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( مجلة منتخصعة محكمة ) 
تصدر مرتين في السنة 


البحوث التي ترسل إلى انمجلة تكون خاصة بها » ولم يسبق أن نشرت في مكان 
آخر: وأن تتوافر فيها شرائط البحث العلمي . 

يرسل كل بحث إلى ثلاثة محكمين مختصين , وفي ضوء تقاريرهم تقرر هيكة 
التحرير نشر البحث أو الاعتذار عن عدم نشره . 

البحوث غير المجازة لا ترد إلى أصحابها 

يخضع ترتيب البحوث في انجلة لاعتبارات فنية . 

تقبل للنشر مراجعات الكتب إذا كانت قيمة . 


يجوز للباحث أن ينشر بحثه في مكان آخر ) يعبد نشرة في مجلة المجمع ؛ شريطة 
أن يشير إلى ذلك . 
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في الأردن خدمسة دثانير منتوياً 
في البلاد العربية والأجنبية اثنا عضر دولارا سنوياً أو ما يعادلها 


تضاف أجرة البريد الجوي لمن يشاء ذلك من المشتر كين 
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أولا: البحوث 


مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة 


د. حمزة بن قبلان المزيني 
جامعة الملك سعود/ قسم اللغة العربية 


الرياض 


مدخل 


يشيع في المجال التقافي والعلمي العربي في العصر الحاضر كثير من 
المفاهيم التي ثقف حاجزا بين العرب والاستفادة من التقدم العامي المعاصر. 
وأوضح ما تكون هذه المفاهيم ؛ في مجال الدراسات الإنسانية. ومن هذه المفاهيم 
الشائعة القول بأن العلوم الإنسانية في العصر ادر الاك سورت غريبة 
عن الظروف العربية الإسلامية وفي سياق فكري مختلف؛ ولذلك فإن هذه العلوم 
لا يمكن تعميمها على الحضارات الأخرى ومنها الحضارة العربية الإسلامية. 
ومن أجل ذلك كثيرا ما نسمع عن بدائل مقترحة لهذه العلوم الغربية من حيسث 
النشأق. فنجد من ينادي بعلم اجتماع عربي أو إسلامي أو بعلم اقتصاد عريي أو 
إسلامي أو بلسانيات عربية إلى غير ذلك. 


ولا شك أن الربط بين العلوم الإنسانية والظروف والسياقات الفكرية في 
المجتمعات الغربية التي تأسست فيها ليس قولا باطلا كله؛ فقد نشأت هذه العلسوم 
أساسا استجابة لظواهر وجدت في تلك المجتمعات. لكن الأمر الذي يجب أن 
يوضح هو أنه على الرغم من هذه الحقيقة فإن هذه العلوم قابلة للتطبيق في 
حضارات أخرى غير الحضارة الغربية. وتأتي إمكانية التطبيق هذه من حقيقفة 
أخرى لا يكثر الجدال حولهاء تلك هي أن العلوم في تطورها تنفصل جزئيا عن 
المؤثرات الأساسية التى كانت نتيجة لها وتنحو نحو التعميم والشمول. فهي في 
تطورها لا بد أن تتناول ظواهر لم تكن وجوه القرب بينها وبين الظواهر الأولى 
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واضحة: كما أنه لا بد - إن أرادت أن تصل إلى مرتبة النظريات العلمية - أن 
تتطبق في مجتمعات غير المجتمعات الأولى التي نشأت فيها وذلك نتيجة للتجريد 
الذي يصاحب كل نظرية قصدها عمق التفسير والغوص وراء الظواهر الخادعة. 
ثم إن ما يدعى بعلوم إنسانية غربية ليس نتاجا للغربيين وحدهم الأن وليس مطبقاً 
على مجتمعات غربية فقط. ٠‏ فالمشاركون في إنتاجه ينتمون إلى خلفيات حضارية 
متعددة و المجتمعات المدروسة تنتمي إلى حضارات متعددة أبيضيها: بل إن ما 
يدعى نتاجا علميأ غربياً مصوغا على شكل نظريات دقيقة الأن يمكن مقارنته بما 
يوجد من ملاحظات وإسهامات في حضارات قديمة وغير غربية. وسنرى فيما 
بعد أن بعض تلك الحضارات القديمة تناولت الظواهر التسي تدرسها العلوم 
الإنسانية في الغرب الآن بأسلوب يقرب من الأساليب العلمية التي تدعى غربية 
الآن. 


وتمثل مثل هذه المفاهيم أساسا لكثير من المفاهيم الفرعية التي ترى الشيء 
نفسه في مجالات معينة. ولأنني مهتم بالدراسات اللسانية فلا بأس من إيراد 
بعض تلك المفاهيم. وأكثر المفاهيم رواجا في هذا المجال أن دارس اللغة العربية 
كسا النحو العربي ليس في حاجة إلى معرفة العلوم اللسانية المعساصرة. 
وذلك لأن النحو العربي نحو خاص بهذه اللغة التي لا يشبهها لغة مسن اللغات؛ 
وهو علم عربي خالص لم يترك العرب فيه مزيدا لمستزيد. وقد خلق هذا المفهوم 
هوة سحيقة بين دارسي اللسانيات في العالم العربي و ودارسي النحو. 


ومن المفاهيم الرائجة الممائلة أنه كثيرا ما يتعجب من دراسة بعصض 
المبتعثين العرب اللغة العربية نحوا وأدبا في الغرب. بل يصل الأمر إلى القول 
بأن دارس النحو العربي ليس بحاجة إلى معرفة أي لغة أجنبية إذ أن كل ما 
يحتاجه مكتوب باللغة العربية. 


وهذه المفاهيم ليست الوحيدة لكن أثرها وأمثالها كان كبيراً في تأخر 
الدراسات اللسانية العربية. وقد سبق لبعض الباحثين الإشارة إلى الأثر السابي 
المترتب على عدم الاهتمام بالاطلاع على الدراسات المعاصرة. ومن هولاء 
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عبدالسلام المسدي!") وعبدالقادر الفاسي الفهري!'أوكيس فريس تيغ!') وحمزة 
المزيني!') وغيرهم. 

وسوف أحاول في هذا البحث أن أتناول جانباً مهمأ من هذه القضية وهو 
جهل كثير من المتخصصين باللغة العربية في الوطن العربي بالأبحاث التي تنجز 
في الغرب عن اللغة العربية. ولست أريد لهذا البحث أن يكون وسيلة لدغدغة 
العواطف القومية وإشاعة الرضا في النفوس والزهو بهذا الاهتمام. بل إن قصدي 
هو أن أبين أنه لا يسع المتخصص في اللغة العربية الوم إغفال هذه 
الدراسات. وعلى الرغم من أن هذه الجهود العلمية التي يقام بها في الغرب 
تستوجب منا الاعتراف للقائمين بها بالفضل إلا أنني لا أقصد هنا أن يكون هذا 
البحث لغرض الثناء عليهم - وهم مستحقون له - كما أنني لا أقصد به التقليل 
من الأبحاث الجادة التي يكتبها بعض الباحثين العرب باللغة العربية. 


كما أن غرضي هنا ليس الإلمام الكامل بكل ما يكتب في اللغات الغربية 
المتعددة. فهذا مالا يستطيع أن يقوم به فرد في مثل هذا البحث المحدود. إن 
هدفى هو رسم صورة عامة لمدى الاهتمام الذي تحوز عليه اللغة العربية 
والدراسات العربية في الغرب؛ فقد أصبحت اللغة العربية تتصدر اللغسات من 
حيث أخذها نموذجا للتحليل الاساني» ومن حيث تقدير المتخصصين للدراسات 
العربية القديمة؛ كما أن النظرة المتحيزة ضدها التي كانت تشضيع في بعضص 
الأوساط دل محلها النظرة الموضوعية التي تنظر إليها - كسائر اللغات - لغة 


)١(‏ عبدالسلام المسدي. اللسانيات وأسسها المعرفية. (تونس: الدار التونسية للنشرء 11845؛ 
ص ص )٠١-١١(‏ 

)١(‏ عبدالقادر الفاسي الفهري "اللسانيات العربية: نماذج للحصيلة ونماذج للآفاق' في : تقسدم 
اللسانيات في الأقطار العربية. تحرير عبدالقادر الفاسي الفهري (بيروت: دار الغرب 
الإسلاميء )55١‏ ص صصر(١١-40).‏ 

©) عنطمعخ لو تحواكلا! علطا ما كعتاعو رصم معلولح " . اوععاوت/ ومع في : تقدم اللسانيات 

م 8 كي 2 تلام 
في الأقطار العربية؛ ص صر(59١-517).‏ 
)ع( حمزة قبلان المزينيء مراجعات لسانية. (الرياضص: النادي الأدبيء ١543له).‏ 
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طبيعية أدت دورا كبيرأ في الحضارة الإنسانية. 
مقدمة 


ينبع الشك والتخوف من الدراسات اللسانية المعاصرة في الوسط التقفافي 
العربي من أسباب وجيهة تاريخيا. وأول هذه الأسباب أن الدراسات اللغوية في 
القرن التاسع عشر كان يسيطر عليها التوجه العرقي. فقد كان هدف كشير من 
الدراسات التي تقوم على لغات غير أوروبية أن يبين أنها أقل تطورا من اللغات 
التي تعود إلى فصيلة اللغات الهندية الأوروبية. ومن أبرز المقولات في هذا 
الشأن مقولات رينان '*) وقد ولد هذا الموقف غير العلمي شعورأ لدى العرب بأن 
الدراسات الأوروبية كلها تصب في هذا الهدف. غير أن الفاحص المتأني 
سيكتشف أن هذا الموقف لم يكن يمثل النشاط العلمي الحقيقفي المهتم باللغسة 
العربية. فقد نشر في تلك الفترة كثبر من أمهات الكتب العربيسة في التاريخ 
والجغرافية والتفسير والفقه والشعر والأدب. وقد تواصل هذا التقليد في القرن 
الحالي فأتمر دراسات على جانب كبير من الجودة والموضوعية. 


على أن كثيرأ من الباحثين العرب تلفت أنظارهم بعض المقولات في هذه 
الأعمال مما يمكن أن يصنف بأنه نقد لبعض الظواهر في الحضارة العربية 
الإسلامية. لكن القارئ المنصف يجب أن يفهم هذا النقد بأنه أمر طبيعسي من 
باحثين من خارج هذه الحضارة. فليس ضروريا أن تكون مواقفهم متطابقة تماماً 
مع ما نشعر به نحن. والموقف العلمي السليم هو أن يكون هذا النقد موضوع 
الموضوعية فإن نتائج هذا الحوار ستكون عنصرا مهمأ في تقدم معرفة 
الفريقين. ولا شك أن هذا الحوار سيكون مثمرا مع العلماء وليس مسع الكتّاب 


)2( نأ ورماملتطاط فته .سمتوتاع8 .ععجظ تعوتلوسوط أه كعمو مااصرها عط ععلدعا عع كز 
للالتلع0) للاسععاررلك عط 
شاط .عم ل ام طناك )) "اع للاالتقطل(00 مطضخ ترط لأعوعمظ رمع لع امامل 

(1992 يكؤعيم جالع حاصنا لمدروتر 
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الذين تدفعهم روح التعصب ورغبة التشفي وعدم الممانئعة في لعب دور الممهد 
لسيطرة الغرب الاقتصادية والسياسية وغير ذلك وهؤلاء قلة في كل الأحوال في 
المجال الأكاديمي. 


كما أن هناك سبباً للتخوف آخر وهو ارتباط كثير من الدراسات اللسانية 
الغربية للعربية بدراسة اللهجات() في فترة من الفترات. فقد كان هناك نشاط 
كبير في مختلف أنحاء العالم العربي في هذا المنحى. لكن هذا النشاط في دراسة . 
اللهجات العربية يجب أن ينظر إليه من خلال اهتمام الدراسات اللسانية في 
الغرب نفسه في تلك الفترة. والمتتبع للأمر يجد أن الدراسة اللسانية في الغغفرب 
طوال القرن التاسع عشر كانت تاريخية الطابع. وكان من مميزات هذه الدراسة 

تتبع اللهجات المعاصرة ورصدها؛ باعتبارها طورا من أطوار اللغة يمكن أن 
ينير لنا شيئأ من تاريخها الماضي. ولذلك قامت حركة من يسمون بالتحويين 
الجدد في ألمانيا وكان هدفها تسجيل اللهجات الألمانية وتتبع تاريخها ثم انتقنت 
هذه التقاليد إلى فرنسا وبريطانيا("). 


وقد استمر هذا التقليد إلى الفترة المبكرة من هذا القرن. ولذلك لا نعجب 
إن ركز الدارسون الغربيون على دراسة اللهجات العربية في تلك الفسترة. فلقد 
كان ذلك تطبيقاً لتقاليد - تعلموها في أثناء الدراسة الجامعية - على لغات غير 
أوروبية. وكان لين راصي أحياناً إذ استعملت هذه الدراسات أدلة في البحث 


كما كان من أسباب الاهتمام باللهجات في هذا القرن أن الدراسة اللسانية 
يتأثير من دي سوسير أصببحت تجدل: الأولوية في:الذرس لما ايقؤله'الناين فيبيلا 
بدل الاهتمام بتاريخ اللغة أو الاهتمام باللغة الأدبية المكتوبة. فلذلك اهتمت هذه 
الدراسات في تلك الفترة باللهجات العربية لأنها ما يقوله الناس فعلاً وفسي 

() كيس فريستيغ»؛ المرجع نقسفء؛ و ببرعهاماءة[2ئ2 التعلتص] ماعط مسة وتعطسمك .كلل 
3 - كر طم (980| ,موعوط برززقث سنا عبول عطس تعولضطسم6) 
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مو اقفت طبيعئة: 


على أن هذه الدراسات العلمية ابتليت بأناس ليسوا علماء لغة أساساً أو أن 
لهم أغراضا ضيقة: استعمارية أو قطرية أو غير ذلك استغلوا هذه التقاليد 
ليزعموا أن هذه اللهجات لا رابط بينها وأن الشقة واسعة بينها وبين اللغة العربية 
الفصحى وأن كل قطر من أقطار العالم العربي يجب أن يس تعمل لهجته بل 
ويكتب هذه اللهجة بالأبجديات الغربية[). ومن هذا الصنف محاولات التخطيط 
محل اللغة العربية الفصحى ومحاولات سلامة موسى ومحاولات سعيد عقل 
وآخرين. والواقع أن هذه المحاولات أعطيت من الاهتمام أكبر مما تستحق. 
ويكفي أن يشار إلى أن الفروق التي وجدها العلماء بين اللهجات في أي قُطر 
أوروبي لم يأخذها العلماء الأوروبيون أنفسهم حجة لإثارة ما أثير عن الفروق 
بين اللهجات العربية في العالم العربي. والدايل الآخر على سذاجة تلك 
المحاو لات وعدم إمكانها علميا أن الفروق اللهجية بين مختلف الأصقاع في العالم 
فيجب إذن أن نعي أن التخوف من الدراسات اللسانية فيما يخص اللغة العربية 


وسيتناول البحث في جزنه الأول الاهتمام باللغة العربية نموذجا للتحايل 
مبينا فيه مدى اتخاذ المدارس اللسانية المختلفة للغة العربية مجالا للدراسة؛ وفي 
الجزء الثاني سأبين الدراسات الغربية الحديثة لمنجزات النحو العربيء وفي 
الجزء الأخير سيهتم البحث بالأعمال التي ترد على من يزعمون أن اللغة العربية 
تعاني من أوجه نقص كثيرة مما يجعلها لغة غير متحضرة. وس يختتم البحث 
بخاتمة تجمل النتائج التي توصل إليها البحث بالإضافة إلى بعض الدروس التي 
يمكن أن نستفيد منها. 


(4) كيس فريستيغ. المرجع نفسه؛ وحمزة قبلان المزيني» 'التحيز اللغوي: مظاهره وأسبايه؟ 
1 


الاهتمام باللغة العربية نموذجا للتحليل 


يجد المطلع على الدراسات الأسانية المعاصرة أن اللغة العربية كانت 
موضع اهتمام أكثر علماء اللسانيات تميزا في خلال هذا العصر. وتهتم 
دراسات هؤلاء باللغة من حيث إنها تمثل لغة طبيعية يمكن أن تسهم في تقدم 
البحث اللساني النظري. فمن أعلام الدراسة اللسانية في هذا العصر الذين اهتموا 
باللغة العربية رومان ياكوبسون في مقال له عن الأصوات المفخمة في اللغة 
العربية!') واستعمالها دليلا على نظريته عن الملامح التمييزية في التحليل 
الصوتي للغة الإنسانية. كما كتب جوزف جرينبرج مقالا عن نمط المورفيمات 
الأصول في السامية! '') اتخذ فيه العربية ممثلاً للغات السامية بسبب وفرة 
المعلومات المعجمية ومحافظتها النسبية في نظامها الصواتي!!'!. كما كتب زيلك 
هاريس - أستاذ تشومسكي - مقالاً عن الفونيمات في اللهجة المغربية!'') قصد 
بي كان يسمى "إجراءات الاكتشاف” في الدراسة اللسانية البنيوية في 
أمريكا؟ '). ومن هؤلاء أيضاً فيرث الذي كتب تحليلاً صوتيا للغة العربية يبيين 


فيه تطبيقه لمنهجه في التحليل المسمى بالتحليل التطريزي وأ ةبرإاهصة عللمومم"ا! 
14 


لله لتمسلدك مز "عتطوعم رز معسعسقطط عتلتماصضاط عا[ 'مستمححؤلنكط" .ممعطملة1 للمسمظ 
باتع دلوت فسمتله! :مماعستسمول8) كع [اكتسوصاا متطوة مذكويستلوع8 (لع) اخ + لظ 

- نم2 طم (1978 ,طنط عتاكتيع ناا 

)١ 0‏ دل" بعلللصعة دز كعسعامملة 0 4 ا اللادتليك 
56ل - زتى طم .وسالنه؟ حلمكة - لذ للمضاوك 


(١ 1)‏ 2 لنط! برعطرعع0 2 لامعجول 
0 بط رتدرخ - لخ سمساوك صل" يعتطقنة ررم ومرمال ]0 وعسمعمماط عرلا" .كتصملط .5 قالاعة 
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)١(‏ لضن بعل لو لعوبووط للا لع ,مرتارك11 بط ملع مقع نلمموعط لرن ولصسوة " اللصاظط الال 
كه اأورع اللالا عا بمممعتطاع) 11 كعتاكتتجهمتا رز كعسطتلمعظه ‏ عاتاتعاكمة اعطم] 
(75-10] طط (1996 .معمعدات 
/ا١1‏ 


وكما يقول عالم اللسانيات الأمريكي المعاصر البارز فرد هوس هولدر في 
تغديمه امجموعة المقالات التي جمعها سلمان الأني وصدرت عن نادي 
اللسانيات في جامعة أنديانا بأمريكاء " ..٠‏ عندما قرأت هذه المجموعة المختارة 
من المقالات ظهر لي أنه من الصعب أن تجد أي مجموعة من المقالات أكثر 
تمثيلا منها لمختلف فروع اللسانيات والمدارس اللسانية المتعددة. وذلك أنه يبدو 
من هذه المجموعة أن اللغة العربية تحتوي على مسائل لفتت انتباه أكثر العفول 
المهتمة باللسانيات تميزاًء وتوضح أكثر المفاهيم النظرية الأساسية. ولو سبال 
أي لساني (اليوم) أن يسمي عشرة من أكثر المبدعين في اللسانيات وأكثرهم 
أثرا فيما بين ١554٠‏ و اي ع ا د 
ياكوبسون وزيلك هاريس وجوزف جرينبرج وجورج تريجر. وكل هذه الأسماء 
تظهر في هذه المجموعة. ٠‏ وعلى الرغم من غياب فيرث وكينيث بايك وأنتدريه 
مارتينيه من هذه المجموعة إلا أنها تشمل تلاميذهم. . وإنك لتجد في هذه 
المجموعة كل أقسام اللسانيات الكبرى تقر تقريباً ممثلة؛ وقد يكون تمثيلها مكرراً عدة 
مرات"700, . ولقد استمرت اللغة العربية في استقطابها لأكثر العقول تميزأ في 
اللسانيات فيما تلا التاريخ الذي ذكره هوس هولدر. ومن أبرز المهتمين بها كان 
مايكل بريم؛ إذ كتب رسالته للدكتوراة في معهد ماساتشوس تس فسي سنة 
ا ''. وقد اعتبرها الباحثون عملا بارزأ استعمل فيه مايكل بريم دراسة 
التركيب الصواتي للغة العربية حجة لتطبيق النظرية الصواتية التي جاء بها 
تشومسكي وهاله في كتابهما 'نمط الأصوات في اللغفة الإنجليزية"10). وقد 
انتشرت هذه الرسالة في أقسام اللسانبات في أمريكا وغيرها واعتمدت مرجعاً 
للدراسة الصواتية وظهرت الإشارة إليها في عدد كبير من الكتب والمقالات في 


)6 تتللا بط وتلمع لدرخ - لخ سيلاوك مل" بعمؤامرط" ,رمعل زم اعمسوطط لمر 
(١ 5)‏ ديه ممعط؟ أمعنوم لمرمزم 105 كلرمتامع تلصنها تبرعمامصمنام عتطقرم عسرحرظ .ىا إعورك لير 
عاالرع5 أومعزروئوزقز 
1970 .8/11 .ووتاناعوولط ت[رزم 
فم علوملا لعلل) اللكتاووظ له لو لسررو5 عن عالول1 وتضماط لصم وامسمط سموملر 
.(1968 للحم ترج ععطزرج1[ 

1١8م‎ 


تلك الفترة. وما زالت الإشارة إليها تتكرر بوصفها عملا كلاسيكيا في النظرية 
الصواتية وفي الدراسات العربية. 


ويبين مايكل بريم في مقدمة رسالته أن لعمله ذاك هدقين: )١(‏ الإسهام في 
المعرفة التي تتزايد بشكل سريع عن النظرية الصواتية؛ و(؟) الإسهام في مجال 
اللسانيات السامية بمعالجة واحدة من اللغات السامية معالجة أعمق مما سبقها. 
ويبين أن الهدف الأول لا يتحقق إلا بمعالجة لغة واحدة تختبر بفحصها المقولات 
النظرية في مجال الدراسة الصوتية. ولذلك فقد فحص عددا كبيرا من القواعسد 
الصواتية في اللغة العربية لكي يختبر كنفاية النظرية الصواتية التوليدية ولتحديسد 
الجوانب الثي ينبغي مراجعتها في هذه النظرية. ثم يبين عددا من المقولات 
النظرية في هذه النظرية مما يمكن للغة العربية أن تعد معيارا في إمكانها أو عدم 
إمكانها. أما فيما يخص الهدف الثاني فيقول: "إنه يبدو أن اللسانيات السامية في 
وضعها الراهن مفلسة. فليس هناك إلى الآن أي وصف صواتي معاصر لأي لغة 
سامية يتجاوز تحليل النحويين العرب القدماء. إنني أعتقد أن النحو العربي خاصة 
قد بلغ أدنى درجات الانحطاط علىٍ أيدي العلماء الغربيين. فلقد تجاهلت اللسانيات 
الغربية تجاهلاً يكاد يكون تامأ كثيراً من العمق والأصالة اللذين أورثناهما 
النحويون العرب. إنني سأعالج هذا الموضوع بالروح التي عالجه بها النحويسون 
العرب. وهذا ل سند 
مسألة تحديد الأصل أو التمثيل العميق للغة...'(4/, 


وفي خلال 411 صفحة يعالج ب بعض, المقولإت النظرية متل الترتيب بين 
القواعد الصوائية ترتيبا خطيا ,وهمااء وكذلك تطبيق القواعد الصواتية تطبيقا 
دورياً +زاءب© وهما مقولتان شغلتا المشتغلين بالتنظير الصواتي منذ النمودذج 
النظري الذي أتى به تشومسكي وهاله في سنة 558 ١م؛‏ وما زال الانشغال بهما 
مستمرأ إلى الأن. وقد وجد أن هناك ما يقرب من 8 قاعدة صواتية وشرطا 
تيك الترعيب الصتواني للك الدروينةة الس دديةالمعيرية رفون وبح اسيك 


)04) تاو .2 ......لايره املاع عتطويم بعتصورظ اعمطعزقق 
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را كماتعرض 

فيها إلى بعض البحث التاريخي في اللغات السامية. . وقد عالج بريم بعض 
المقولات النظرية هذه أو غيرها مستعملاً مادة لغوية من اللهجات العربية أو 
اللهجات التي تفرعت عنها مثل اللغة المالطية. ولم يكن بريم الوحيد الذي عالج 
اللغة العربية بقصد الإسهام في النظرية اللسانية فقد وجد عدد كبير من الدراسات 
من هذا النوع لا يمكن حصرها هناء 


وفي سنة 171 ام أنهى جون مكارثي رس الته للدكتسوراه في معهد 
ماساتشوستس وكانت يعنوان 'مسائل شكلية في الصواتة والصرف الساميين17) 
ا 0 
على بعض المقولات النظرية التي اقترحها. البرك اخ اككن وكطراي 
نظرية جديدة في التحليل الصواتي. فقد كان المتبع في التحليل أن ينظضر ينظر إلى 
كلم كان مركية من أجزاء مقايمة وفع ما دعسي بتري الس 
6061010 وهذا التركيب هو الذي يوجد في كثير من اللغات خاصة اللغات 
الهندية الأوروبية التي أسست عليها النظرية اللسانية الحديثة بمختلف فروعها. 
وبدلاً من ذلك رأى مكارثي - مستفيداً من النظرية الصواتية ذات المستويات 
المستقلة لاع وأمدمطط لمامعدسوءومضسيم - أن النظرية الصواتية المعيار التي 
يمثلها كتاب تشومسكي وهاله لا يمكن تطبيقها على اللغات السامية؛ وذلك بسبب 
أ ن المورفيمات في هذه اللغات ليست متوالية بل متداخلة عنطأاوومه)ة00مع رول 

ففي العربية مثلاً نجد أن الجذور للقي جيل اد لاسي 
فهي لذلك تعتبر مورفيما مستقلا. ويضاف إلى هذا المورفيم حركات تدخل بيسن 
أجزائه ومكونات أخرى تضاف قيله وبعده. فكلمة مثتل (كتب تب) إنما هي عبارة عن 
مورفيمين مستقلين هما كات ب رعدقة بدن ل لو ل الك 
بين الكاف والتاء والآخر بين التاء والباء؛ ولا تتكون هذه الكلمة من هذين 


)05 له حوممامصصل”طاط عتتتايعة ررز كتلعاطمم8 لمسصوط 11ل اجرأسوععلم امعومل رامل 
979 811 صما نووت نظ . جومام دماح 
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المورفيمين فقط بل إن الوزن (فعل) يكون مورفيماً ثالثا معناه أن هذه الكلمة: 

فعل ماض مبني للمعلوم. ولما كانت هذه المورفيمات الثلاثة مستقلة الواحد منها 
عن المورفيمات الأخرى فلابد أن تشغل مستويات مختلفة في التحليل ولذلك 
اقترح مكارثي التمثيل الآتي لمتل هذه الكلمة: 


كات ب 


ص ح ص ح ص - (حيث يعني (ص) صوت صامت. و (ح) حركة) 

فالأصوات الصحيحة الثلاثة تكون مورفيماً واحدأ معناه شيء خساص 
بالكتابة» أما التتايع من الأصوات الصحيحة والحركات فهو وزن الكلمة ومعناه 
"فعل ماض" أما الفتحة فمعناها "أن الفعل ماض مبني للمعلوم". وبذلك تتكون 
المورفيمات متوالية على هذا المستوى المجرد من التمثيل. أما التداخل فيما بين 
هذه المورفيمات الثلاثة المكونة للفعل (كتب) فيتم عن طريق بعض قواعد 
الوصل 2550013108 بين أي مورفيم والوزن. وقواعد الوصل هذه محكومة 
بالشروط التي تراها النظرية الصواتية ذات المستويات المستقلة. 


ويتم وصل المورفيمات على النحو التالي: 


ص حخ ص ح ص 
4 


وفي هذه الخطوة يوصل بين كل واحد من أجزاء المورفيم (كا ت ب) 
وموضع محدد في الوزن (ص ح ص ح ص). 


وفئ الخطوة الثانية يوصل بين الفتحة والموضع الأول للحركة (ح) وكذلك 
الموضع الثاني: 


5 


وبهذه الكيفية يمكن أن تحلل اللغات التي لا تخضع للترتيب السلسلي 
المعروف في النظرية المعيار. 


وكانت هذه النظرية بداية لما سمي فيما بعد (الصواتة الوزنية) أهء ناعم 

0001م بل زوجت هذه النظرية بنظرية الصواتة ذات المستويات المستفلة) 

فأصبح أسمها "الصواتة الوزنية ذات المستو يات المسققلة" اوامودموءومانم 
لاه امصص0اط امعتمم ا 


ولم تكن دراسة مكارثي هذه إلا بداية لنظرية ما زالت مستمرة يثم تعميقها 
باستمرار. وكانت اللغة العربية دائما هي المثال البارز الذي يستعمل في التدليل 
عليها. وقد كتب مكارثي نفسه عددا كبيرا من المقالات في هذه النظرية وذلك 
مثل ([3380 لحكل لامكل كزوممل: '' وغير ذلك. كما أن هذه النظرية 
استفطبت أبرز الباحثين المنظرين في الصواتة مثل آلان بردنس الذي كتب 
بالاشتراك مع مكارثي عددا من المقالات كان موضوعها تطوير هذه النظرية 
مستعملين اللغة العربية مثالا (مكارثي وبرنس ١540‏ وغير ذلك). كما كتب 


اليه "عتطدهك آه عنعموريسو2 له ومتاوسامعمعو عطا دنه علتملط م " ببوإراممعول8ة .ل مزمز 
2 ,(1980) ععلعلع5 نلأوارجبراآ عدا مز دع زلروك 
6ع الععرنت “مأورراط معامو8 عتطويم كه الناوعة ‏ عألموممم حى" برط امو علخ[ بسرزمل 
وس نا (1983 ,كلوه" اطاعمعرلرو7؟),]زمرازتر ! لإقرلع) [ كعناك تنورطانا للوعلولم رز 
عتطسم ع1 الإجره اه ممم عتلمكمرم مل لرولةا لدرن امه" ععصلوط الى لمم بإلموعومخ ار 
100-183 صم (1990) 8 لورممر] مناك تاورسلا نه عور الاك تاقاط لممسطولط" بأمسساه ومعلوميع 
5 


برنس نفسه عدداً من المقالات متل (/15410 .)"1)153٠0‏ وكذلك كتب أحد رواد 
البحث اللساني الصواتي وهو موريس هاله أستاذ مايكل بريم وجون مكارثي 
عدداً من المقالات كان يخصص بعضها للتركيب الوزني للغة العربية أو يشير 
في ثنايا أبحاثه للغة العربية. 


وقد انتشر الاهتمام باللغة العربية نتيجة لهذه النظرية وغيرها من 
النظريات اللسانية المعاصرة مما نتج عنه إنشاء بعض المجلات المتخصصة في 
الدراسات اللسانية عن اللغة العربية مثل دع نادأناعدننا عتطوءة /ه لددهداهل في سنة 
ام وإنشاء جمعية اللسانيات العربيسة براءعه5 أنأوتنودنا ونطوة سنة 
م في مدينة سولت ليك بولاية يوتاه في أمريكا. كما نشر عدد من الكقتب 
عن بعض القضايا في اللغة العربية وكذلك كثيرأ ما نجد مقالات في أشهر 
الدوريات المتخصصة تعالج قضايا في اللغة العربية بقصد الإسهام في النظرية 
اللسانية. كما خصصت بعض الدوريات أعدادا خاصة عن الدراسات اللسانية 
العربية مثل: وعنطوية في سنتها ١4‏ عددي ؟ (541ام) و ومتطمموعمضماكل 
امهنا في سنتها الثامنة عددي ”و ” (941١م)‏ و لقعزومامممعطاصم 
5عناة نوطنا في سنتها التامنة والعشرين العدد ١‏ (كهة ١م)‏ وكذلك لأهده ةم عاصآ 
12 01 بجوهاواعوة عطا له أممسول 5١‏ (1465 ام) وغير ذلك. 
أما فيما يخص الجمعية اللسانية العربية في أمريكا ققد قامت منذ 9/8/8ام 
بعقد ندوات سنوية تجمع الأبحاث التي تلقى فيها في مجموعات نشر منها إلى 
الأن أربع وذلك عن دار نشر جون بنجامين للنشر الشهيرة. وقد افتتحت مشيرة 
عيد وهي من مؤسسي هذه الجمعية ومن أبرز الباحثين في اللسانيات العربية في 
أمريكا المجموعة الأولى بمقال طويل بعنوان "اللسانيات العربية : الوضع 
الحاضر'') تحدثت فيه عن التوسع الذي طرأ في السنوات الأخيرة على 


لل ") دز ,"لسمتامعتموع :0 عتساتاتلط كه كعتاكتنعدطط * ,مستززه0 لمة كعصواط" ,ععسامظ مسقا 
8 - 355 بطط (990[) ,2,أوبد ,نزاءاع0؟ عتاكتناورطانا مجروعا") سدم ورعموط 
(١ 1‏ عنطضيم مه كعجزاءعدرو5 ررز" عدعع5 اللعسضنت عط تكعتاكتيع صا عتطوية" لذ مستاكواج 
مطمل تمتناماعلماتطاه / ستقلعع اكدرة) .لت ومتتلكسكة نو8 دزثا .[ وعاكتبعداءاً 
ار 


الدراسة اللسانية المهتمة باللغة العربية فذكرت كثرة الأبحاث والاهتمام بهذه اللغة 
في المؤتمر ات والندوات اللسانية العالمية النهيرة مثل اجتماعات جمعية 
اللسانيات الأمريكية وجمعية شيكاغو اللسانية وغير ذلك؛ كما ذكرت عدداً من 
المؤتمرات التي اختصت باللغة العربية. كما ذكرت أن الاهتمام باللغة العربيية 
كان ذا شقين أحدهما: البحث في اللغة العربية لذاتها؛ وثانييما: البحث فيها 
لغرض اختبار المقولات النظرية اللسانية وتطويرها. كما تتاولت كثيراً من 
المواضيع التي استحوذت على اهتمام الدارسين. ويمكن عد هذا المقيبال أوفى 

تغطية للنشاط الذي تركز حول اللغة العربية في السنوات الأخيرة. وهو يشير 
بوضوح إلى أن اللغة العربية تحتل موقعا متميزا بين اللغات في هذا النشاط. 


وفي هذه المجموعة يكتب اللساني الأمريكي المهتم باللغة العربية تشارلز 
فرجسون مقالا بعنوان " فأتوا بسورة من مثله": : اللغة العربية مقياسا للمجتمع 
العربي7” '' يقارن فيه بين وضع الدراسة عن اللغة العربية قبل أربعين سنة 
والوضع في سنة 5848 ١م,‏ فيبين العدد الكبير من المقالات والكتب التي نشرت 
عنها. كما يتحدث عن وضع الدراسات اللسانية العربية في الفترة المبكرة ة التي 
بح رح 1900 جا لها كلك حون الجا ريك من لاسا اتسين 
ا ل ا ل 1 
للوضع الذي كان قد وصفه في مقالة له سنة 185١م‏ بعنوان "الازدواجية"4) 
كان قد تنبأ فيه باحتمال انفصال العالم العربي لغوياً إلى ثلاث مجموعات وهي: 
ل 0 لد 


37 - 3 بظطظ (990] ..هه مستراعتاطيه كمتسدزمعق 
(؟؟) عتسكمعسر م كم عتطويم نالعالا طمنسك د طاتر طاءم؟ عرصم * لرومكيوه8 لم وعارووك 
لذ- 22,39 , لالظ اا مذ" براعزعوك5 طورم أن 
(؟؟) ولع تامتلعتهن ولموط ععلط عذ لعاسلريعظه" “متععمابرل” ‏ ,ممسبوع لخ وعلمميكء 
(232-25 م1072 . ككل800 متلومع8 : لرملورمل) ااحعاصه0) أواعو5 لاره عبروتجزارج.1 
:7 


ممكنة. 


وقد احتوت هذه المجموعة على تسعة مقالات تناقش ثلاثة مواضيع هي: 
المنظور النحوي: ويحوي خمسة مقالات تناقش بعض المسائل النحوية في 
العربية من خلال النظرية اللسانية التركيبية؛ والموضوع الآخر هو منظور تحليل 
النص ويحتوي على مقالين تناقش فيهما مسائل مثل ظاهرة الشفوية وتحليل 

اختفاء حركات الإعراب تاريخيا في نص يعود إلى نصوص مسيحية من جنوب 
فلسطين. والموضوع الثالث هو المنظور اللغوي النفسي ويناقش فيه ذاكرة ثنائي 
اللغة وكذلك ظاهرة سبق اللسان. وكما هو واضح فإن هذه المجموعة تغطلي 
نواحي مهمة من حيث وصف اللغة العربية لذاتها واتخاذها سبيلا لمناقشة بعض 
المسائل النظرية العامة. 


أما المجموعة الثانية فقد حررت أبحاثها مشيرة عيد بالاشتراك مع جون 
مكارثي وتحوي ثلاثة محاور هي: المنخلور الصرفي والصواتي ويحتوي على 
ستة أبحاث؛ والمحور الثاني المنظور الدلالي ويحوي بحثين؛ والمحور الثالث 
المنظور اللساني الاجتماعي. . ويقدم جون مكارثي ومشيرة عيد لهذه المجموعة 
مبينين أنه 'يحدث أحياناً أن بعض الحقائق في لغة معينة أو عائلة لغوية ما تتعدى 
الاهتمامات الضيقة (عن هذه اللغة أو العائلة اللغوية) وتدخل في الضمير الجمعي 
للمنظرين اللسانيين بعامة. وتصبح هذه الحقائق عندئذ جزءا مما يسمى (بالحالات 
الكلاسيكية) التي يجب على التنظير اللاحق أن يأخذها في الحسبان منذ اليسدء. 
وهذه الحالات قليلة» ولذلك فإنه من اللافت للنظر أن تسهم لغة واحدة بحالتين 
كلاسيكيتين في مجال نظري واحد. وعلى الرغم من ذلك فإن ذلك ما حدث فيما 
يخص الصرف العربي"1*"). والحالتان الكلاسيكيتان اللتان أسهم الصرف العربي 
بهما في التنظير الصرفي اللساني ما أسهم به مايكل بريم من تدليل على ما يسمى 


لقية الللل 8 نا لسن ملظ الخ دن “قم لاعن فوعادز " برطاتو عل3 ال لدة 810 لآير 
مسطهة :منطماعممتتطاط /]1 تجلمعاكعسة) .وعنتاوتديوساءا عتطوعة ‏ ره كعمزامع مكعم 
- زود ,طم (1990 .0 عمملراوزاطيظ كستسذزيعم 

ه؟ 


"الدورة التحويلية” عاعلزه أقممناقد ومأكدق,1 والحالة الأخرى أن الصرف 
العربي قدم دليلا على ما أصبح يسمى بالنظرية الصواتية غير الخطية. 


وقد احتوى المحور الأول على مقال طويل كتبه جون مكارثي 

وعالم اللسانيات الشهير آلان برنس بعنوان "الصارف التطريزي والصرف 
النمطي" ('''. وهذا المقال تطوير للنظرية الصواتية غير الخطية يذهب بعيداً في 

مستوى التجريد إذ يقترح مبادئ عامة قليلة تحكم ظواهر كثشيرة في الجائب 
الصواتي. وقد أصبح هذا المقال واحدا من المراجع التي لا يكاد يخلو مسن 
الإشارة إليه أي بحث في الصواتة. ويحلل جون مور الأفعال المضعفة في اللغة 

العربية المعاصرة معتمدا أساسا على نظرية مكارثي وبرنس مدخلا عليها بعض 

التعديلات الطفيفة!""). كما يكتب روبرت راتكليف مقالا عن جموع التكسير في 
العربية 9". كما تكتب سميرة فروانة مقالاً عن وصل المستويات المختلفة 
للمورفيمات المكونة للكلمة!؟"ا. وتحلل س. دوجلاس جونسون نظرية الدورة 
في اللهجات الشامية!''" وتقترح بديلاً لتحليل مايكل بريم لحذف الحركات في هذه 
اللهجات. وتكتب محاسن أبو منصور عن الحركات المزيدة والتضعيف وتركيب 

المقطع في اللهجة المكيةا'' وتقترح تحليلا يعتمد على تركيب المقاطع لتشسسير 
بعض الظواهر الصوتية في هذه اللهجة. ويكثب جون إيسل عن التنظيم الجهوي 


(5؟),نوه مولح عاللاصصء ]1 مه ومو امتاصرما< عللمومط" ,ععموم م لمة مدع علخ ل 
1-54 .28 الجطاموتععكة .ل لجن لاعلا مز" 

آفقة اللضة 0ا8 بللا يذ “عتطههىخ لردلسماك ممعوملة رمز وطوعلا واطبروط" عرممكز لاوز 

: 55-3 بطط ورمعل 

)4 ؟) كلام مخ 106 كالتعسيوتة تكلمواع معامر8 عتطممق" عملزاءامهم 12 ومع 

19 94-1 .22 , ولارون)علة .ل لدم لظ .وز "جممامطحومماط أه ممتامع طق اكممكه 

)5 “7لا زلصمء نه معليحا! تعتطوعة مز كرملإئتعمككة لعصورمع - العللا" بتاعسوحممة؟ تسود 
2 -120 2 وطاأمرومععا8 .ل منرم ونع لل صا 

اليم لكوععللة .ل قصه ع8 لج بز ,“واوعمعوماءين علالاهعط"” لمكخلطهل كواونهط .0 
6 -143 صم 

)1 عاطقلارة لله الملتمستصع0. .كتوعطإمعمع” ممعمواح - بطخ ممكدلظ ‏ معوورزومح 
167-10 22 للوللمروتع1< .ل لمم لع .لل سل ”عم العيماة 
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للأفعال في اللهجة القاهرية(''). ويكتب محمود البطل عن عناصر الربط في 
التنصوص النثرية العربية!""). ويكتب وازووك باتسو شل الاحتلافدات 
الإملائية في اللغة العربية المعاصرة متخذاً من رسم الهمزة مثالاً0"). كما يكتب 
أخيرأ عادل الطويسي عن نلق غير العرب للعربية وااذ ذلك دليلً عسي أن 
اللناتا وان كان هتالف ما تختلف كيه كت اللذاهرة فى ١‏ القرئيية ع عا 


شام لماو عورة ل ل 0 

هذه الدران اسات أن 5 الصواتي الأن باح النظر بة 3 د 

السامية وخاصة العربية ذات التركيب الصرفي المتميز عن غيره نموذجا يعمم 

على لغات تختلف عن اللغات السامية في أن المورفيمات فيها متتابعة بدل أن 

تكون مستقلة بعضها عن بعض. ومن ذلك ما نجده في مكارثي لسن 
نس ىق )"(2١‏ 
وبرنس ل 


وتحتوي المجموعة الثالثة من هذه السلسلة على ثلاثة محاو ر: الأول عن 
اللغة العربية وصلتها باللغات الأخرى؛ والمحور الثاني عن النهوء والثالن عن 
اللسانيات النفسية واللسانيات الاجتماعية. وتفنتح مشيرة عيد التي حررت شلده 


5 لفان عدم رزوت از وطمعن؟ 01 تامتايء كلتككملت لمباءعمعم * وأعولع .© بطمل 

3 - 192 ,<21 ,لمعك .ل لمهم 

(؟؟) «ورماتوممج ممع لوط صا عامع علط علالمعطم© كم كع لازاععصده")" .لماحظ - لم للامتاساحا8 

234-8 :21 بلزالروععا/ة .ل له للظ لل د اح[ عتطوره 

(5؟) عط تعتطهعخ لنجفمهاك تسعلولطم صذ ممتتمامو/ا عتاممرم مم0" .برمكمتاموط .8 ممسائط 

5 - نامج طم رلاامو0عل8 ل لمن لزع لل مز ”معسمط عط له مكو 

(5؟) أن تلود طزرنا عطاعو! عوسعلاط تعتطوتت مز علا عمعمواعره” .اووتوط [1١‏ اعلمة 

6 - 206 طط الإرايوععلة إل لصح لنت .8 مذ ."ممذاقع1!تامصاك عومعائها 

)5 عتاكتتصسلآ* اللمتاواتعكعرمع لمعته (مسمطط صز معلعه ممعميل" الإطصفعمل8 لل 

نان ز7 طم (1989) 20.1 الإمتنو اد[ 

)0 و50 - رفك بصم (1989) 182 ببصتسونس] عتاكاناوستل" .وإسالام0) لسن معمقاط * بعمصقط .م 
ا 


المجموعة بالاشتراك مع عالم اللسانيات الشهير برئارد كومبري هذه المجموعة 
بمقدمة توضح فيها الخطوط العامة للأيحاث المتضمنة فيها. ويكتب كومبري 
المقال الأول بعنوان (أهمية اللغة العربية للنظرية اللسانية العامة)!*"). ويبين فيها 
بأدلة جديدة أهمية العربية للتنظير اللساني. فيقول في مقدمة مقاله "... يجب الا 
تكون اللسانيات العربية موضوعا مستقلا؛ سواء أكان ذلك بعدم أخذهسا من 
النظرية اللسانية العامة أم بعدم إسهامها في النظرية العامة؛ وهو أمر أكثر أهمية 
هناء وأريد أن أؤكد بعضاً من أوجه الأهمية للإسهام الذي أعتقد أن دراسة 
العربية يمكن أن تقد تقدمه للنظرية اللسانية العامة. وبالمقابل فإنه يمكن أن يظن أنه 
من غير المفيد أن يبرهن الإنسان على أهمية العربية لكي ية يشجع دراسة العربية, 
إذا أخذنا في الحسبان أن هذه اللئة فك درست ذزابة سيط رسفي له 
حضارة مهمة ودين مهم.... ولذلك فإنني أود أن أبين حتى لأولنك اللسانيين 
الذين لايهمهم هذا المنظور الحضاري الواسع أن اللغة العربية لديها الكثير مما 
تقدمه لهه"/3", 


ويناقش في هذا المقال عددا من المواضيع ومن أخصها الطريقة التي تعبر 
بها اللغة العربية ولهجاتها عن الزمن والجهة. وينطلق من وصف هذه الظوامر 
إلى مواضيع أكثر عمقا في النظرية اللسانية العامة. 

تي اع يا قر الال مامد كي العرييسة والعيرية 4( 


يؤدي طايه الكون. 5-7 جون مكارشي ا كن الأصوات لعش #حي 


)4 علأكتلاعالنا العصع6 ,10 عتطوعم آه ععزروارومطا عذل) م0" يعلرمديه© لمعم 
عتطمهمة نه ععاتاءعمكيعط (كلء) 810 31 لم عمسيو لتحرضعظ دز ,"بوووات 
(991! ..0):) بيمنطئتاطيط كستسحزد8 سطمل تمتطماءلولتطط سملي اكعسة) 11ل كعتاكتوتشا 
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اكه ل-3 مص[ .للط! .ع اوصصره© 8 

(١؟)‏ عمسم 8 مل "جومعلا لصن لسن عتطميم صل كععمعادعك ووعاطعلا” لزع وستطكتح 

أ6لة .ملاع .لز لصح 
لك 


العربية('؟) يرى فيه أن نظرية الملامح التمييزية في النظرية اللسانية الصواتية 
ليس فيها ملمح يمكن أن يعبر عن هذه الأصوات. ولذلك يقترح إضافة ملمح هو 
"الحنجرية" الى قائمة هذه الملامح في النظرية. ويكتب عواد الحربي مقالا عن 
الكلمات العربية في إحدى اللغات الأندنوسيةا'*) يحلل فيه النظريات المقترحة 
لتفسير دخول الكلمات الأجنبية في لغات أخرى. ويكتب عبد الجواد محمود مقالا 
عن التحليل التقابلي في بعض أنواع الجمل في اللغتين الإنجليزية والعربية 
يتطرق فيه إلى اختبار بعض النظريات اللسانية المقترحة لتحليل أتواع تلك 
ا 00-0 1 من ال ماه 7 7 
الجمل7'*). وتكتب محاسن أبو منصور عن الحركات المزيدة في اللهجة المكية 
منطلقة من ذلك الوصف إلى مناقشة بعضص النلريات الصواتية لتحليل هذه 
الحركات المزيدة(' ')ويكتب كينيث بيزلي عن التحليل الحاس وبي لالصرف 
' 7 0 00 1 
العربي!*؛). ويحلل العباس بن مامون أفعال التعدية في العربية المغربية! ( 
وذلك في إطار نظرية الربط العاملي بصمعط) ولتلماظ لدة امعسم000 التي 
اقترحها تشومسكي. وهناك ثلاثة مقالات عن اللسانيات الاجتماعية واللسانيات 
النفسية هي " الرجال والنساء والتنوع اللغوي في العالم العربي" كتبه كيث 
. (0ك 5 . 2 . 7 0 5 
وولترز("“)؛ و"تغيير الرمز والانسجام اللغوي في العالم العربي" كتبه عبد 
)(41) 2 ترز الممع ذا عستنوع1 علللأعستاملط لدم كلمتيطاتيت عتاتلسعك” االلكوعلة لول 
[0-دة اط لزع لخ لفقم ضرمم 
(3؛) سن ”عوعوطعة صا كلتمدصنما عنطصة" .تطرولا - لى تلفسطم - لخ لتتصلةق لمتحم 
7 -93اظط لزنا أ لزن عامصلررو© .قا 
(؟ ؛؟) عالتوديءعجصنا فصن عاللتاز زه رلناك عطتاكسارو م .للامساها؟ .1 لوحتت اعلطة 
4 - 19] ططط قلط قز مده عامصدو0 .8 مل ا لاكتلقشط لدج عتطورة برأ كتلمتاعيصاكدره) 
(؟ 4) معقتطولاتجمتا تعتطويخ ممطللدظ دز ذلوء اأمعمط" .ينوعصدك8 - بطخ صحدم؟ تععمطدلح 
4 -137ظظ بلاط .ل8ة لدج عتتصصرم© .8 رز ,"كعاطقلاد عأوتعرععءنا .ولا والوسحكههمم 
(56) املع[ - مجه :بوعوامطصما8 عتطدرة كه كأكزلهدة بعانامسره)" لعاوعء8 .1 للأعمرعكز 
2 - 155 200 .7/1 لان عتتصسصه© قظ يز "وسرماع7] لله تاعوممممم 
(5؛) لدة عرصم .8 سر عتطورةخ ترفوعم رملا ترز عنازافونيهة ”")0‏ لالمسوقة ع8 كوطم - اط 
5--173.ظ2 لا 3 
(7؛) ,“لوللا طوعخ ع1 دآ كموتاوتيو/ا عتاكشتوصتا مده .معلة .معسرولكا” .ورعالوللا طاتعكر 
9 -99] طط قر .3/1 لارة عاتمسده© .8 رز 
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الرحيم أبو ملحم7”')؛ وفيه يتعرض للمستويات اللغوية التي يستعملها العرب في 
أحاديثهم اليومية. والمقال الأخير يعالج ظاهرة تحصل عند بعض من يصابون 
بإصابة في أدمغتهم عندما يتكلمون العربيةل"“), 


أما المجموعة الرابعة فهي من تحرير إلين بروسلو ومشيرة عيد وجون 
مكارثي. وتحوي ثلاثة محاور: الأول عن اللهجات العربية ومقتضياتها للسانيات 
جون مكارثي وإلين بروسلو لهذه المجموعة ثم تكتب بروسلو مقالا عن مقاييس 
الاختلافات الصواتية في .اللهجات العربية!''). وتبين فيه أنه على الرغغم من 
الاختلافات الظاهرية بين هذه اللهجات الا أنه تحكمها مبادئ عامة قليلة» وأن ما 
يلاحظ من هذه الاختلافات سببه تغيير ضئيل يعود إلى مبدأ خاص بتركيب 
المقطع. وتكتب محاسن ابو منصور عن "تقصير المقطلع المغلق وعلاقته 
بالمستويات الصرفية" ('*) تقارن فيه بين اللهجة المكية واللهجة المصريسة في 
ظاهرة قصر المقطع المغلق وتقترح فيه وجود مستوى آخر في الصرف يمكن 
أن يفسر الاختلاف بين اللهجات واللغات. ويكتب ديفد تيستن عن الكساف التسي 
تستخدم ضميراً للمتكلم في بعض اللهجات اليمنية!'*) ويشير إلى أن هذه الظاهرة 
ربما كانت بسبب أثر اللغات العربية الجنوبية القديمة. كما تكتب فريدة أبو حيدر 


(؛) علتاكتنوسنا لنة ومتطعائدة - علم0©” .ستطعلة - نيطم ممسسايعم ‏ - إعلزم 
232-230 22 .810 741 لقان علعمسيها) .قا ا عتطوة3 قد اعلطنسية درا ناحلم ممععم 

(5؛) -250 بطم لزع .81 لقره عتصرصه© .8 عتطويم دا لكتاضتسميية" .تناك - لمك للنطوك 
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7-45 بظم رووو1 

)21١(‏ لضت وستسعضمطذ علطقلتئدك لعومل ”0‏ اكليمكدملح - سطة ‏ سحكحط لرعكتططتكخر 
75 - ترى بطط ولارونععلط للد انظ جماعده:ة ريز اماعط اأفعابرمامطاتصسمار 

(25) لنرد لاع “وواعومرة , “تمعصملا - كا زه كممتلئتلتكة عنطممة - ملح" .معلدعء؟] لانروج 
نم 77 اطط اتروع ولمع 


00 


عن أثر اللغة العربية المعاصر ة على انسجام اللهجات البغدادية التي تتكلمها 
طوائف متعددة(""). وتكتب مشيرة عيد عن الضمائر وأدوات الاستفهام والمطابقة 
في اللهجات العربية(؛*). ويكتب جون إيزل عن الأفعال المساعدة في اللهجة 
المصرية من خلال المقولة النحوية المسماة "ناه" وهي إحدى المقولات المقترح 
وجودها في التحليل التركيبي للجمل7”")؛ ويقترح فيه تحليلاً للظواهر التركيبية لا 
يلجأ إلى اقتراح هذه المقولة. إوتكتب نيلو فار هايري عن التنوعات الآنية في 
اليد التصرية #ركزة على طاقر اضرئية في تلديم بع الأصنواك: الخلزية 
بحيث تنطق من مقدم الفم' *'. ويكتب كيث وولترز عن نطق الضمة الطويلة في 
إحدى اللهجات التونسية متخذا هذه الظاهرة وسيلة لتحديد الاختلافات اللغوية في 
الأوضاع اللغوية التي توجد في مناطق لقاء لغوي بين الفرنسية والعربية!””. 
ويكتب أحمد عطاونة عن مزج الرموز في كلام الذثين يتكلمون الإنجايزنية 
والعربية لغتين أصليتين7"”")؛ يناقش هذه الظاهرة مقارناً إياها بأوضاع مشابهة 
في أماكن أخرى من العالم. ويكتب ر. كيرك بيلناب وأسامة شبانة عن جموع 
الأشياء غير العاقلة في اللغة العربية الفصحي واللغة العربية المعاصرة والمطابقة 


(65) دنه عتطويم 0 كه اع2116 عط] زمعق مس8 وستالتلة " ,تملتدة؟ - بيطخ ملتروع 
6 - 91 ا ,وطاميونعنل8 للم لالظ ,ااواعده8 د ,”لحلذاوو8 دز عممعويع حرم أمماوز 
3 م( له ,لرع ,/033[ع8105 دل ,“اللع رع يعم 4 05110195 ,5 اللامضورط “ للع ومونطونكخر 
107-41 بطط بوزمروع عير 
(هه) لا دلخ 01 معام عذا1 دخ كعممتلتحة عنطوية متمامويظ" بعلعوزع © مامز 
.5 - 143 طط الإطامج© عل له , فنع بووواعومر8 
(205) له عوون عطة تعتطقهة عرععنة0 صل سمتاملمولا عتممبطعم رك" ,عوك وكموازلر 
0 - 169 .©2 الإطاروناءلة لسة 0ن ,بجماعؤمر8 من ”«روزامع تلو اواو 
(/اه) مقتطلاك] : عتطورة وطتمكل دأ (نن) له ممتامتعوعط عتاكتيجمتلوزعمو م" ,كرعرلو/لا طاتعع] 
هج 800 ,برو اعكمرظ8 مل ثوعوم عزاعجع تامتاهطأزك أعقاصه0) رذ كعاطمتءولا. ‏ عتاوتيو صا 
7 - (18 طط الإطاروتمعليز 
)4ه0) ,لم820 يلب" ولمنوصْتات8 باكتاودظ - عتطهة ورا ستستاح - علو" اأعروسوولم لولم 
24 - 219 صط ورا ررووععلة لصح لزع 
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بين الأسماء الجمع والصفات7"”/» ويقترحان فيها بعض النتانج عن تاريخ اللغغفة 
العربية. وأخيرا تكتب كارين ريدنج عن التحليل التركيبي الصرفي في كتاب 
الجمل في النحو محللة فيه اللغة الوصفية والمنهج في هذا الكتاب المنسوب 
للخليل بن أحمد!""), 


وتختتم كل واحدة من المقالات في المجموعات الأربع بقائمة للمراجع 
تشهد على مدى العمل العلمي المتشعب والمتعمق الذي حظيت به اللغة العربية. 


مكانة الدراسات النحوية العربية 


ظلت الإشارات إلى إسهام العرب المسلمين في دراسة اللغة نادرة» فكثير 
من كتب تاريخ البحث اللغوي إما أن تتجاهل ذلك الإسهام أو أن تقلل منه إذا 
ذكرته؛ ومن ذلك ما يقوله ج.س. جرين: " من اللافت للنظر أنه يبدو أن العرب 
لم يسهموا بشيء في دراسة اللغة يمكن أن يقارن بدراساتهم التي أدت إلى توسيع 
الرياضيات, والفلك و الطبيعة والطب والتاريخ الطبيعي وتطويرها" ('). 


وإذا ما ذكر تاريخ النحو العربي فكثيرا ما يقرن بأثر أجنبي أسهم فسي 
نشوئه. ومن ذلك أن النحو العربي متأثر بالدراسات اليونانية. أو متأثر بالدراسات 
الهندية. لكن هذا الحال تغير خصوصا مع ازدهار الدراسات اللسانية المتأثرة 
بفكر تشومسكي. وذلك أن تشومسكي ينظر إلى اللغات عموما على أنها تمثلات 
لشيء واحد عام في بني الإنسان مخصوصين به. ولذلك لا نستغرب التشابهات 


(وه) كاعساظ محتست - تملظ لقنن اللعترععرقم علطوامو/ا" اعسرطقاك مسجو لررن متكا كر 
صط لول رومع ك8 لصن لتخا بلرملعووعط ما ."عتطوعة لمدلسناة علملظ لود امعتدكولة مآ 
2 - 245 
)٠١(‏ لوط عل ]نظ لفسسل - لم هل كتدلزلهمة عناءوادعومطممل8" ورستلمرط © سأمكر 
بلالاتروناءكل8 لصح للع وماعدوممظ مل ."عم ملع لجأماعلة أوسصة عتاعنماذ عكرررممة121 
263-71 

)١1١(‏ نقلا عن (ابرععاورعل/ا ومن ا في كتابه: 
تلزنا - رزلا بطع (977! لالظ وعلنع ا) ممتاسط] عتاعتنوصتا عتطقعة نا كامعصسعاط ملعع 6 

ين 


الكثيرة العميقة بين اللغات كما لا نستغرب أن يصل بنو الإنسان في دراسة 
لغاتهم إلى نتائج متشابهة. ونتيجة لهذا الأثر بدأ توجه جديد فيما يخص الدراسات 


ومن أوائل الأبحاث التي تنحو هذا النحو مقال كتبه ديفد بترسون بعنوان 
'"بعض الوسائل التفسيرية عند النحويين العرب" (''). ويناقشن فيه لجوء النحويين 
العرب إلى التأويل والتجريد؛ ويختمه بقوله: ".... يجب أن يكون واضحاً من 
النقاش الذي تقدم أن النحويين العرب لم يكونوا وصفيين لا يهتمون إلا بالنظاهر 
بأي حال. بل إنهم بنيويون بالمعنى نفسه الذي يصنف به أكثر الدرس اللساني في 
القرن العشرين ومن ضمنه النحو التوليدي التحويلي بأنه بنيوي - إن النحويين 
العرب كانوا مهتمين بالتحليل البنيوي الذي يصل الأشكال بعضها ببعض وذلك 
ما يؤدي إلى تفسيرها. إن من اللافت للنظر أن تكون بعض تحليلاتهم مجردة 
ومصوغة بمصطاحات تشبه ما يستعمله اللسانيون اليوم.... إن دليل نجاحهم يبينه 
أن عملهم لم يتجاوز إلا في حالات قليلة757) ولنتذكر هنا ما قاله مايكل بريم في 
مقدمة رسالته للدكتوراة وهو ما أشير إليه من قبل في هذا البحث. وهناك أعمال 
كثيرة اهتمت بهذا الجانب؛ لكنني سوف أهتم هنا بعدد من الأبحاث التي صدرت 
أخيرا. 


ومن أشهر العاملين في هذا الاتجاه مايكل كارتر فقد كتب عدداً كبيراً من 
سيبويه!؛", ومن ذلك المقالات والكتب التالية : ' عشرون درهما في كتاب 


(5ث) دز ,"كافك درن طميخ عدا كه كلمطاعاية نورمتوصجاصوحظ عسرم5" ,مكعيوط لتحوط 
عغطا سمعا ورعروط (ولعء) عكمعططظ .© وترو! دج بزبعا لط طاالتلفرل ,لسمعتاضورعط .لز ابوط 
.5 - 502 (1972 ,جاءزمم5 عتاكتدوسارآ مومعنطع كه وستاعمقة اأمصملوعع لاع 
ىم 8213 “...ووه لالم اصوحظ عصيمع" برممرعاعط تجو 
(15) .كتكؤلونية امعتامسصمن كه كن ألم أعصلط 5" لرأتةسخطتك كه تزلبسدى سعسو .0 [علرلءزاحر 
068 الإاأكنة علصلا لرماح0 ,لامتاماءعوولزط حل روط 

رذن 


سيبويه"7”'). وهو يتحدث عن استعمال سيبويه لهذا التعبير للتمثيل في كثير من 
الأحيان. و "أصول النحو العربي7")؛ و "نحوي عربي من القرن الشامن 
الميلادي"77/, و "الصرف والخلاف: مساهمة النحو العربي"*)., و"اللسانيات 
العربية7'') وهو كتاب حقق فيه وترجم مخطوطا عربياً نحويا هو 'نور السجية 
في حل المسائل الأجرومية" ' لمؤلفه سيدي محمد الشربيني الذي عاش في القرن 
السادس عشر الميلادي في مصر. . وتحتوي هذه الترجمة على النص العربي شم 
ترجمته إلى اللغة الإنجليزية مضافاأ إلى ذلك تعليقات مفصلة عن مسائل النحو 
العربي والخلاف فيها ومناقشة بعض الأعمال الحديثة التي ناقشت بعض القضايا 
التي ذكرت في الكتاب. ويختم بفهارس للأيات القرآنية والأبيات الشعرية 
المستشهد بها والأسماء والمؤلفين وعناوين الكتب. وزيادة على ذلك فهناك أثقتا 
عشرة صفحة تحتوي على المصطلحات العريية المستعملة وترجمتها إلى 
مصطلحات إنجليزية. 'واستعمال أسماء العلم في كتاب سيبويه أداة للاختبار"(""), 
و"متى صارت كلمة النحو اسما على النحو!'"اء و "المصطلح 'سبب" في النحو 


)34) له ستاعلاناة .“لاتحوطزك؟ له طولتكا عط مذ مسوطرله جاممحكة ععصك بن لعومعزيح 
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.109-00 اط (ت1984 
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العربي" ('"!؛ وغير ذلك كثير. كما أسهم مع كيس فريستيغ في تحرير كتاب 
يعنوان "دراسات تاريخ النحو العربي099", . ويحتوي هذا الكتاب على اثنيين 
وعشرين مقالا تهتم كلها بتاريخ النحو العربي وهي حصيلة مؤتمر عفد في 
جامعة نيمنجن في ألمانيا في سنة 4 ام 


ويقول المحرران في مقدمة هذا الكتاب "يمكن أن يشار هنا إلى نقطتين 
مهمتين يعنى بهما مؤرخ اللسانيات : فالنقطة الأولى أن الاهتمام العميق الظاهر 
الآن باللسانيات العربية هو من غير شك نتيجة لتطور اللسانيات العامة وصقلها 
إذ وضع هذا لتطور العلماء الغرييين في مستوى يمكنهم فيه أن يقدروا عمق 
التفكير اللساني العربي ودقته؛ وبغض النظر عن النواحي التي يمكن أن تكون 
اللسانيات النظرية قد فشلت ة في إنجازها في الدوائر العلمية الغربية إلا أنها 
أسهمت من غير شك إسهاما موجبا في فهمنا للسانيات غير الغربية. والنقطة 
الثانية هي أنه من الواضح أنه على المستوى النظري الكلي أو على المستوى 
التطبيقي كليهما فإن هناك بعض الدروس التي يمكن للسانيات الحديثة أن تتعلمها 
من النحويين العرب القدماء. إن مفهوم الكليات اللسانية في الأقل ربما لايمكن 
نقاشه الآن من غير النظر في التنظيرات المشابهة في اللغة العربية» حيث يجب 
ألا يؤكد تطبيق كتير من معطيات اللسانيات المعاصرة من غير الإشارة إلى 
التقاليد اللسانية التي تعد اللغة العربية أشهرها من حيث النضج الذي لا يقل عن 
نضج الأنظمة اللسانية المألوفة مثل الهندية أو الصينية. إن المهتم باللسانيات 
العامة الذي يعرف العربية أو هو على استعداد لأن يتعلم من العربية ما يمكتنه 
من فهم محتوى المقالات الموجودة في هذه المجموعة قد يجد بعض المعلومات 
التي يمكن أن تقود إلى تعديل بعض آرائه التي تأسست كلها على التقاليد الغربية" 


أما عن ما تتصف به المقالات التي تؤرخ للنشاط النحوي العربي في هذه 


قف كنا الكاكائق2 “.كت للافئق علطمخ صل طوطوك معد مرك" عمو أت أعوراء كح 
6 - 53 بط (985[) 15 .كإزانج حرا عناءعقاطممح 
)825) عنطوهم آه وماواتل] عل هأ كعتلناذ معصمه 0 اعمرعناح نسم طععع دوعلا وعمعر 
.(1990 ..0) ومتاختاطيط كالتلالم زع طول تمتطماعلوائاط بسولى تععسخ) .11 ممتصسصوينق 

هم 


المجموعة فيقول المحرران : "إن الملاحظ في (المقالات التي تهتم بتاريخ بعض 
النحويين) أنها تتعدى حدود المناهج التقليدية في البحثء تلك التي تركز أشاتسيها 
على التفصيلات الخاصة بسيرة حياة الذجويين» وتنحو نحو فحص إنتاجهم العلمي 
بوصفه منظومة من الأفكار الثابتة التي لابد أنهم حصلوا عليها من سابقيهم» 
وبهذه الطريقة لم يعترف إلا بوجود عدد قليل من العباقرة". أما البديل فهو: " كما 
يتبين من عدد من المقالات في هذه المجموعة؛ فإن النحوي المسلم كان حرا في 
تطوير أي رأي يراه معقولا ومتماشيا مع دينه» ولذلك فإن القارئ المعاصر يجب 
أن يتوقف عن النظر إلى الإسلام على أنه عنصر كبتء وأن ينظر بدلا عن ذلك 
إلى الخصوصية والمبادرة التي كان المتقفون المسلمون أحرارا في اتخاذها". 


والمقال الأول في هذه المجموعة كتبته جورجينا أيوب بعنوان " وهذا ما لا 
يقال في كتاب سيبويه: مفهوم التمثيل7'"). وقد تحدثت فيه عن مفهوم التمثيل 
الذي يتكرر إيراده في كتاب سيبويه أدام من أدوات التحليل. 


ويكتب رمزي بعلبكي عن "الإعراب والبناء: من المادة اللسانية إلى 
النظرية النحوية"*'). ويناقش بعلبكي في هذا المقال هذين المصطلحين ويرى أن 
سيبويه ضحى بالاختلافات اللهجية في سبيل تكوين نظرية لسانية منضبطة. 
ويكتب مونيك برناردز عن "النحوي البصري أبي عمرو الجرمي: موقعه بيين 
سيبويه والمبرد٠'‏ "ا ويحاول فيه أن يؤرخ لآراء الجرمي. ومنها ما يخص 
الاعتراض على بعض أراء سيبويه. ويكتب هالز هنريش بيستر فيلت عن 
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'الفصل الذي كتبه ابن فرغون عن النحو العربي في كتابه جوامع العلوم"57. 
ويكتب هارتموت بويزن عن " غوليوم بوستال ١(‏ -م) وكتابة فين 
مصطلحات النحو العربي7*". ويكتب مايكل كار تر عن '(قساضي؛ قاضء 
قاض)) ما العنصر الغريب بينها"""!. ويرى أن الشكل غير الممكن منها هو 

(قاض) وذلك اعتمادا على فحصه لكتاب سيبويه. ويرى أن وجود (قاض) في 
كتاب سيبويه كان نتيجة خطأ من النساخ والمحققين. ويكتب جانيوس دانيكي عن 
"النظرية الصوتية للمبرد"””). ويرى أنها لم تأت بشيء جديد يتجاوز نظرية 
سيبويه. ويكتب كنجا ديفيني عن 'مناهج الفراء اللسانية في كتابه معاني 
القرآن”7”"). ويقارن بين مناهج الفراء ومناهج سيبويه؛ فيرى أن الفراء ليس 
مهتما بالتنظير أساسأ بل إن تنظيره يأتي انطلاقاً من تفسيوه لبعض الأيات. أما 
سيبويه فإن هدفه هو صوغ نظرية متماسكة للغة العربية ويأتي بالنصوص لتدعيم 
ذلك التنظير. ويكتب جوزيف ديشي عن 'معالجة النحويين العرب للمصطلح 
"حرف7'"). ويكتب إيفرهارد ديترز عن 'جمع المادة اللغوية عند العرب قديماً 
وحديقا"(65ا, ويتحدث فيه عن التقنيات التي استعملها العرب القدماء في جمع 
المادة اللغوية. ويرى أن النحويين العرب أخذوا اللغة من ثلاثة مصادر: القرآن 
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الكريم, والشعر الجاهلي, وكلام اليدو, وتختلف هذه المستئويات بعضها عن 
بعضء وذلك ما أثر في وصف اللغة العربية» إذ نحت النظرية إلى معالجة هذه 
المصادر التادثة وكأنها متمائلة. ويكتب بو جمعة الأخضر عن الفرق الذي يراه 
بين النحو العربي الذي يعطي الأهمية للكلمة والمدارس اللسانية الحديئة التي 
تعطي الأولوية للجملة. ويرى أن التفكير اللساني العربي يجب أن نقرأهمقراءة 
جديدة تقوم على الأخذ والعطاء بينه وبين المدارس اللسانية الحديثة!؛*). ويكقتب 
عبد العالي العمراني جمال عن الربط بين المسند والمسند إليها**!. وتكتب 

50-7 1 “يميه 6 5 0 5 1م" 1 
روزالين جواين عن "الاحتجاج بالأقوى في الفقه والنحو والكلام!'*). ويعني 
منه. ومثل ذلك يقول القائد اليوناني زينوفون لجنوده " إنه ما دام أن جيشا أقل من 
الجنود اليونان استطاع هزيمة الفرس وفتح مدنهم فإن الجنود اليونانيين لا بد أنهم 
يستطيعون مثل ذلك" وقد تتبعت الكاتية استعمال هذه الحجة عند الشافعي في 
ذلك إلى أن هذه الحجة في النحو والفقه والكلام كانت نتيجة للبيئة العلمية العربية 
المحلية ولم تكن نتيجة لتأثير أجنبي. وقد بدأ استعمال هذه العلة في الفقه؛ ولمسا 
كان سيبويه في أول مر مَسْتَكَاد ,بالحدية الذي لم يكن متميزا عن الققه فقد 
اكتسب هذه الحجة واستعملها في كتابه. ويكتب جنفيف همبرت عن " تحقيقفات 
كتاب سيبويه وعن المخطوطات التي كانت أساسا لهذه التحقيقات"7”*) ويبين فيها 
عددا من الملاحظات على هذه التحقيقات. ويكتب بيير لارشير عن "عناصر 
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المقامية في النظرية العربية النحوية فيما بعد الفترة الكلاسيكية"7") ويناقش ما 
ورد في كتاب شرح الكافية للاستراباذي من عناصر ليست جزءاً من النحو بل 
هي تمثيل مجرد للمعنى وللظروف التي يقع فيها الكلام. ومن ذلك التفريق قي 
الجملة الإنشائية بين الجملة الطلبية والجملة الإبقاعية. 'فأنت في الطلبية لست 
على يقين من حصول مضموتها... وأما الإيقاعية نحو بعت وطلقت فإن المتكلم 
بها لا ينظر أيضا إلى وقت يحصل فيه مضمونها بل مقصوده مجرد إيقاع 
مضمونها وهو قفد ولكا روي يل بعرت بلعل لاون و2 اللنخطاان 
وقت التلفظ بلفظ الإيقاع وقت وقوع مضمونه" ٠‏ ويشير يشير إلى أن وجود مثل هذه 
العناصر في الوصف النحوي العربي يدل على لحرا لما يناقش اليوم حول 
الموضوع. وتكتب فيفيان لو عن " هل هناك تأثير هندي على دراسة العسرب 
لاضنو ات أم أن التشابه بين الدراستين كان نتيجة تشابه عارض؟""*). وتبين فيه 
أن القول بأن العرب أسسوا وصفهم الصوتي للغتهم على استعارتهم هذا الوصف 
من الهنود أمر غير ممكن. وذلك أنه في الحالات المعروفة تاريخيا عن اقتباس 
نظام وصفي من لغة إلى لغة أخرى مثل اقتباس الرومان من اليونان» واليهود 
من العرب؛ واللغات الأوروبية الحديثة من الرومان واليابائيين والصينيين من 
الغرب فإن هذا الاقتباس تميز في هذه الحالات جميعاً بوجود عدد كبير من 
الأفكار المرتبظة بالوصف المقتبس» وعدد كبير من الكلمات المقترضة من 
الأصلء وترجمات لبعض تلك الكلمات. لكن هذا ليس هو الواقع في العربية. 
فلغة الوصف الصوتي ومصطاحاته خالية تماما من هذه المظاهر. وكان مصدر 
الزعم بأن العرب استعاروا من الوصف الصوتي من الهنود - كما تبيين - 
مساواة بعض الباحثين بين كلمة "مخرج" عند النحاة العرب وكلمة 500208 عند 
الهنود. وقد بينت أن هذا الزعم ليس صحيحاً بل هو وليد عدم فهم للمصطلحات 
الهندية. لما كان العرب قد أسسوا وصفهم الصوتي على أسس نطقية فإنه ليس 
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هناك حاجة للاستعارة من الآخرين. ويكتب أحمد المتوكل عن تحليل السكاكي 
لمفهوم "الغرض" وهو ما يبين أن هذه المناقشة ذات صلة بالنقاش الحديث في 
التحليلات الفلسفية واللسانية عن الصلة بين الفكر واللغةة'"). ويؤرخ أحمد 
مختار عمر للدراسات النحوية في مصر في العصور الأولى!!"). ويكتب جوناثان 
أوين عن "بعض المفاهيم التي كانت وراء تطور النظرية العربية النحوية"!"). 


ويناقش في هذا البحث بعض التحليلات المتعاقبة لبعض القضايا النحوية 
ويشير إلى أن تغير التحليلات يدل على تطور في النظرية النحوية. ومثل ذلك 
التحليلات المختلفة عند سيبويه والمبرد وابن الزجاج والجرجاني للإضافة؛ 
وتحليلات سيبويه والأخفش والمبرد للمنصوبات. ويرى أن المسدارس النحوية 
العربية لا تختلف بين بصدريين وكوفيين وبغداديين... إلخ مكانيساً بل تختلف 
زمانياء ونظريا بين المتعاصرين. ويكتب رفائيل تالمون عن "الفراء المتفلاسف: 
تفسير قول غامض منسوب لتعلب"٠"1.‏ ويناقش فيه المقوله التي ترى أن النحو 
العربي أقيم على أسس يونانية ويؤيد هذه المقولة برد بعض المصطلحات التي 
استعملها الفراء إلى أصولها اليونانية التي كانت معروفة للعرب في تلك الفترة. 


ويكتب كيس فريستيغ عن "مصطلح "الاتساع" والمفاهيم المتعلقة به في 
النحو العربي وهل تدل على حرية المتكلم؟"7؛*). ويقصد به استعمال هذا 
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المصطلح في الوصف في النحو العربي. ويدل هذا المصطلح على حرية المتكلم 
في التصرف بالكلام مجازا وتوسعا في القواعد. ويكتب رونالد وولف عسن 
"تحقيق كتاب الرد على النحاة لابن مضاء7""). ويرى أن هذا ليس كتابا واحداً 
إنما هو مزيج من كتب أخرى لابن مضاء. وينتهي الكتاب بفهرسين أحدهما 
للأسماء التي ذكرت في الكتاب والآخر في 9 صفحات يحتوي على المصطلحات 

التي ذكرت. ويحتوي كل مقال على قائمة بالمراجع التي اعتمدها المؤلف وهي 
تعطي صورة واضحة للنشاط الواسع في هذا الميدان الحيوي. 


ومن المبرزين في الإسهام بدراسة النحو العربي كذلك جوناثان أوين. فله 
عدد كبير من المقالات التي تناقش قضايا معينة في النظرية النحوية العربية. 
وسوف أقتصر هنا على عرض كتابين حديثين له في هذا الموضوع. والكتتاب 
الأول هو 'مقدمة للنظرية العربية النحوية في القرون الوسطى". ويقع في 83١‏ 
صفحة!' '). ويتكون من مقدمة وثمانية فصول وثلاثة ملاحق وقائمة بالمراجع 
وثلاثة فهارس. وفي المدخل الذي صدر به الكتاب يشير إلى أن الفكقرة التي 
محتواها أن الممارسة اللسانية العربية يمكن أن تفهم حق الفهم من خلال المبادئ 
اللسانية العامة لم تبدأ إلا في أوائل السبعينات من القرن العشرين. كما يشير في 
المقدمة إلى أن كلمة "القرون الوسطى" التي تظهر في عنوان الكتاب يجب ألا 
يفهم منها الفهم المتعود عليه في الدراسات الغربية التي يمكن فيها أن تشير هذه 
العبارة إلى غموض المنهج وتعقيده. وذلك أن النظرية العربية النحوية في تلك 
الفترة تتشابه مع النظرية اللسانية المعاصرة في عدد من الأمور الأساسية؛ وهسو 
ما يجعل مناقشتها أسهل بالنسبة للقارئ الغربي. ويشير كذلك إلى أنه يمكن 
البرهنة على أن أحد الأسباب التي أدت إلى عدم تقدير النظرية العربية حين 
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اكتشفها الغربيون في القرن التاسع عشر عندما تكونت التقاليد الاستشراقية, هو 
أنه لم يكن في الحضارة الأوروبية في تلك القترة مثيل لها. ولم توضسع هذه 
النظرية في منظور أحسن إلا مع التقاليد البنيوية التي أتى بها دي سوسيروبلوم 
فيلد وتشومسكي3"3), 


ويتعرض في المقدمة!"'! إلى المعالم البارزة في تاريخ النحو العربي بدءا 
من سيبويه ويشير إلى مصادر هذا النحو التي تتكون من كتب النحو الوصفية 
متل كتاب سيبويه والكتب المتخصصة في مواضيع معينة مثل كتاب المنمصف 
لابن جني الذي يعالج الصرف وكتاب الزجاج " ما ينصرف وما لا ينصرف" 
الذي يعالج الممنوع من الصرف؛ وكتب أصول النحو مثل الإيضاح في علل 
النحو للزجاج والخصائص لابن جنيء وكتب البلاغة مثل دلائل الإعجاز 
للجرجانيء وكتب اللغة والمعاجم؛ وكتب التفسيرء وكتب أخرى ثانوية. ويبين هنا 
أنه سوف يقصر دراسته على الفترة الممتدة من المبرد إلى ابن عقيل وذلك بسبيب 
تطور النظرية تطورا محكما من ناحية الأدوات الوصفية. 


ويقول إنه على العكس من النظرية اللسانية المعاصرة التي تكون فيها 
مبادئ الوصف والتفسير معلنة واضحة فإن هذه المبادئ في النحو العربي لم تكن 
تذكر علنا في كل حال. لكن هذا لا يمنع الباحث المدقق من العثور عليها لأنها 
وإن لم تكن معلنة فإنها منفذة فعلاء وهي ليست أقل من حيث الدقة(8؟). 


وفى الفصل الثاني الذي عتوئسة يست 0 البنية؛ والوظيفة؛ والفصيلة: 
والتعلق"7 ' ') يشير إلى الإطار الذي يحدد النحو العربي؛ ققد وعى النحويون أن 
الكلام له بنى محددة ولهذه البنى وظائف. وأظهر ما يكون ذلك في الدراسات 


(10ة) آ.© .15 توت له كنم تأطلضتنهط عط" كمعح0 سخطتمدول 


(04) 0 - 21 مسد كه كصمأإولصيه8 عبلك .ع0 سوطاتفسصمل 
(35) ,8 ل لللتليه1 كو كلتمتلوفسه"! عذال" .كدعن0) سمطاؤضمل 


)١٠١١(‏ ,كقهة) المالعصيظ بعسساعتملك" مفسسوين أله كرمتالصووظ عطك .كرعح0 سمطتفسول 
8 -[3 ط 2‏ "ععررعلمعمع2] دن 
: 


الصرفية إذ نظر إلى كلمات اللغة كلها كأمثلة لموازين معينة. 


وكذلك بحثهم عن الأصل لبعض الكلمات التي يخالف ظاهرها باطنها مثل 
الأفعال المعتلة ونظرتهم إليها على أنها مثل الكلمات غير المعتلة في خضوعهيا 
للموازين نفسهاء كما أن نظرتهم إلى أن الجملة هي الوحدة الأساسسية للتحليل 
النحوي قادتهم إلى دراسة المواضع التي تقع فيها الكلمات التي تنتمي إلى فصائل 


وقد قادهم البحث إلى فكرة 'العامل" التي تظهر أنيم لم يكونوا ينظرون إلى 
الكلمات في الجملة على أنها نتيجة لتتابع عشوائي. فهذه الكلمات يحكم بعضها 
بعضا. فوجود كلمات معينة يستدعي وجود كلمات أخرى. ووجود كلمات معينة 
يوجب إعرابا معينا في كلمات تتبعها. وهذا مما يوضح نظرتهم إلى أن اللفة 
نتيجة لتركيب محكم. وعندما يقارن أوين هذه الأفكار بإحدى المدارس اللسانية 
لتحليل الجمل وهي مدرسة "نحو التعلق" ع#تمسمع عدم مومعل يجد أن 
النظريتين تقو لان الشيء نفسه. ويستمر في عفد مقارنات أخرى كلها تشير إلى 
هذه المتشنابهات: 


وفي الفصل الثالث الذي خصصه للصرف"''') يناقش النظريات الصرفية 
العربية. وقد أشار إلى الاهتمام الواسع الذي أولته الدراسات العربية للصرف 
والأصوات. وأول ما يلاحظه أن النحو العربي فرق بين الصيغة ومعناها. كما 
يشير إلى تفريقهم بين الصوت والحرف. ويشير إلى انتباه النحويين إلى أن 
الكلمات العربية تعود إلى جذور ثلاثة في الغالب واختراعهم للميزان الصرفي 
الذي يعين الجذور الأصول في الكلمة والحروف المزيدة عليها التي تستعمل في 
تعيين معان فرعية. ويبين أن بعض الدراسات الحديثة أشارت الى مماثلة هذه 
النظرية لنظرية اللساني البريطاني فيرث. ويتوسع في عرض الدراسات الصرفية 
والمبادئ التي تحكمها ويعرض كثيرا من أوجه التحليل الذي جاءث به. 


لل (١‏ 89-124 21 نيعو اماصرواط" تمساتستوون أن مومتاولضن؟ غططال كو © سوطتجصور 
3-08 


وفي الفصل الرابع 'صيغ الكلمات" (''' يتكلم عن تصنيف العلماء العرب 
الكلمات إلى أسماء وأفعال وحروف والمبادئ التي قادت إلى هذا التصنيف. كما 
عرض لكثير من المسائل المتعلقة بهذا التصنيف ومحاولة النحويين حل 
المشكلات التي تعترض عليه والخلافات بين المدارس النحوية في ذلك. ويعقب 
على بعض هذه المشاكل بقوله: " ليس المهم هنا أن نعين من انتصر على الآخرء 
بل المهم هو أن نبين أن النحويين العرب وعوا وجود هذه المشكلات والحالات 
غير الواضحة» وأنهم استعملوا مبادئ لسانية عامة لحلها" 009, 


وفي الفصل الخامس " العبارة الاسمية" (؟'' يتكلم عن تحليل النحويين 
العرب لتراكيب يدخل فيها الاسم مثل الصفة والموصوف والحسال والمضاف 
والتوابع الأخرى. وعلى الرغم من عدم تطوير النجو العربي لمقولة تماتل 
'المركب الاسمى" في الدرس اللساني الحديث إلا أنه يمكن القول إن النحويين 
العرب كانوا واعين لها بصورة ضمنية. 


وفي الفصل السادس "التعدية"”' 'أ يبين تحليل النحويين العرب للمفاعيل 

والوسائل التي يعدى بها الفعل إليها. ويرى أنه على الرغم من عدم وجود طريقة 

كاملة لمعالجة هذه القضية في النحو العربي إلا أن النحويين العرب قدموا مادة 
ضخمة تتعلق بهذه القضية وتناولوها بشكل مضطرد. 


وفي الفصل السايع 'الحذف" ١‏ '') يعرض تقدير العلماء العرب تراكيب 
محذوفة في تحليلهم لبعض الجمل. وقد عرض للأدلة التي اتخذها العرب للتدليل 
على وحود المحذوفات على مستوى أعلى من التجريد. ومن هذه الوسائل: 
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السياق؛ والتراكيب» والاتساع؛ والمجاز. كما عرض لبعض المبادئ التي تحكم 
تقدير هذه التراكيب المحذوفة بحيث لا يكون تقديرها عشوائياء كما تكلم عن 
بعض الخلافات حولها. ويقارن أوين بين سمات الحذف في النحو العربي 
والحذف في النحو التحويلي ويرى أن النحوين يتفقان في أن مس ببات الحذف 
تركيبية أساسا. وذلك لوجود فكرة العامل في النحو العربي. ففي الجملة التالية: 


زيدا ضربته. 


يقدر أن (زيدا) منصوب بفعل محذوف يدل عليه الفعل المذكور. كما أن 


أأعة نامز 5131/6 


لابد أن يكون فيها فاعل الفعل المحذوف دولا وذلك لتفسير وجود الضمير 
على شكل 5انو:دهل بدلا من أي شكل آخر. وعلى الرغم من هذا التشابه إلا أنه 
يبين أن هناك أربعة فروق بين النحو العربي والنحو التحويلي في مسألة الحذف. 
وأول هذه الفروق أن الحذف في النحو التحويلي هو نتيجة لكون الحذف لا يقسع 
إلا إذا كان للمحذوف مثيل في النص. أما في النحو العربي فسان الحذف له 
سبيان: السبب الأول تركيبي كما في الجملة المذكورة آنفاء والسبب الثاني 
"مقاصي" 1841مو2,ط وذلك أن المحذوف يفهم من السياق. والفارق الشاني بين 
النحوين هو فرق في الاهتمام ففي الوقت الذي ينظر فيه النحو العربي إلى 
الحذف على أنه محاولة للوصول إلى معرفة المحذوف فإن النحو التحويلي يبدأ 
من الجمل الكاملة ويطبق عليها قواعد الحذف ليصل إلى الشكل الظاهري لها. 
والفرق الثالث هو في النحو التحويلي قواعد معينة للحذف أما في التحو العربي 
فإنه لم تحدد تلك القواعد بل لقد استندت ثلك القواعد إلى المتكلم نفسه. والففرق 
الرابع هو أن النحو العربي كان ينظر إلى المعنى عندما يقترح الحذف وهذا ما 
لا نجده في النحو التحويلي. 


ويعرض في الفصل الثتامن ل " الأصل في النظرية العربية"!””') ويعنسي 
بالأصل أنه في حال وجود أشكال مختلفة للمورفيم الواحد فإن واحدا منها يعد هو 
الأصل والأشكال الباقية فروع له. ويتبين عمل النحويين في هذه المسألة من 
اقتراحهم المقو لات التالية: 


أصل_ فرع 
أخف أتفل 
أفوى أضعف 
أول بعد 
الاسم الفعل 
المفرد الجمع 
المذكر المؤنث 


إلى آخر ذلك. 


ويقارن في هذا الفصل أيضا بين النحو العربي والنحو التحويلي من حيث 
أوجه التشابه والاختلاف في هذه المسألة وهو يرى عدم التشابه بين النحوين لأن 
الذحو التحويلي يسعى لتحويل جمل إلى جمل أخرى وذلك ما لم يحصل في النحو 
العربي. وينتهي إلى أنه من المضلل أن نساوي بين النحوين على الر غم من 
وجود بعض التشابه. 


وفي الفصل التاسع "التركيب؛ والدلالة» والمقامية" ''') يدرس ما عمله 
النحويون والبلاغيون العرب من ربط للمعنى بالشكل والعلاقة بينهما. ومن 
هؤلاء الذين اهتموا بهذه المسألة سيبويه والفارسي من النحويين والجرجاني من 


)١ ١.0‏ عنتطقتة نا ككعصلعارزاة” “نسم أن كنمتاجلسييني ع1 ونشتحوك ‏ سوط اجممل 
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البلاغيين. ويعود مرة أخرى في هذا الفصل للمقارنة بين النحو التحويلي والنحو 
العربي في مسألة دراسة المعنى. ويرى أنه لا تشايه بين النحوين وذلك لاختلاف 
الاهتمام واختلاف التحليل. 


ويختتم الكتاب بسبع وأربعين صفحة تحتوي على ”2١‏ تعليقا ضمنها 
مناقشات على جانب كبير من الأهمية. وتأتي بعد هذه القائمئة قائمة تحوي أسماء 
النحويين والأماكن التي عاشوا فيها وتواريخ وفياتهم. ويتبع هذه القائمة تلخيص 
لقواعد النحو العربي ومبادئه. ويتبعها قائمة بالأقوال النحوية التي استشهد بها 
وبعدها قائمة بالمراجع. وبعدها ملحق بأسماء العلماء القدماء التسي وردت في 
الكتاب. وتبعت بقائمة بأسماء العلماء المعاصرين. وبعدها ملحق بالمواضيع التي 
نوقشت. واختتمت الملاحق بملحق للمصطلحات النحوية العربية التي ذكرت. 


ومن هذا العرض السريع للكتاب نرى مدى عمق المعالجة وسعة التناول. 
ومثل هذه الدراسات التي تنحو نحو التأطير المنهجي هي التي تنقص الدراسات 
العربية الحديثة إذ يتبين فيها المعنى الكلي والصورة الشاملة للنحو ومبادئه 
العاملة فيه. وهو يرتفع عن التفصيلات الدقيقة التي تمنع القارئ من رؤية المعالم 
البارزة المهمة لهذا الفكر العميق. 


والكتاب الآخر لجوناثان أوين الذي سأعرضه هنا هو 'النظرية العربية 
النحوية المبكرة: التنوع والتوحد"7''! ويقع الكتاب في ١56‏ صفحة ويتكون من 


ويكاد يكون هذا الكتاب مكملا للكتاب السابق وإن لم يكن ذلك الكتاب 
مهتمأ بتاريخ الدراسات النحوية العربية غرضاً رئيسياً. فيهتم هذا الكتاب بمرحلة 


)١١5(‏ فللق بالعمعممعاع ممعنا؟ ‏ امعتلهفسسوي0 عنطهم حاسمت ومعجو0 تروط اجوز 
0 اتاو تلطط 5للتالولزاء8 ستامل ؛ متطماعلجاتياه بستجلى أكدرق ‏ وتام زلرملترواى 
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الآخرين الذين لم يكن لهم الدور نفسه في التأسيس متل الجرمي والمازني 
والسجستاني وقطرب. وعلى خلاف كثير من الكتب التي تؤرخ للنحو فلم يهتم 
أوين هنا بتفصيلات حياة النحويين بل كان جل الاهتمام منصبا على أرائهم 
ودراساتهم النحوية وإذا ذكر بعض تلك التفصيلات فإنما لعلاقتها بتلك الآراء. 


وقد درس في المقدمة(''') الأراء التي تصنف النحويين القدماء إلى 
مدرستي البصرة والكوفة وكذلك بغداد, وقد اقترح أن هذا التصنيف لم يكن 
موجودا في الفترة المبكرة وأكثر الاحتمال أنه يعود إلى مرحلة لاحقة عندما 
استقر النحو. ودرس كذلك البدايات الأولى للنحو وصلته بالقراءات ثم عرض 
تعريفا بأبرز النحويين وأعمالهم التي عرفت عنهم مثل الخليل والكسائي وسيبويه 
والفراء والأخفش والمبرد وتعلب والزجاج وابن السراج. 


وفي الفصل الثاني!!' "ا استكمل الصورة العامة للنحو فذكسر ملاحظتين 
مهمتين هما: أن هناك كثير! من القضايا المهمة التي تشترك فيها المدارس 
النحوية المبكرة؛ والملاحظة الثانية أن النحو لم يتوقف تطوره عند ابن السراج. 
وقد مثل لذلك ببعض القضايا مثل فكرة العامل ودراسة الإضافة. 


وفي الفصل الثالث ” الفراء لسانياً”"'') يتحدث عن منهج الفراء كما يتمثل 
في كتابه 'معاني القرآن". ويرى أن اهتمام الفراء كان بالتطبيق وذلك على 
عكس سيبويه الذي كان التنظير همه الأول. لكن دراسة الفراء في كتابه معاني 
القرآن تعطي صورة مجملة عن آرائه النظرية. ومن تلك الأراء آراؤه عن 
"الأصل" و "الموضع" و "القواعد الكلية للغة" و "التتابع" و "القياس". وكذلك 
دراسته للمذكر والمؤنث. ويقارن بين عمل الفراء في "معاني القسران" وعمل 
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الزجاج الذي كتب كتابا بالعنوان نفسه. وبدراسته لبعض أرائهما عن بعض 
الآيات» يرى أنه على الرغم من اختلاف المنهج والهدف وطريقة العرض فإن 

الفراء والزجاج يتبعان المبادئ نفسها وهذا ما يشير إلى أن منهج الفراء عموما 
ليس مختلفاً عن منهج النحويين المعاصرين له. كما يشير ذلك إلى أن الخلاف 
بين البصريين والكوفيين لا يمكن أن يكون منهما مدرستين مختلفتين. 


وفي الفصل الرابع "منهج سيبويه7””') يعرض المؤلف منهج سيبويه 


ويقارنه بمنهج المدرسة البنيوية الأمريكية في الثلاثينات والأربعينات من هذا 

يمكن اكتشافه. ومن وجوه هذا المنهج استعمال سيبويه لفكرة "التبادل" وهي التي 
استعملها لتحديد الوظيفة النحوية وتوزيع الكلمات واكتشاف أصح الأشكال للكلمة 
وتحديد المعنى. ثم ذهب يعطي أمثلة لذاك. كما استعمل سيبويه بعسض الطرق 
'المنهجية الأخرى مثل استعمال الدليل الس لبي والتصنيف والتبادل القياسي 
واستعمال الأمثلة الممثلة لغيرها وكذلك الكلمات واستعمال الأصل وغير ذنلك. 
ويقارن بين سيبويه وابن السراج من حيث المنهج؛ حيث يرى أن النحو بلغ عند 
ابن السراج مرحلة من النضج المنهجي كبيرة. 


وفي الفصل الخامس "التوابع"!؟'') يدرس هذه التركيبات ويطبسق عليها 

مناهج النحويين الأوائل مثل سيبويه وابن السراج والفراء والأخفش والمبرد 

وثعلب وآخرين مما يدل على تطور في تحليل هذه التوابع وإن كان اللاحقون لم 
يزيدوا من حيث المادة اللغوية شيئا على ما ذكره سيبويه. 


#فئ الفصل السادس "بين سييويه والفراء من جهسة والنحويين 


)١١9(‏ واطرمصوطزك” ‏ «مجمعط ‏ أمعللمسسورن علتطهم ‏ راعدع ‏ عصمعصة ‏ سوطلم تصمل 
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55-2 اط لينل لنالرعترت [أصسمة6 
:1 


المتأخرين"7”'') يقارن بين النحويين السابقين واللاحقين وبين الخطوط العامة التي 


وفي الفصل السابع "الفراء حلقة حلقة وصل777) يدرس الفراء ممقلا لحلقة تقع 
بين سيبوية وبين ن النحويين المتأخرين ويعده ممثلاً لتطور الدراسة النحوية مقارناً 
إياه بيعضص النحويين الآخرين. 


في الفخيل الخلمق "الفرراء وكقرة ادر 06" "!بين أن لقنا كان :13 فين 
رن أهم ما يتميز به تفكيره استعماله مبادئ دلالية في مقايل 
المبادئ الشكلية التي يستعملها سيبويه. 


وفي الفصل التاسع ' نحويون غير بارزين"*'') يدرس عددا من النحويين 
غير البارزين مثل لغدة وابن كيسان وخلف الأحمر 0 وابن الأنباري ويبين 
إسهاماتهم ومدى موافقتهم للنحويين الكبار واختلافهم عنهم 


وفي الفصل العاشر "تطور مدرستي البصرة والكوفة"9'') يتحدث عن 
المبادئ التي اختلفت فيها المدرستان. والتطورات التي مرتا بها. 


وفي الفصل الحادي عشر "التطور البنيوي للنظربة التركيبية العربية 


زه (١ ١‏ كلا فسآ لضة بالإمسمطرك" معطا امعتامتسسورة علطونة جابمع .دوعنو ممطتفصمر 
6 - 103 ظظ ,035ق 1 ف وين عام[ 

(١ 153)‏ لقصمل الوصو عم ودعةط" تجتمعط؟! أمعتامتسمم0 عتطورم لجاجمظ .ومعس0 سوط مسحل 
156 - 822127 ,عمال 

(١ ١2)‏ الفاوتة| ع1 قنخ مسوط " ابممعط1 لع اأقصسم6 عنطوية لبوق .ممعون فطل اقول 
7 - 57 بط “وأعرووم اع أن 

(١ 14)‏ 817 ل "قزعات /لا مضتالط” ابصوعط1 لمعتامصسدء6 عتطهيم ترايوظغ .ونعى0 سمطتقوول 
179-02 

(1015) ]0 اللعلترة لم12 عط[ معط أوعاامسسدوت عنطوعمق بزلبمع .كرمج سمطتفصول 

9 - 203 طط ,“وأممطاعك نرأس! لصم بيمكوظ عللال 


ث6 


المبكرة" (''') يعرض المبادئ التي كانت تؤطر التحو العربي منذ أطواره 
المبكرة. ويمكن أن يعد هذا الفصل خلاصة البحت كله إذ يعرض فيه 
المصطلحات التي استعملها النحويون المختلفون ويبين الأطوار التاريخية التي 
سلكتها هذه المصطلحات. وقد علل تسمية الفترة التي تسبق نهاية القرن الثالت 
الهجري بأنها فترة التنوع بثلاثة أسباب هي : )١(‏ أن هذه الفترة شهدت مبادئ 
مستقلة واضحة مختلفة عن الفترات اللاحقة» )١(‏ أن النحويين القدماء كانوا 
معروفين بكثرة الاختلاف فيما بينهم. () أن التفكير النحوي كان موجها إما 
لاتباع سيبويه أو الفراء. 


وفي الملحق الأول يبين المواضع المتعلقة بالمسائل الصرفية الصوتية في 
كتابي الفراء والزجاجء ويبين المعاني المخئلفة للكلمة "حرف" في كتب النحو 
وكذلك معاني المصطلحين المسند والمسند إليه عند الفراء؛ والمصطلح 
"الاشتغال". ويبين مواضع التوابع الاسمية عند الأخفش» وبعض المصطلحات 
الأخرى التي استعملها الفراء» والمواضع التي ظهر فيها مصطلح "الإيقاع* في 
الجزء الأول من معاني القرأن للفراء؛ والمواضع التي أشار فيها ثعلب في 
مجالسه إلى البصريين والكوفيين» والمواضع التي أشار فيها الزجاج في الجزء 
الأول من كتابه معاني القرآن للبصريين والكوفيين وغيرهم. وهناك ملحق آخر 
يحوي الأقوال التي استشهد بها من كتب النحويين. وملحق أخير يحوي أسماء 
النحويين و اماكن حياتهم وتواريخ وفياتهم. وهناك قائمة باسماء المراجع 
والمصادر وفهرس للصفحات التي ذكر فيها النحويون في الكتاب. وفهسرس 
للمصطلحات النحوية العربية» وفهرس للمواضيع التي نوقشت في الكتاب. 


ويتبين من هذا العرض الموجز للكتاب أنه يضع بين أيدينا تاريخ النتعو 
العربي يختلقف عن ما تعودنا عليه من كتب تاريخ النحو التي لا تعطي اهتماماً 
كافيا لدراسة تطور النحو نفسه وتاريخه؛ بل تهتم بدلا من ذلك بحياة النحويين 


: يدل أنناأعتصاك عط" :جمعنا1 لوعتاسيسور0 عتطويخ حاسيقا بكنمنرو0 الوط افصمل 
- 221 اجروما! عفاور عنطعم جلبيع أن اعسوم تحط 


دك 


حتي استفر. 


ولم تكن دراسة النحو العربي هي التي لفتت الانتباه فقط بل إن العروض 
كان موضوعا 0 . ومن بين من درسوا العروض العربي اللساني الشفهير 
موريس هاله(١"‏ ') وكذلك ألان برنس0"9), لكن أكثر الدراسات الحديئة تفصي لا 
هي دراسة جون مالنج التي ناقش فيها كثيرا من النقد الذي وجه إلى العسروض 
مضني انيف وين ن أن نظرية غيل مذكيةاجذا لاا نطر لبها على أنهنا 
م 1 2 الصوتية والصرفية التي جاءت بها 
المدرسة التوليدية التحويلية9؟"2. 


وليس بالإمكان - كما قدمت - عرض كل ما كتب في الفترة الأخيرة عن 
النحو العربي لكن المطلع على الكتابين اللذين عرضتهما سيفاجأ بعدد البحوث 
التي كتبت وسيفاجأ بتنوعها وعمقها حتى ليكاد يقول المرء إنه لم يترك جانب 
واحد في هذا النحو لم يدرس. 


)51) فصل لجاعو علطليية عتسرواوز - عب له كعتراعكطح عطاك وه" عللدطط وتسوايز 
فالا . .عبرل طسيت) 83 .كعلللماعماع أن جمتلسمطفا لامتعوع. عل نان مممعهظ 5معريوممم 

1|316 .85 زن06١‏ عكوممم لاير 
)(١(‏ (كلع) لنت النللول امعط لز لصن وكاستوجيتكظط اسع ما * عمسمو أعمملم " ععممط سولق 
.كقع82 مالع لرمم إعأتولا حعلط) ١‏ .ومعاعاط ونخ مجاه ججروإمصمده لخ وعز أعرملاط 

0 - كى طط زو98| بعر[ 
(؟5١)‏ .11لة موتاهاممكوته 0 باط معاولح عتطمح لمعنودجل© 01 جمعط عط جرستامك؟ جوز 
كالما .مولاعظ سو 
وقد نشرت كاملة في مجلة الأبحاث التي تصدر عن الجامعة الأمريكية؛ العسدد 5؟ 

(27و1 - ا) ص صل ا كال 
5م 


الموقف من اللغة العربية بصفتها لغة 


سبق أن قدمت أن الدراسات الغربية عن اللغة العربية كانت قد اكتسبت 
والمستشرقين» ذلك أن بعض المفكرين الغربيين في القرن التاسع عشر كانوا 
ا 5 وك له لاك 0ه 
006 الناك كر الأرروية لتيكرا لجنيا ماح قا رن بسكن ان 
تقارن باللغات الأوروبية في الجمال والإحكام والمنطقية. ومن الكتب التي تلخص 
'لغات الحنة" الذي سبقت الإشارة إليه. وفيه عرض ل ا 55 
الذين عرفت عنهم تلك المواقف غير العلمية من أمثال المستشرق الفرنسي 
رينان وغيره. ويتتبع تاريخ تلك التوجهات في أوروبة منذ القديم حتى بزوغ فجر 
بحيث لا يعتقد أحد الأن بأفضلية لغة على لغة(؛''). كما عرض ادوارد سعيد 
لتلك المقولات والقائلين بها مثل رينان وسلفستردي ساسي وغيرهم وبين مدى 
الشطط الذي ارتكبه هؤلاء!"""). 


ومن الكتب التي صدرت حديثاً وتتصدى للمقولات الأوروبية القديمة عن 

اللغة العربية كتاب ديفد جستس "دلالات الشكل في اللغة العربية في مرأة اللغات 

الأوروبية" '''). ويقع الكتاب في 477 صفحة ويتكون من مقدمة واثني عشر 
فصلا في أربعة أبواب ويختتم بقائمة للمراجع وعدد من الفهارس. وفي المقدمة 
يقول إن اللغة العربية عانت من الوصف بالغرابة والرمي بالصفات الجاهزة 
بالدرجة التي عانت منها اللغة الصينية وزاد الأمر سوءا بفعل العوامل السياسية. 


(:؟١١)‏ بطر ل ريم" 02 اللغوي... " 
زه 37 (١‏ (1978 . كلمه3]آ مع7تموط علولا جرعلل) .لول فامعع© لزوك للا لموولظ 
)١55(‏ ممعدرمسسة أو عمعتاط علئ ما يعتطهرخ دآ سمط له يعتاسوصتة عطل .ععللونط تروط 


87 ()) بإستلائااطيظ كص تتنرصع8 ملول : متطاماعلوائباط سرهلءع اكعدرة) كعم ويعدصها 
ارك 


ومن التوجهات التي تسهم في زيادة الأمر سوءا ما نقله عن أح د الكتاب في 
مراجعة لكتاب جوناثان رابان " الجزيرة العربية: رحلة في خلال المنعرجات" 
ونشرته جريدة النيويورك تايمز: إن طبيعة لغة الجزيرة العربية؛ كما يقول 
المؤلف؛ منعرجات من الغموض حيث من الصعب أن تجد أي معنى حرفي (لأي 
كلمة)؛ وإنما كل ما هنالك إشارات رمزية. تلك هي اللغة التي تعبر فيها كلمة 
3 ااحتلاط غيل عن ايعان و "الاث شتراكية" فهل من الغريب الواباكيسنا 


الس كا يك ا اس 
الاستراتيجيات والبنى التي تبدو مميزة للعربية وأن يزيل ما علق بها من غموض 
بتو ضيح أن هذه المميزات تشبه ما يوجد في اللغات الأوروبية المعروفة. 


وفي الفصل التمهيدي "تعريف اللغة المدر وسة"'"') يتكلم عن تاريخ اللغة 
الي لد ل ل بسي شو ا ا ا من 
الفصحى القديمة إلى اللهجات المعاصرة. وهي بذلك تشيه اللغات الكبرى. 


وفي الفصل الأول "صعوبة العربية"!59') يد يشير الى وصفب اللغة العربية 
بأنها من أصعب اللغات إذ تقارن بالصينبة واليابائية والكورية وغير ذلك من 
فصيلة اللغات الهندية الأوروبية؛ لكن هذه الصعوبة لا تعود إلى اللفة العربية 
بوصفها نظاما لغويا. فالعربية - في رأيه - لغة مطردة من جهة البنية وهناك 
عوامل كثيرة في هذا الاطراد تجعل تعلمها أسهل. ويشير في الوقت نفسه إلى 
بعض أوجه الصعوبة فيها مثل تعدد أشكال جمع الأسماء. لكنها فسي ذلك لا 
تختلف عن الألمانية أو اللاتينية. أما أسباب الصعوبة فهي ليست لغوية بحتة بل 
هي تاريخية وأسلوبية واجتماعية. ويفصل في الصعوبات التي تثار دائما ويصف 


(1؟١)‏ 8 اللاخالة.] عطا له ممتتلورقعطا * عتطوية ملا صسصس] أن كعتأصوطسعك عط ععزاكوز لدوم 
135 -[1] ظط "ولراك إن 
(١ 54)‏ عاطوية له «لللاعطائط عط؟ " علطوهة رآ خم آه سعلاسودسع5 علك1 عع لوول لتحوط 
17-31طظر2 


عضن الحلول لها: 


وفي الفصل الثاني "الخطوط العامة للعربية"7؟'') يعرض إلى بعض العيوب 
التي تنسب إلى العربية مثل الترادف والمشترك اللفظي والفظاظ.ة والخشونة. 
ويورد قولا يكثر إيراده وتوصف به العربية فحواه ' إن الكلمة في العربية تعني 
معناهاء وضد ذلك المعنى» وشيئا فاضحا وشيئا عن الجمل". وهو لا ينكر وجود 
الترادف والمشترك اللفظي وغير ذلك لكنه يحصر هذه الصفات في اللغة العربية 
بصورتها التي توجد في القواميمن, أما اللغة كما تستعمل فليس فيها شيء كثير 
من ذلك. ويقارن هذه الخصائص بمثيلاتها في اللغات الأوروبية. ويعرض لغير 
ذلك من هذه المزاعم التي تؤخذ على العربية مثل: أن المعنى العام للكلمسات 
المشتقة من جذر واحد واحد فكأن هذه الكلمات المختلفة تفول الشيء نفسه 
والسطحية والعنف والإطناب والازدواجية اللغوية والغموض والنقص 0 
واللعب بالكلمات ووصفها بالتأخر واتصافها بالأصوات الحلقية القبيحة. وعندمسا 
يناقش هذه الصفات يوضح أن ما يصفه بعض الناس بهذه الصفات هي أمور 
موجودة في كثير من اللغات ومن بينها اللغات الأوروبية. 


وفي الفصل الثالث "الربط بين الشكل والاستعمال!: '') يعرض للزعم بأن 
اللغة العربية مرأة للعقلية العربية. وهذا الفصل من أطرف الفصول وأحملها. 
ويبين فيه أن ما تعبر عنه العربية تعبر عنه اللغات الأخرى بشكل مشابه وبذلك 
ينتفي الزعم القائل إن شكل الكلمة يحدد معناها أو أن هذه اللغة تصور قصور 
العقلية العربية. 


(5؟١)‏ له كعطعاعلكة اتتصطمسط؟” علطضم حرا تضم آه وعزامودنك5 عط عمتكول لتروم 
33-32 2ط لعاطويم 

)0؟) عكد - تمه عط]” يعلطلهة ‏ لز صم أه كعزانرؤزرعك عط بععزاكنل لبحو 
.6 - 53 ظطط “ومزاععورووومك6 


وفي الفصل الرابع 'نحو التثنية وتثنية النحو7'”') يعرض ظاهرة التثنية في 
العربية واتخاذ بعض الناس هذه الظاهرة دلالة على وجود قواعد لا معتى لها. 
ويشير فيه إلى أن اللغات الأوروبية كانت فيها تاريخيا هذه الظاهرة كما أنها 
توجد في بعض اللغات الأخرى المعاصرة. ويبين أن العربية قد تستعمل التثنية 
إما لأغراض عميقة للتحديد أو وسيلة للجمال الأسلوبي أو ابض الأغراض 
الأخرى. أما مفهوم التثنية فهو من المفاهيم التي بنيت اللغة عليها في مختلف 
وجوهها. 


دفي ل الخامن" "اعتباطية 0 "'') يدرس عدم التي 
شكل الكلمات فيها. 


وفي الفصل السادس "التراكم7”"') يدرس اتصاف اللغة العربية بسعة 
قاموسها. لكن هذه السعة تعود إلى أن القواميس العربية قد حوت ككل الكلمات 
التي استعملت في خلال تاريخها من غير تمييز للمستعمل منها في فترة معينسة 
من المستعمل في غير تلك الفترة. ويناقش ما ينسب إلى العربية من عدم قدرتها 
على الرغم من هذه السعة أن تعبر عن بعض الأمور. ويبرهن على أن هذه 
الظاهرة ليست مقصورة على العربية. 


وفي الفصل السابع "الأضداد" (*'') يناقش ما ينسب إلى العربية من كون 
الكلمة تعني أحيانا الشيء وضده وذك مثل "خائف" لخي تعنى الفاعل والمفعول» 
و "باع" بمعنى "باع" و "اشترى" إلى غير ذلك ويبين أن هذه الظاهرة موجودة في 


)١1(‏ باتلفنط أن سسمين عناك" عتطوة ما صمول أن ععتاممسع 5‏ عط ععتاكية لتحوط 
2 - 07 5*2 ليترورروي أن بواتلوسط علا سم 

(؟1؟١)‏ 3ك اعضونك بلطا عتسائطيق ".1" موتطصم مل سمم] أن معتلسسه5 عاك ععتتكسل فتحوم 
17 

(؟؟١)‏ ذه خثر مط موناد لسعم" عتطمم سمتسصوز أن معلاصفسع5 عط) عمتكول متحوم 

(:؟١)‏ 75] بطم بوعل الروليعكم] لسسع" عتطمم مل مها له ععتامحدت5 مطل معتامول لجوج 


25 


آمك 


اللغات الأخرى. ومن ذلك في الإنجليزية :وم التي تدل على "أجر" و "استأجر". 
ويعرض لهذه الظاهرة ة في التركيب أيضا مثل دلالة "الواو" على العطف وعلى 
التخيير. وكما يؤكد؛ فإن مثل هذه الظاهرة موجودة وإن كان ذلك بنسب متفاوتة 
في اللغات كلها. فيجب ألا د "بعقل" المتكلمين لهذه 
اللغات. ويجب أن تفسر هذه الظاهرة 5 تفسيرأ لغويأ بوصفها نتيجة لتطورات لغوية 
أو للتوسع المجازي أو غير ذلك. 


وفي الفصل الثامن " أسماء النوع" *'') يتحدث عن استعمالات هذا 
التركيب الاسمي ويبين أسباب وجودها وأنها لا توحي بأي مظهر من مظاهر 
النتقص بل إن لها أسبابا لغوية مثل: أن إمكان وجود صيغة خاصة مرده لطواعية 
تركيب الجذور في العربية واتساعهاء ولأن العربية لا تستعمل التركيب 
المزجي أو الإسنادي كثيرا فإن في هذه الصيغة تعويضاً عن ذلك ولعدم اختلاطها 
بغيرها. 

وفي الفصل التاسع "شكل التركيب" ('') يناقش التراكيب النحوية مستعملة 
استعمالاً طبيعياً. ويبين أن العربية مثلها مثل اللغات الأخرى في استعمال تلك 
التراكيب. 

وفي الفصل العاشر "الإطناب"9""' يناقش ما يوصف بأنه إطناب لا حاجة 
له في العربية مثل "ليل أليل" ويبين أن أكثر هذا الإطناب إنما هو لأغراض 
أسلوبية كما هو موجود في الآداب الأخرى. 


زه (١‏ 17اطط “إعصدوكز أن كيوك بعتطوعة انآ سنم1 أن كع زالودرعد5 عط" .ععتلويط للج100 
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235-6.ط2 


(90؟1١)‏ 277-2870 طط “رووورمعلط * يعتطضة نبا عمل كه وعتاسضسيع؟ عطاك عمتاكيل لاوج 
لاه 


وفي الفصل الحادي عشر "المخصصات"*'') يناقش التوابع الاسمية مقل 
التمييز والحال ويبين وظيفتها في اللغة العربية ووجود ما يشبهها في اللغات 
الأخرى. 


وفي الفصل الثاني عشر "التعدية والوصف" 9" يدرس الطريقة التي تعبر 
بها العربية عن التعدية وذلك بصيغ خاصة للأفعال ويرى أن اللغات الأخرى 
تعبر عن المعنى بأساليب خاصة بها. 


ويختم كل فصل من هذه الفصول بعدد من الهوامش. 


إن ما يميز هذا الكتاب هو الأسلوب الذي تغلب عليه السخرية والمفارقة 
حين يورد مأخذا على العربية فيكشف بهذا الأسلوب مدى جهل القائلين بهذا 
المأخذ أو تحاملهم على الرغم من أن ما يأخذونه على اللغة العربية موجود في 
اللغات التي يعرفون. ويبين أن مصدر هذه المأخذ ليس الا المواقف الجاهزة غير 
العلمية من اللغات التي لا يعرفها هؤلاء أو النية المبيتة التي مصدرها! العداء 
السياسي أو الحضاري لأهل هذه اللغة, 


إن كتاب ديفد جستس يحتل مكانا مميزا بين القك ب التي تدعو إلى 
الموضوعية والدراسة العلمية للغة. وهو جدير بأن يقرأه المتخصصون من 
العرب وغيرهم وذلك لعمق المعالجة للمسائل التي تعرض لها وللمقارنسة بين 
اللغات. 


وبالإضافة إلى هذا الكتاب كثيرا ما نجد إشسارات متعددة في كتابات 
الدارسين لبعض المواقف السلبية التي كانت سائدة في بعض الدراسات الغربيية 
عن اللغة العربية. إذ يحاول هؤلاء الدارسون دفع التهم التي توجه إلى هذه اللغة. 


(4() - 289 .22 الروزاه تتععدرة * ملطهة سل سمم؟ )0 ععتاإسفسعك عط ععتاكوط لاجم 
36١‏ 

)١53(‏ ,”كع ام مععة أده دعلطافكيةع " يعتطوكم احم أن كع فدهك عبلك عو تاكول لتجوم 
3603-0 صم 
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ومن ذلك ما يقوله مايكل بريم في مقدمة رسالته للدكتوراة: ا إن اللغفة التي 
سأبحث فيها في هذه الرسالة هي لغة حية. فهي اللغة الأدبية التي توحد كل الدول 
العربية» وهي التي ما تزال مستعملة في المدارس والمحاضرات والإذاعة 
والصحف والتمثيل والوظائف الرسمية الأخرى. إن الزعم بأن هذا النوع الأدبي 
للعربية هو نوع مصنوع وسطحي إنما هو قول يدل على جهل قانله. بل إن 
الفروق التي تفصل بين اللغة الأدبية العربية من النوعيات العامية المختلفة إنما 
هي فروق مبالغ فيها في الدراسات الماضية...." إلى غير ذلك: 


لقد ولى الزمن الذي كانت تروج فيه كتابات مثل كتابات شوبي!'*") 
ورافائيل بتاي('*'! مما يخرج على مقاييس العلمية لاعتمادها على فرضيات مثل 
فرضية سابير وورف التي أسيء تفسيرها واستعمالها في كثير من الأحيان وهي 

فرضية نقضتها البحوث اللاحقة!"؟). 
خاتمة 

كان القصد من كتابة ما تقدم بيان أن كتيرا من المفاهيم الشائعة في الثقافة 

العربية المعاصرة عن الدراسة اللسانية المعاصرة المتعلقة باللغة العربية إنما هي 
نتيجة للجهل بالتقدم الذي يتحقق كل يوم في هذا المجال الحيوي. ولم أكن أهدف 
إلى كتثابة عرض تفصيلي للأعمال المنجزة؛ بل إن ما قصدته هو التدليل بشكل 
موجز على هذا النشاط العلمي الذي يبدو أن كثيرا من المنخصصين في اللغة 
العربية في العالم العربي إما غير واعين به أو لا يقدرونه حق قدره. 


وإلى جانب شك هؤلاء المتخصصين بما ينجز في الغرب عن اللغة 


(١ 0 0)‏ عل كه 'جوولمطء لوط عذا زله عوسنوننا عتطويمة عطا[ه ععمعسالنا عط * الطانمطك بر 
(/195) 5 اولا امصنلمل أكوع عللللل8 عراز . "وطوميم 
)1 ءّ (١‏ ومع وطتروعك زع اروط© ارول جرعل) ه1011 2210 .لستلة طهدم ع1 .أتحتوظ أعمطممط 
1976 ,كللمك 
انظر خاصة الفصل الذي عنوانة:رعع قنع لما كه لاعم5 عا وعلدل] " ص ص 1غ - 5لا 
آي )١‏ حمزة قبلان المزيني 'التحيز اللغوي....*. 
أت 


العربية لارتباط هذه الدراسات في الضمير الجمعي العربي بدراسة اللهجات يدلاً 

من الفصحيىء وبالدراسات الاستشراقية التي كانت في بعض الأحيان أداة في يد 
المستعمرء فإن هناك سبباً آخر جوهريا هو القول بأن الأجانب لا يمكن أن يفهموا 
اللغة العربية مثل فهم أبنائها لها. وللرد على هذا القول ينبغي الإشارة إلى أن 
بعض الباحثين في هذه المجالات هم من العرب. وبالإضافة إلى هذه الحجة فإن 
القول بأن الأجانب أقل قدرة على فهم اللغة العربية من أبنائها هو قول ينقصه 
الدليل. أما الحقيقة فهي أن + غير العربي يمكن أن يفهم تركيب اللغة العربية فهماً 
يتساوى مع فهم الناطقين بها إذا توافرت له أدوات البحث وكان جادا. ويمكن أن 
يدلل على صدق هذه المقولة بأن أبرز علماء اللغة العربية لم يكونوا عرباء بل 
لقد اتهم بعضهم بعدم إجادة اللغة العربية» وأول هؤلاء سيبويه7؟؟". 


وإذا نظرنا في تاريخ اللغات الأخرى فإننا نجد أحياناً أن أوفى كتب النحو 
لبعض اللغات كتبها علماء لم يكونوا من أهل تلك اللغات. وأظهر مثال على ذلك 
أوتوجسبرسن الذي كتب عن نحو اللغة الإنجليزية وهو دانماركي الأصل واللغة. 
وعلى الرغم من ذلك فإن كتاباته عنها ما تزال تتمتع بمكانة عالية في الدراسات 
الإنجليزية!؛4). 


وهناك ملاحظة مهمة جداً هي أن الأجنبي في بعض الأحيان قد يكون أكثر 
قدرة على الفهم. وقد حدث هذا فعلاً في دراسة بعض المجتمعات. ومن ذلك ما 
يقوله ديل إيكلمان: ' يعد الكتابان اللذان ألفهما باحثان أجنبيسان عن المجتمع 
الأمريكي؛ في كثير من الجوانب؛ من أهم وأجود ما كتب في دراسة المجتمع 


)١147(‏ أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي. طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد 

أبو الفضل إبراهيمء الطبعة الثانية دار المعارف ١944‏ ص 55. 
(١ 0 4)‏ انظر مكلا :ازن[ كت كه كاععةا المدرعموع[ 000 “,له وعلرعظ * بلرعابوجمعل8ة .© معررول 
قتطملتلقخلتطط لتسقلةع كعصية) .رعواعزلة .© كمملط لصح لأس عدعم نإ لعائل8 عليوللا لمة 
117-0 .22 (1991) 1.ولة ,67.املا ,كرمبودة !ا (1989 .00 وستطلعتاطسط كمتسيمزمع8 مطمل 
وكذلك: لقع لعترة لنرط ,لأعتلسمماظ لروررمع.ا ,الموعموعل 40ا 0‏ عللقة .5 قتلال 
49 - 465 بطط (1992) 3 مه ,68 لولا عرقدومما ‏ "دعتاكتدودتا أوسباعتماة 
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الأمريكي وتأويل قيمه الأساسية. ونعني بهما كتاب الأرس تقراطي الفرتسي 
الكسيس دوتوكفيل” الديمقراطية في أمريكا" الذي صدر في سنة 876 1١م,‏ وكتاب 
السويدي المعاصر كونار ميردال "مأزق أمريكا" الذي صدر سنة 1545م. 
ويمكن للمرء أن يحاج في هذا الباب ويقول بما أن هذين الملاحظين؛ وإن كانا 
أجنبيين عن المجتمع الأمريكي؛ فإنهما كانا أكثر وعيسا بالجوانب الأساسية 
والثابتة من الأمريكيين الذين يأخذون تلك الجوانب على أساس أنها بديهيات أو 

يكونون على وعي ضعيف بها"(**'). 
وهذا يصح في فهم اللغة أيضا. فلذلك يجب ألا يستخف بما يكتبه غير 


الفزك انها وهذء لببك دغوة لأن يمام يقل ما يكنبون لكنها دخزة إلى الإظلاع 
عليه وقراءته قراءة نقدية والاستفادة من الحوار معة, 


كما يتبين من البحوث التي عرض جانب منها أن اللغة العربية لاتزال 
مجالا بكرا للدراسة. فهناك قضايا كثيرة جدا في اللغة العربية الفنصحى وفسي 
اللهجات العربية لم تبحث أو لم تنل حظا كافيا من البحث أو أنها في حاجة إللى 
إعادة التحليل. وهذه المسألة تدعو إلى التفاؤل إذ إن التحقيق من وجود هذه 
القضايا سيكون دافعأ إلى الانخراط بحماس في البحث اللساني في هذه اللغة. 
ومما له صلة بهذا الموضوع أن المقولة التي تردد عن النحو العربي ومفادها أنه 
لا يمكن الزيادة فيه على ما كتبه النحويون العرب القدماء ليست دقيقة تماما. فقد 
كشفت الأبحاث التي عرضت - على الرغم من تقديرها لإسهامات النحوييين 
القدماء - أن هناك جوانب عديدة ما تزال في حاجة إلى دراسة. 


إن أول شروط النهضة باللسانيات في العالم العربي - في ظني - هو أن 
نفهم حق الفهم النحو العربي بمنطلقاته الفكرية وتقنياتنه وأطره النظرية ولا 
نستطيع أن نحقق هذا الفهم إذا اكتفينا بالنظر إليه من داخله فقط. إنني أظن - 
كما ذكر ذلك بعض الباحثين ممن أشير إليهم أعلاه - أن الدراسة اللسانية 


)١15(‏ ديل إيكلمان. الإسلام في المغرب. ترجمة محمد أعفيف. (الدار البيضاء: دار توبقال» 
ام) ل ص 1١‏ 
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الحديثة قادرة على مدنا بالأدوات المنهجية والأطر النظرية التي نستطيع بها فهم 
النحو العربي فهما دقيقا. وتتعلق هذه التقطة بما يسمى أحيانا "إحياء الترات". 
فإحياء التراث لا يعني في نظري إلا تفسيره تفسيرا يجعله معاصراً لنا. وهذا 
التفسير المعاصر ليس تكلفا إذا ما تعلق الأمر بالنحو العربي - فقد بين كثير من 
الأبحاث التي عرضت أن هناك أرضية مشستركة في المنطلقات والأهداف 
والتقنيات بين اللسانيات والنحو العربي. لاون هذا ابن أن بكيعر > كما يديل 
بعض الباحثين العرب المعاصرين - بالمقارنات السطحية منطلقين منها إلى 
الفخر أو إلى تأكيد أسبقية العرب في هذا المجال؛ بل الهدف هو اقامة الصلة بين 
منجزات النحو المعاصرة والبناء على ذلك مسهمين في وصف اللغة العربية 
وَضَفا وافيا ومطورين للنظرية اللسانية المعاصرة نفسها. 


ويعني هذا أن الفصل الحاد بين النحويين واللسانيين في التفافة العربية 
يجب أن يحل محله الاتصال لخير الفريقين. ومن مقتضيات هذه الصلة أن 
ينخرط دارس اللسانيات المعاصرة في قراءة النحو العربي قراءة قصدها الأول 
فهم هذا النحو ومن بعد ذلك نقده وتمحيصه. أما النحوي فبجب عليه الاطلاع 
على منهجيات اللسانيات الحديثة إذ سيكون قادرا نتيجة لذلك على الإسهام فيها 
بما يعرفه معرفة حقة من منهجيات النحو. 


وهذه الدعوة للاتصال بين الفريقين قصدها إزالة الجفاء بيسن الفريقين 
وتوحيد الجهود بقصد تحقيق نهضة لغوية ليست غريبة على التفافة العربية. 
وعلى الرغم مما يشاع ف في الجو الثقافي العام من ضعف الصلة بين النحصو 
و اللسانيات إلا أن الواقع يؤكد أن نشاط النحوي ودارس اللسانيات واحد في 
الأساس. فالنحوي ودارس اللسانيات كلاهما لابد لهما من جمع المادة اللغوية 
ولابد له من وصفها ولا بد له من تفسيرها. وعند هذه النفطة يتوقف دارس 
اللسانيات ويستمر دارس النحو في جعل القواعد التى توصل إليهسا موضوعا 
للتطبيق في تعليمه الناس اللغة. 


وخلاصة اقول أن واحدا من معوقات النهضة العلمية اللغوية في الثفافة 
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العربية المعاصرة هو شيوع بعض المقولات التي لإ تستند إلى حقائق. وذلك مثل 
أن النظريات اللسانية المعاصرة لا يصلح تطبيقها على اللغة العربية لأن هذه 
النظريات أقيمت على لغات غربية. وأن الدراسة في اللسانية المعاصرة قصدها 
فيما يتعلق باللغة العربية تقعيد اللهجات وإحلالها محل اللغسة الفصحسىء أو أن 
الدراسة اللسانية المعاصرة تريد أن تكون بديلاً للنحو العربي بعد إزاحته من 
مركز الصدارة في الدراسة العربية. إن شيوع هذه المقولات يمكن أن يوصف 
بأنه نتيجة لما يسميه تشومسكي " مشكلة أورويل" نسبة إلى الروائي الإنجل_يزي 
الشهير مؤلف رواية .)١984(‏ ويعني بذلك أن كثيرا من المقولات في المجالات 
الاجتماعية والسياسية والفكرية تقوم على أسس يمكن بقليل من البحث التأكد من 
عدم صحتهاء وعلى الرغم من ذلك تبقى سائدة من غير أي تساؤل('؟). 


ولذلك فإنه لا يسع المتخصص في النحو العربي في هذا العصر أن 
يتجاهل التقدم الذي ينجز في اللسانيات؛ كما أنه لا غنى له عن الإطلاح على ما 
يكتب باللغات الأخرى عن الدراسات العربية. وبدلا من القطيعة بينه وبين 
المتخصصين في هذه المجالات فإنه ينبغي عليه أن يسعى إلى الاطلاع على ذلك 
والاستفادة منه والحوار معه. 


)١ 4 5(‏ بعل عقن لصم ستأع 0 .عسلماظ كلا تعممديرمدآ غه مولع أدسممع ‏ وامسمطة «درومكمر 
تللح .ط (1986 بمعمعوعط رولا 
وتدليله على هذه المشكلة ببعض الظواهر السياسية في الكتاب نفسةء ص ص55 - 7810, 
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الصرف بين سيبوبه والفراء 


د. حسن حمزة و د. سلام بزي - حمزة 
جامعة لوميير/ ليون" 
مركز البحث في المصطلح والترجمة 011:7 


أ- وحدة النظرية النحوية العربية 


تتميز النظرية النحوية العربية بقدر كبير من الاستقرار منذ الكتاب الأول 
الذي وصل إليناء كتاب سيبويه؛ إلى أيامنا هذه. بيد أن هذه النظرية لم تقفل الباب 
أمام التغيير لتكرر نفسها على الدوام. وسيكون من قصر النظر اعتبار تاريخ 
الفكر النحوي العربي كله تقليدا واجترارا مملاً لعمل الأولين» فمواطن التجديد 
ثيرة في التراث النحوي العربي. غير أن هذا التجديد لم يصل إلى حد القطيعة 
النظرية مع سيبويه؛ فلم يقدم نظرية جديدة تختلف عن النظرية التي جاء بها 
الكتاب؛ فكانت خلافات النحويين العرب عبر العصور تنوعاً في داخل النظرية 
النحوية لا في خارجها. أما ما سمي ب "مدارس النحو العربي" في البصرة 
والكوفة وغيرهما من حواضر العالم العربي الإسلامي فلا يجوز أن ينظر إليه 
على أن كل 'مدرسة" فيه تشكل خطا نظريا بالمعنى الدقيق للكلمة؛ وإنمسا هو 
استعمال لمصطاح المدرسة على سبيل الاتساع. والرجوع إلى النحعاة الأواين 
الذين يقال عنهم إنهم يشكلون أسس "مدرستي البصرة والكوفة" من أمشال 
سيبويه والفراء يعزز قناعاتنا بأن هؤلاء النحاة إنما كانوا يصدرون عن منطلق 
نظري واحدا"). بل أن كثيرا من نقاط الخلاف الفرعي التي سجلتها كتب النحو 
عامة» وكتب الخلاف خاصة: لا تشكل مواضيع خلافية حقيقية بين النحاة 
)١(‏ انظر : ,عطعة علوعناوسسممع سمتاتلها ذا كسمل غانوع طل اك غازمنا :28 لفل مممعدنر 
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الأولين7". وسنتناول في هذه الدراسة واحدة من المسائل التي اعتبرها الأقدمون, 
ويعتيرها الدارسون جميعاً في أيامنا مسألة خلافية مسلماً بهاء وهي مسألة 
الصرف. 


ب- القول باختلاف البصريين والكوفيين 


يخصص ابن الأنباري في كتاب الإنصاف عددا من الفصول أو المسائل 
لموضوع النصبء ولا سيما المسألتين الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين» 
وهما تتناولان على التوالي عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو المعية 
وعامل النصب في الفعل المضارع بعد فاء السببية. وخلاصة قول ابن الأنباري 
أن البصريين ينصبون الفعل المضارع في هذه المواضع ب "أن" مقدرة» وأن 
الكوفيين يختلفون: فمنهم من ينصب الفعل بالحرف نفسه؛ ومنهمم من ينصبه 
بالصرف. ويقدم النحاة العرب تفصيلات أخرى: فابن جني ينسب القول بالصرف 
إلى البغداديين (سر صناعة الإعراب؛ .)2772-7212/١‏ والسيوطي ينسب القول 
بالصرف إلى الفراء؛ ويذكر أن الكسائي وأصحابه يقولون يان "الواو" هي 
الناصب للفعل؛ لا الخلاف. ويجعل النصب بالخلاف وجهة نظر الفراء وقوم من 
الكوفيين. (همع الهوامع؛ .)١١72/4‏ والعلائي يقول: ذهب الكوفيون ومن تبعهم 
من البغداديين الى أن النصب في هذه الأماكن بالخلاف ويسمونه الصرف" 
(الفصول المفيدة في الواو المزيدة .)١١‏ أما الأستراباذي فيقول: إن التظاهر 
من مذهب الفراء أنه جعل الخلاف أمرا معنوب) ناصبا" (شرح الكافية 511/5). 


هذه خلاصة أراء القوم في الصرف. ولم نجد أحدا تصدى لمعارضة هذه 

الأرا فلا يقدم الدارسون المعاصرونء فيما نعلم؛ جديدا في الموضوع لأنهم 

يتابعون الأقدمين في ما ذكروه(". أما ما كتبه ميخائيل كارتر عسن الصرف 

3( انظر محمد خير الحلواني: الخلاف النحوي.وانظر: «ونافستليمم نا :28 للخاط صودودلز 
“الرأمزتلوء" الملتممم سبق 

(2) انظر على سبيل المثال مهدي مخزومي: مدرسة الكوفة. ص99؟ وما بعده ا؛ شوقي 

ضيف : المدارس النحويق ص ١154‏ وما بعدها؛ عبدالرحمن السيد: مدرسة البصرقء 
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والخلاف فإنه لا يمس جوهر الخلاف في المسألة التي تعنينا رغم حديته عن 
الشيه بين تحليلي سيبويه والفراءء فهو كما يقول» يأخذ النتائج التي توصل إليها 
مهدي مخزومي ويطورها ويعدلها!؟!. غير أنه عني بجانب» وأهمل جانبا آخسصر 
هو بيت القصيد في الخلاف النحوي. فقد أصاب في تأكيده أن "الخلاف" أو 
"الصرف” أمر مشترك بين البصريين والكوفيين. غير أنه اعتبر اشتراكهم في 
هذه المسألة خاتمة المطاف. فكأنه جعل اتفاق الفريقين على القول ب "الخلاف" و 
"الصرف" ردا على من زعم اختلافهم؛ فأهمل بحث العامل عند الفراء وما ينسب 
اليه من القول بأن الصرف عامل معنوي ناصب بنفسه. وإثما يقع الخلاف في 
عامل النصب في الفعل المضارع لا في العمليات الذهنية المؤدية إليه. 


ج- العظف والصرف 


الواو والفاء و أو من حروف العطف. وحروف العطف تجمع بين 
المتعاطفين في حركة الإعراب وفي المعني. يقول سيبويه: “فاإن قلت: مررت 
برجل وامرأة' قفد أشركت الواو بيذهما في الباء فجريا عليه" وكزلك ان قلت: 
'مررت برجل فامرأة' أو "مررت برجل أو امرأة' فأو أشركت يينهما في الجرء 
وأثبتت المرور لأحدهما دون الآخرء وسوت بينهما فسي الدعوىئ' (الكتابء 
ا -خ"ة). 


أما في الفعل المضارع المنصوب بعد ما يعرف ب "وأو المعية" فلا يشير 
سيبويه إلى الجمع بين الفعلين؛ بل إلى اختلافهما في حركة الأخر وفي المعنسى. 
يقول في الجملة المشهورة التي تداولتها كتب النحاة: 
لا تأكل السمك وتشرب اللبن 
ومنعك أن ينجزم في الأول لأنه انما أراد أن يقول له: لا تجمع بين اللبن 
والسمك» ولا ينهاه أن يأكل السمك على حدة ويشرب اللبن على حدةء فإذا جزم 
فكأنه نهاه أن بأكل السمك على كل حال أو يشرب اللبن على كل حال" (الكثاب» 


(؟) انظر: 294 ط قلط ك أروك. 
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-"5ة). 
ويقول في تفسير انتصاب الفعل المضارع في مثل: "لا تأتيني فتحدثني": 


لم ترد أن تدخل الآخر فيما دخل فيه الأول؛ فتقول: لا تأتيني ولا تحدثني, 
ولكنك لما حولت المعنى عن ذلك تحول الى الاسب !”ا (الكتاب؛ "8/9 ؟). 


فسيبويه يفسر للنصب في هذه المواضيع برغبة المتكلم في ألا يشرك بين 
الأول والآخرء فهو يحول معنى الآخر فيخرجه من معني الأول(). 


إن تعليل سيبويه للنصب في هذه الأفعال المضارعة يقوم على التمييز بين 
العطف الذي يشرك الآخر فيما دخل فيه الأول» والتحويل الذي يخرج الآخر مما 
دخل فيه الأول» قيحول المعنى بتحويل حركة الفعل المضارع من الرفع أو الجزم 
إلى النصب. 


إن هذا التعليل نفسه هو تعليل الفراء للصرف. فقد حده حين ذكره لأول 
مرة في كتابه» فقال: 
() انظر ؛ ,لطنيمسرمطاكئ عل مقرف] وا عمل ععبطزا عماصعمسه عفانس مما :2[ملطلقطط! ولوك 
196-201 ططل 
(1) يقول عبدالقاهر الجرجاني عن الواو في مثل: 
للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشقوف 
إن الغرض منها أن يجمع بين لبس العباءة وقرة العين» فيقال: إنهما جميعا أحب من لبس 
الشفوف. وليس المقصود أن لبس العباءة أحب من لبس الشفوف [... فلو رفعت لكسان 
التقدير: للبس عباءة أحب إلي من لبس الشفوف. ثم تقول: وئقر عيني. وليس هذا دليل 
زكذا] على أن المحبة تحصل من لبس العباءة مقترنا بقرة العين. 
وينبغي أن يعلم أن الواو هنا ليس للعطف فقط كقولك: زيد وعمرو خير من بكرء تريد أن 
كل واحد منهما خير من بكرء وإنما الواو متضمن لمعنى: 'مع'؛ فكأنه قال :لبس عباءة مع 
قم العين أحب إليء كما تقول: الشرح والمشروح خير من المشروح.؛ تريد أنهما جميما 
خير من هذا الواحد؛ ولا تريد أن كل واحد من الشرح والمشروح خير . كيف وفي ذلك 
استحالة! لأنه بمنزلة أن تقول: كل واحد من زيد وعمرو خير من زيدء وهو كقولك: زيد 
خير من زيدء وذا محال (شرح المقتصد ؟/59١٠).‏ 
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أوله 0 ا ؛ فاذا كان ذلك فهو الصرفء 
كقول الشاعر: 


لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 


ألا تر ى أنه لا يجوز اعادة "لا" في "تأتي مثله"' فلذلك سمي صرفا » اذ كان 
معطوفا ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبله"' ( معاني القرآن؛ للف الله 


الي و ل و د 7 ا 
اجرف 1د زرا مسحي ب لويسو لد 1 كن اراسي امف 
فهذا تفسير الصير: الس رف ف" (معاني الف رأن: الم 


والصرف بهذا المعنى مصطلح ورد أول ما ورد في معاني القرآن للفراء. 
وربما يكون الفراء واضع هذا المصطلح. وإن أشار إلى استعمال النحويين له(). 


د - تقدير المعنى 


واضح مما ذكرنا أن التحويل عند سيبويه هو الصرق عند الفسراء. 
وواضح أنهما يلجآن في تعليلهما نصب المضارع في الأمثلة السابقة إلى العمليات 


(9) في الكتاب: 47/9: 'وإنما أراد ' لا يجتمعن النهي والإتيان' فصار 'تأتي' على إضمسار 
'ان". 

(4) لم يرد مصطلح الصرف بهذا المعنى الخاص في كتاب سيبويه. إلا أنه ورد في موضوع 
واحد (الكتاب )١/7‏ في سياق قريب من السياق الذي يستعمله فيه الفراء» وذلك في 
تعليله لنصب الفعل المضارع في مثل :' ما أتيتنا فتحدتنا؛ لآن حد الكلام أن يقال: ا 
أتيتنا فحدثتنا" باستخدام الفعل الماضي. فلما صرف إلى المضارع نصبء لأنه ضعيف أن 
يعطف المضار ع على الماضي. 
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الذهنية التي تبني المعنىء أي إلى قصد المتكلم الجمع والإشراك بين الحكمين» أو 
قصده صرف الحكم الثاني عن الأول7'). كما يرجعان إلى هذه العمليات الذهنتية 
لتعليل نصب المستثنى بعد "إلا" وهي عمليات يريد بها المتكلم إخراج الآخر مما 
دخل فيه الأول كما يقول سيبويه أو مخالفة الثاني للأول كما يقول الفراء(” '), في 


تفسير هللاية من سورة البقرق: 
(وقوله: "لثاذ يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا متهم , 


يفول القائل: "يكون كيف استثنى الذين ظلموا في هذا الموضع"؟" ولعلهم 
توهموا أن ما بعد الا " يخالف ما قبلهاء فان كان ما قبل "الا" فاعلا. كسان الذي 
بعدها خارجا من الفعل الذي ذكر» وان كان قد نفى قبلها الفعل ثبت لما بعد "الا". 
كما تقول: "ذهب الناس الا زيدا" ف "زيد" خارج من الذهابء و "لم يذهب الناس 
الا زيد" ف 'زيد" ذاهب والذهاب مثبت ل "زيد”/ (معاني القرآن» .)85/١‏ 


كما أنه يعلل نصب المستثنى بالانقطاع في الأية التالية: 


"فلولا كانت قرية منت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس" (يونس/18) فيقول: 
" وهي في قراءة أبي: (فهلا) ومعناهما أنهم لم يؤمنواء ثم استثنى قوم يونس 
بالنصب على الانقطاع مما قبله/ (معاني القرآن؛ .)179/١‏ 


(9) انظر ما يجوز فيه العطف والصرف تبعا لقصد المتكل-م. (الكتاب؛ ©/44) و(معاني 
القران ,0١06/١‏ لكك 50ك, الغ). 

)٠١(‏ يبدو أن مهدي مخزومي لا يهتم كثيرا بالعمليات الذهنية التي يعلل الكوفيون بها 
الاستثناء» بل يصرف همه الى العامل فيه: فهو يقول: 
( فمقالة الخليل في نصب الستنى ب "الا" هي سبعث القول بالخلاف عنسد الكوفيين. 
ولكنهم رسموا له حدودا وطبقوه في سوضوعات اخرى. ققالوا بالخلاف في أريعة 
مواضع لم يكن المستثنى ب "الا" و احذا منها). كم يضيف معلقا: (ومن الغريب أن يقول 
الكوفيون بالنصب على الخلاف فى هذه المواضع) ولا يقولوا بد في تصيب الستثنى ب 
"الا" مع أن المخالفة بين المستثنى وما قبلد أبين منها في هذه المواضي. (مدرسة الكوفة 
1/- 
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والانقطاع مصطلح قد يستخدمه الفراء في مكان مصطلح الصرف؛. كما 
فعل في المثل التالي: "لست لأبي إن لم أقتلك أو تسبقني في الأرض"؛ فقد جعل 
الفعل "تسبق" منصوبا على أن آخره منقطع من أوله (معاني القرآن؛ ؟/١72).‏ 
غير أنه يفضل استعمال مصطلح الصرف في الأفعال المنصوبة بعد حروف 
النسق لأن المنصوب فيها مختلف عن المنصوب بعد الاستثتاء. وود لدت 
بينهما أنك إن لم تصرف عطفت فأعدت أمام الثاني النفي أو الاستفهام الذي يسبق 
الأول وليس ذلك في الاستثناء. ويبدو أن مصطلح القطع ا 
مصطلح الصرف؛ فالفراء يستعمله في الصرف (معاني القرآن» ؟/١7)؛‏ وفي 
الاستثناء (١/4759)؛‏ وقبل الاستئتاف (14:1؟١)ء‏ وفي الحال )718/١(‏ وفي 
التمييز (؟/5). . فكل صرف انقطاع؛ وليس كل انقطاع صرفا. إنما الصرف 
الانقطاع بعد الواو والفاء واثم و أو. 


ه- بين تقدير الإعراب وتقدير المعنى 


حين يعلل سيبويه النصب في الفعل المضارع بعد واو المعية أو بعد فاء 
السببية بالتحول؛ أو بخروج الآخر مما دخل فيه الأول, فإنما يقدم المعنى الذي 
قام في الذهن وأدى إلى تغيير الإعراب. غير أنه لا يكتفي بذلك؛ د عون ندر 
المعنى عاملا. وإنما يبحب عن عامل لفظي ناصب للفعل؛ ذلك أن تغير المعنسى 
لا ينصب بنفسه؛ بل بعامل لفظي يقتضيه. يقول سسييبويه في نص.ب الفعل 
المضارع في مثل' ' لألزمنك أو تقضيني": 


"اعلم أن ما انتصب بعد "أو" فانه بتتصب على إضممار "أن" كما انتصب 
في الفاء والواو على اضمار ها" (الكتاب. 41/9). 

ويقول المبرد في مثل ذلك: 

'اعلم أن الفاء عاطفة في الفعل كما تعطف في الأسما ء (../فان خالف 


ا الثاني لم يجز أن يحمل عليه: فحمل الأول على معناه؛ فانتصب الثاني 
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أما الفراء فيقول بالنصب على الصرف في مواضع كثيرة من كتابه. وقد 
أحسن الأستراباذني صنعا حين قال إن ظاهر كلام الفراء يدل على أنه يجعل 
المرف عاملاً ناصباً. فالقول ما قال. غير أنه يحسن ألا يُحمل كلام الفراء على 
ظاهره "فأكثر ما ترى من هذه الآراء المختلفة والأقوال المستشنعة- كما بقسول 
ابن جني- انما دعا إليها القائلين بها تعلقهم بظواهر هذه الأماكن". ويعطي ابن 
جني مثلاً لذلك ظاهر كلام سيبويه الذي يقول "في بعض ألفاظه: "حتي" الناصبة 
ا ا و ا 
يضعف نظلره اعتدها في جملة الحروف الناصبة للفعلء: وانما النصب بعدها يب 
"أن" مضمرة/ (الخصائصء» 1/)157-75/5. 


و- الصرف ليس عاملاً عند الفراء 


يبدو مما ذكره ابن جني وعبد القاهر الجرجاني أن البغداديين الذين ينسب 
إليهم القول والصرف؛ وهم كوفيو بغدادا'')» لم يميزوا مستويين مختلفين من 
مستويات التحليل اللغوي: العمليات الذهنية في الفعل المضارع المنصوب بعد 
واو المعية وفاء السببية» وعامل النصب فيه. فسموا هذه العمليات الذهنية عاملا. 
يقول ابن جني: 


"وقول البغداديين: " اننا ننصب الجواب على الصرف" كلام فيه إجمسال» 
بعضه فاسد وبعضه صحيح. أما الصحييح قفولهم: الصرفء أي ينصرف بالفعل 
الثاني عن معنى الأول» وهذا هو معنى قولنا: "ان الثاني يخالف الأول". فأما 
انتصابه بالصرف فخطأء ولا بد له من ناصب مقتض له؛ لأن المعاني لا تنصب 


)1١(‏ ومن مثل ذلك قول النحويين في مثل 'الحمد لله* إن 'لله' خبر المبتسدأء وإنسا حرف 
الخفض وما يتبعه من صلة فعل أو معناه (انظر الزجاجي: اللامات» 5١‏ 67”0©). ومن ذلك 
قول السيوطي إن الزجاجي قد ذهب إلى أن 'كان وأخواتها' حروف (همع الهوامسع: 
4/١‏ ربما لآن ذلك قد ورد في أحد عناوين كتاب الجمل الذي يقول: باب الحروف التي 
ترفع الأسماء وتنصب الأخبار (الجملء »)4١‏ وإنما كان وأخواتها عند الزجاجي أفعال لا 
جروف. انظر الجمل؛ 2)٠١*‏ 

)5 0 عفدم عاوت !لاك لاق للملاللنة ها ضفل القع كلل ان غتتونا :21 مقط للمحكوط 

لا 


الأفعال» وانما ترفعها المعاني. والمعنى الذي يرفع الفعل هو وقوع القعل موقع 
الاسم [...] وكما أن الأسماء لا تنتصب الا بناصب لفظيء فكذلك الأفعال لا 
تنتصب الآ بناصب لفظي ” (سر صناعة الإعراب؛ ١/0-515اا؟).‏ 


ويقول عبد القاهر الجرجاني 


" وأما قول البغدادبين انه منصوب على الصرف» فالذي يصح منه أن يراد 
صرف الثاني عن إعراب الأول» فكأنهم لما قصدوا أن يكون الثاني غير داخصل 
في حكم الأول فنصبوه صار العدول به عن معنى الأول كأنه نصبه اذا كان 0 
لإضمار "أن". فأما أن يراد أن النصب بنفس مخالفته للأول حتى كأن عامله ذلك 
المعنى فلا. ولو جاز ذلك جاز أن تقول ان "زبدا " في قولك" "ضربت زيدا "لم 
بينتصب بالفعل وانما عمل التصب فيه كرئة مفع ولا وذلك غبر سديد" (المقتصد. 
ا لحملا (). 


في تفديرنا أن الصرف عند الفراء ليس عاملاً ناصبأ. بل مثله كمقل 
التحويل؛ أو كمتل خروج الآخر مما دخل فيه الأول عند سيبويه؛ يشرح العمليات 
الذهنية عند المتكلم» ويربط تغير اللفظ بتغير المعنى؛ فيبرر تغير الإعراب برغبة 
المتكلم في ألا يدخل الآخر فيما دخل فيه الأول" دون أن يعني ذلك أن 
الصرف نفسه هو العامل الذي يحدث النصب في الفعل المضارع. فالفراء 
يستعمل مصطلحات كثيرة يفسر بها تغير حركة الإعراب كالصرفء والخلافء 
والعدل؛ والاتقطاع مما قبله؛ والخروج مما قبله؛ إلخ. وقد يعطي المثال الواحد 
قيجعله منصويا على الصرفه مرة؛. وعلى أن آخره منقطع من أوله مرة أخرى؛ 
في المثال التالي: لا يسعني شيء ويضيق عنك (معاني القرآن؛ 7١١؛‏ 


(16) يقول عذالة هر الجرجاني في هذا المعنى: 
واذا قلت: لا تأتينا فنعطيك؛ فعدلت بالفعل الواقع بعد الفاء عن إعراب سا قبله. فنصبته 
وما قبلد مرفو ع في قولك: ما تأتينا فنعليك. ومجزوم في نحو قوله تعالي: ولا تطغوا فيه 
فيحل عليكم غضبي إطد/١‏ | علم ضدرورة أنه غير داخل فيما قبله؛ اذ لو شاركه لما 
عدن ند عن إعرابه"' (المقتصدء .)٠١5/9‏ 
رف 


(70١‏ ولا يعني الانقطاع ولا الصرف ولا المصطلحات الأخرى, سور 
عوامل معنوية تغني عن العامل اللفظي. 


إننا نعتقد أن الفراء حين يتحدث عن الصرفء أو حين يقول بالنصب على 

الصرف فإنما يسعى؛ مثله مثل سيبويه في التحويل وفي خروج الآخر مما دخل 

فيه الأول؛ إلى تقدير المعنى لا إلى تقدير الإعراب!؟'. وفي معاني القرآن ما 
يكاد يكون تصريحاً بذلك. وسوف نقدم عددا من الأدلة على ما نقول: 


الفعل المضارع لا يمكن أن يكون فيها ناصبا؛ فهو يمتعمله في الأعداد 
المركبة المبنية على فتح الجزأين؛ من أحد عشر إلى تسعة عشر. ومعلوم 
أن هذه الأعداد لا تحتاج إلى عامل لتقدير الفتح فيها. يقول الفراء: 


ؤذلك أنهم جعلوا اسمين معروفين واحداء فلم يضيفوا الأول الى الثاني 
فيخرج من معنى العدد. ولم يرفعوا أخره فيكون بمنزلة 'يعلبك" اذا رفعوا 
آخرها. واستجاز وا أن يضيفوا "بعل" إلى "بسك" لأن هذا لا يعرف فيه 
الانفصال من ذا؛ والخمسة تتفرد من العشرة والعشرة من الخسة, 
فجعلو هما بإع راب واحد؛ لأن معناهما في الأصل: هذه عشرة وخمسة. فلما 
عدلا عن جهتهما أعطيا إعرابا واحدا في الصرف ٠١!‏ )كما كان إعرابهما 
واحدا قبل أن يصرفا) (معاني القرآن 0/6). 


)١4(‏ انظر سيبويه في باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى (الكتاب. )5١١/١‏ وانظر 
الأبواب الثلاثة التالية في الخصائص لابن جني: باب في الفرق بين تقديدر الإعراب 
وتفسير المعنى .)544-795/١(‏ باب فى تجاذب المعاني والإعراب (788/5--:5؟), 
باب في التفسير على المعنى دون اللفظ (554-55/59), 

)١5(‏ يقول محقق الكتاب في الحاشية: 'يريد صرفهما عن حالة الإفراد إلى التركيب". 
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؟- لا يستعمل الفراء مصطاح النصب بالصرف في معساني القرآن9", بل 
مصطلح النصب على الصرف. وهذا لا يسمح بالقول إن الفراء يجعل 
الصرف ناصبا. كما أن البابين اللذين عقدهما سيبويه ل 'ما ينتصب على 
التعظيم والمدح" (الكتاب. 457/5 )١314/7‏ لا يسمحان بالقول إن س يبويه 
يجعل التعظيم أو المدح عاملاً ناصبال"'. وقد يستعمل الفراء مصطلحات 
أخرى في المنصوب على الصرفء كالنصب على الجواب (معاني القرآن» 
20 والنصب على الانقطاع (معاني القرآن؛ 7؟/١7)؛‏ وليس الجواب 
والانقطاع ناصبين. ويبدو من الأمثلة التي أعطاها حين حد هذا 
المصطلح!*'! أنه يصرف همه إلى معناه لا إلى عمله؛ وأن الصرف يقوم 
على ألا تكر أمام الفعل الثاني أداة النفي الواردة أمام الفعل الأول؛ لا على 
نصب الفعل الثاني. 


الصرف لا يعمل النصب؛ فالفعل قد يكون منصويا وهو مصروفء ومرقوعا 
وهو مصروفء ومجزوما وهو مصروف. واعتبار الصرف عامل معنويا 
ناصبا في الفعل المنصوب يقتضي اعتباره رافعا في المرفوع وجازما في 
المجزوم وام يقل بذلك أحد بل يشير ما في معاني القرآن للفراء إلى خلاف 
ذلك. 


)١5(‏ معائني القرانء ا ل ل ل ل ل ل ل 00 تت 
ا 

(1) والأمر كذلك عند الاستراباذي الذي يستعمل مصطلح “واو الصرف" التي نصبوا الفعل 
المضارع بعدها 'ليكون الصرف عن سئن الكلام المتقدم مرشدا من أول الأمر أنها ليست 
للعطف” (شرح الكافية. 45/7 ؟)» ومصطلح "النصب على الصسرف” (شرح الكافية؛ 
؟/45١)‏ في قول الشاعر: 

وما انا للشيء الذي ليس نافعي ويغضب منه صاحبي يقؤول 

والصرف غنده ليين.ناضبا بنفسه. الأند وعد أن :ذكر أن الظاهر من مذهب الفراء أنه 
'يجعل الخلاف أمرا معنويا ناصبا" يقول: “ولو أوجب الخلاف الانتصاب لم يجز العطلف 
في النحو: “ما مررت بزيد لكن عمروء وجاءني زيد لا عمرو” (شرح الكافية. ؟/41؟). 
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١6 


- قد يكون الفعل الثاني مرفوعاً وهو مصروف إذا كان الفعل الأول منصوباء 
كما في البيت التالي: 
الحكم المأتى يوم إذا قد قضيته أن قصدل؟') 

على الحكم المأتي يوما إذا قضى قضيته أن لا يجور ويقصد 

يتقل السيوطي رأي الفراء في رفع القعل الثاني "يقصد" فيقول: 

"قال الفراء: "هو مرفوع على المخالفة" (الأشباه والنظائر: 45203 9)(:). 

ووجه المخالفة فيه أن يخالف الفعل الثاني الأول فلا ينصب مثله لأن 
نصبه يقتضي تكرار "ألا" الواردة أمام الفعل الأول؛ فيصبح المعنى: على 
الحكم ألا يجوز وألا يقصدء وهو خلاف المقصود. وأما سيبويه فيعلل رفع 
الفعل (يقصد) في البيت المذكور أعلاه بالإنقطاع فيقول: 

مما جاء متقطعا قول الشاعر » وهو عبد الرحمن بن الحكم: 

على الحكم المأني يوما اذا قضى قضيته أن لا يجور ويقصد 
الكلام على "أن" ) (الكتاب 9/ده)1١").‏ 
قد يأتي الفعل الثاني مصروفا وحركة إعرابه هي حركة إعراب الفعل الأول. 
ووجه صرفه ألا يكر فيه النفي الذي في الفعل الأول أو اليمين الذي في الفعل 


الأول. فلو كان الصرف ناصبا لوجب أن يكون الفعل المصروف منصوبا 
على أي حال لوجود ناصبه. يقول قائل للفراء: 


)١5(‏ لم نجد هذا البيت في معاني القرآن للفراء. 

)٠١(‏ يقول الاستراباذي: 'وقولهم في نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن إنه نصب على 
الصرف بمعنى قولهم: نصب علي الخلاف سواء' (شرح الكافية» ؟/41١).‏ 

)1١(‏ وبمتل هذا المصطح: الانقطاع من النسق والاستئناف؛ يعلل الفراء قراءة من فرأ:'ولا 
يأمركم' بالرفع في الآيثين: “ما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس |..] ولا يأمركم' |ال عمران» 5لا 40إ. 
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'فل يجوز في الأفاعيل التي نصبت بالواو على الصرف أن تكون مسرردودة 
على ما قبلها وفيها معنى الصر ف" " ويجيب الفراء:"قلت: "نعم. العرب ثقول: 
"لست لأبي ان لم أقتلك أو تذهب نفسي" ويقولون: "والله لأضريتك أو تسبقني 
في الأرض" . فهذا مردود على أول الكلام ومعناه الصرف؛ لأن ه لا يجوز 
على الثاني إعادة الجزم ب 'لم'ء ولا إعادة اليمين على "والله لتسيقني" 
(معاني القرآن» ١/؟1").‏ 


إن ملاحظة أمثلة الصرف التي يقدمها الفراء تظهر أن الفعمل 
المصروف قد يكون منصوبا أو مرفوعاً أو مجزوماً؛ وإن كان النصب أغلب 
وأكثرء وأن حركته قد تمائل حركة الفعل الأول وإن كانت المغايرة أغلب 
وأكثر. . ولو كان الصرف عاملا معنويا ناصباً لما جاز أن يكون الفعل الثاني 
مجزوما أو مرفوعا وفيه معني الصرف. ومع جواز جزم الفعلين في المثال 
الأول!''! فإن حد الكلام أن يقال: "لست الأب بي إن لم أقتلك أو تذهب نفسي " لتنبيه 
السامع إلى أن إعادة "إن لم" أمام الفعل الثاني ليست مقصودة. كما أن حد الكلام 
في المثال الثاني أن يقال: : والله لأضربنّك أو تسبقني في الأرض لتتبيه المامع 
بتغيير حركة آخر الفعل الثاني إلى أن تكرار اليمين ليس مقصودا فيه. غير أن 
ما يعنينا هنا هو أن الفراء يعتبر الفعل الثاني مصروفاً وهو مجزوم مردود على 
الفعل الأول تابع له في حركة آخره مما يعني أن الصرف ليس عاملاً ناصباً 


علدم. 


إن مثل الصرف عند الفراء كمثل الخلاف والانقطاع والعدل يشرح 
العمليات الذهنية للمتكلم ويبرر تغيير حركة الآخر دون أن يكون عاملاً. فعندما 
ينصب المتكلم الفعل المضار ع بعد "أو " فإنما ينصبه "ليؤذن نصبه بالاتقطاع عما 
قبله" كما يقول الفراء (معاني القرآن» .)١/‏ فالتغيير يحدثشه العامل ليُؤذن 
بالصرف أو العدل أو القطع أو الخلاف الذي ينويه المتكلم» لا أن العمامل هو 
الصرف نفسه أو العدل أو القطع أو الخلاف, فهذه معان تهيئ للعوامل أن تعمل» 
(5؟) معاني القران. 77/9 

بال 


لا أنها عوامل في أنفسها كما يقول الجرجاني!"" 


وليس الفراءء فيما يبدو لناء بعيدا عن هذا التصويرء فهو في الآية ؟٠‏ 
من سورة التوبة/يراءة: 


"وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر' ' يجعل العدل سببا 
لرفع وا ” ؛ لأنه عدل به عن أن ينسق على نا كثلة تس وليس العدل 
ذاقعا الت رميو ان" في نظر الفراء. إنما الرافع عنده هو الحيز "أكبن؟ عمد نقولة 
الكوفيين أن المبتدأ والخبر يترافعان. يقول الفراء: 


(وقوله: "ورضوان من الله أكبر" رفع ب "الأكبر"؛ وعدل عن أن ينسق 

على ما قبله وهو مما قد وعدهم الله تبارك وتعالى: ولكنه أوثر بالرفع لتفضيله' 

ارمعاني القرآن؛ .)137/١‏ فالرفع إيذان بعدل الاسم المرفوع عمسا قبله لا أن 
العدل عامل رافع بنفسه. 


- العامل في المنصوب على الصرف 


ورد في معاني القران مرة واحدة مصطلح النصب بالواو على الصرف» 

على لسان سائل في ما يبدوا''!؛ ردا على قول الفراء إن العرب تنصب الأسماء 
النعطوفة على المرفوغ في مكل فوليم: لو تركت والأسد لأكلاك» ولو كاييت 
ور أيك لضللت: "لما لم يحسن في الثاني أن ثفول: لو تركت وترك رأيك لضللت 


(؟؟) ف 'زيدا" في أضربت زيدا' منصوب بالفعل 'ضيرب' لا بكونه مفعولا لأنه لو كان ذلك 
صحيحا لما جاز أن يقال:"زيد مضروب" برفع زيد لأنه مفعول؛ ولقيل “زيدا مضروب". 
فكون زيد مفعولا في 'ضربتث زيدا” ليس ناصبا له وإنما الصحيح ان يقال إن كونه 
مفعو لا هو الذي *اوجب ان يكون “ضيربت" عامل فيد النصب". فالذي يجسوز نصييسه 
بالفعل هو وقوع الفعل في المعنى عليه * (المقخقصدء ارملا .)١‏ 
)4 في النصس بعض الاضطر ابء فقد جاء فيد: (ثال قهل يجوز (...!! قلت: نعم 7.../ ) 
دون ذكر القائل. يقول محقق الكتاب: * كأن الاصل: 'قال قائل'. وعلى هذا الافتراض 
د 'قال" إلى سائل يسألء و "فلت" إلى الفراء. (معاني القران؛ ١/4؟).‏ 
ا 


تعنيوا أن يعطفو! حرفا لا يستقيم فيه ما حدث في الذي قبله. قال: قان العرب 

تجيز الرفع؛ لو ترك عبدالله والأسد /7' لأكله, ؛ فيل يجوز في الأفساعيل التسي 
ديت راو على الصرف أن تكون مردودة على ما قبلها وفيها معنى الصرف؟ 
قلت: نعم. العرب تقول [..]) (معاني القرآن. 4/١‏ "). 


وفي السؤال إشارة واضحة إلى أن الصرف ليس عاملاً ناصبا. وظ اهر 
5 السائل الذي يي لا يعارضه القراء؛ أو السائل الذي يفترض الفراء وجوده. 

يشير إلى أنه يجعل الفعل منصوبا بالواو على الصرف لا بالصرف نفسه. فإن 
لماي الور مل دورو لد وا و ن الواو عنده لا الصرف؛ هى 
عامل النصب في الفعل المضارع إلا إن كان ذلك قد قيل “على سبيل الاتساح. 


على أن في معاني القرآن للفراءء وهو ليس كتابا في النحوء موضعين على 
الأقل؛ يشير فيهما الفراء تلميحا يقرب من التصريح؛ إلى أن النصب في الفعل 
المضارع المنصوب على الصرف إنما يكون بعامل لفظي هو "أن" المضمرة؛ لا 
بالواو ولا بالصرف نفسه: 


-١‏ يقول في الآية */ا من سورة النساء: "با ليتني كنت معهم فأفوز فوزأً 
د 3 
' العرب تنصب ما أجابت بالفاء في 'ليت"؛ لأنها تمن؛ وفي التعشسي 
معشى” 'يسرني أن تفعل فأفعل" فهذا نصب كأنه منسوق كقولك في الكلاء: وددت 
أن أقوم فيتبعني الناس ' ' (معاني القران» الإكا؟), 


والنسق يقتضي التكرير. يقول الفراء في الابثين: 


(15) يقول الفراء في تجويز 0 "لما جاءت الواو ترد اسما على اسم قبلهء وقيح أن ترد 
الفعل الذي رفع الأول على الثاني ُصب؛ ألا ترى أنك لا تقول: لو : لو تركت وثرك الأسسد 
لأكلك. فمن هنا أتاه النصب. وجاز الرفع لآن الواو حرف نسق معسروف فجاز فيه 
الوجهان للعلتين" (معاني القران» .)١١7‏ 

ظ, 


"وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة [..] ولا يأمركم" 
(آل عمران/30-173). إن أكثر القراء على النصب "ولا يأمركم'" لأنهم يردونها 
على "أن يؤتيه الله" فتكون:'ولا أن يأمركم". (معاني القرأن؛ .)174/١‏ فكأن 

الفراء يقول: يسرني أن تفعل ف (أن) أفعل؛ ولو لم تكن (أن) مكررة أمام الفعل 
الثاني لما جاز أن ينسق على الفعل الأول. ويبدو لنا أن الفراء لا يسعى لتقدير 
المعنى فحسبء بل إلى تقدير الإعراب كذلك لأنه يبرر النصب بالنسق الذي 
يقتضي التكريرء وليس في المثال ما يكرر إلا (أن) التي تتصب الفعل الأول. 
فيكون الثاني منصوبأً ب "أن" المقدرة التي تدل عليها "أن" المظهرة أمام الأول. 


؟- ويقول كذلك في المثالين التاليين: 
'والله لأضربتك أو تقر لي:" 


إن معنى أو" ها عقي "عقر » إ و “إنو 0 الا أنه جسناءت يبرق 
نسق؛ فمن العرب من يجعل الشرط متبعا للذي قبلهء إن كان في الأول لام كان 
في الثاني لام: وإن كان الأول منصوبا أو مجزوما نسقوا عليه كقوله: 'لتعودن". 
ومن العرب من ينصب بعد "أو" ليؤذن نصبه بالاتقطاع عما قبله. وقال 
الشاع ر 11'/ 


أو تحلفي بريسلك العلسسسي أنني أب و نيالك الصبي 


أي 


فنصب "تحلفي" لأنه أراد: "أن تحلفئ ) (معاني القرآن؛ ؟/١72).‏ 


)1١(‏ المقصود بالطبع: إلا أن. 
(0؟) | في امرأته وقد عاد فوجدها قد ولدت غلاما فأنكره]. 
]ىر 


وهذا القول للفراء شبيه بقول سيبويه: 


'أعلم أن ما انتصب بعد "أو" فانه يتتصب على إضمار "أن" (الككاب» 
5/9 ). 


ح- إن هذه النتيجة التي وصلنا إليها تضيق شقة الخلاف بين البصريين 
والكوفيين؛ أو بين رأسي "المدرستين". ويظهر أن هذين النحويين كانا يصدران 
عن نظرية واحدة؛ وأن كثيرا من الخلافات الفرعية التي تداولتها كتب النحاة لم 
تكن في حقيقة الأمر خلافات بين النحويين الأوائل 2 وإنما نظن أن النحاة الذين 
افتتوا في التعليل وفي التوليد على مذاهب الأقدمين, و لاسيما نحأة القرن الرابع 
الهجريء قد أخذوا بظاهر كلام الفراء فوسعوا شقة الخلاف. وأن الآراء الخلافية 
المنسوبة إلى البصريين والكوفيين تحتاج إلى إعادة النظر فيها. 


154 يقل الرجاح يعد ايقل اراء الفراء في بناء قبل وبعد وحيث وقط ومنذً ونحن على 
الضم: 'ولولا كراهية التطويل لبينت ما يلزسه في فصل فصل من هذاء ومن ن أين أخذة 
وكيف ولده: لأند كله مأخوذ من معاني كلام سبيوي. ' ٠‏ (شرح مقدمة رسالة أدب الكتّاب» 
ورقة ١‏ ظهر). 

م١‎ 


المصادر والمراجع 


-١‏ المصادر والمراجع العربية: 


ابن الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف؛ تحقيق محمد :'محيي الدين عبد 
الحميد: دار الفكر. د.ت. 
ابن جني الخصائص» تحقيق محمد علي النجار؛ دار الكتاب العربي» بسيروت» 
ا 6-1 ام 

: سر صناعة الإعراب» تحقيق مصطفى السقا ومحمد الزفزاف 
وابراهيم مصطفى وعبدالله أمين» الجزء الأول, البابي الحلبيء القساهرة؛ طى 
04 ام 
الأستراباذي: شرح الكافية» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ دءت. 
الجر جاني: المقتصد في شرح الإيضاح؛ تحقيق كاظم بحر المرجان؛ منشورات 
وزارة الثفافة والإعلام» سلسلة كتب التراث» رقم 5١١ءدار‏ الرشيد للتشرء 
بغداب 1985, 1 
الحلواني (محمد خير )؛ الخلاف النحوي بيسن البصريين والكوفيين وكتاب 
الإنصافء دار القلم العربي؛ حلب؛ 191074. 
الزجاجي: كتاب الجمل في النحوء تحقيق علي توفيق الحمد. مؤسسة الرسالةء 
بيروت ودار الأمل, إربدء طى 404١/15484١م.‏ 

: كتاب اللامات؛ تحقيق مازن المبارك؛ مجمع اللغة العربية؛ دمشق» 
5 1اآام. 

: شرح مقدمة أدب الكاتب لابن قتبية» مخطوط بدار الكتب المصرية, 
القاهرة؛ رقم 5ش أدب». عنوان المخطوط: تفسير رسالة ابن سعيد في أدب 
الكتاب. ْ 
سيبويه: الكتاب؛ تحقيق عبدالسلام هارونء الهيئة المصسرية العامة للكتاب» 
اام 


ىم 


السيد (عبد الرحمن): مدرسة البصيرة النحويسة دار المعارف» القاهرة, 535 

خخ" الرتةامى. 

السيوطي : الأشباه والنظائر. في النحو» تحقيق عبدالعال سالم مكرم؛ مؤسسة 

الرسالة بيروت» طاكاة ١ه/اه‏ 16 ام. 

الرسالة؛ بيروت؛ ط١ 51١‏ ١ه/19597١م.‏ 

ضيف (شوقي): المدارس النحوية: دار المعارف». مصر» طئ 919/9 ,1١‏ 

الكتب؛ بيروثت» طق 2 اه/ 147 ام. 

العلائي (صلاح الدين خليل بين كيكلدي): القفصول المفيدة قي الواو المزيدة. 

تحقيق حسن موسى الشاعرء دار البشير. عمان. طا3ك ام 

ل د: المقتضسب» تحقيق محمد عبدالخا ق عضيمق عالم الكتب. بسيروت» 
9 تحفيقى عبيرق 

م١151‎ 

مخزومي (مهدي): مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغكة والنحوق البابي 

الحلبيء القاهرة؛ ط5؟, /1386/1719م. 


" - المراجع الأجنبية: 

عكلقتصطرقتع ها عل متتماكتط'[ ؤمم بط ضامم القلنا اع عوك اخلط ترم او ار 
202-04 ,1973 26 نطو بك بعجاورة 

بعطقعة علوع ا لمتصومع ممتتتله! ها ومهل غاتووطزل اع فائمنا ‏ :012182ل14] ممدمدتر 
عكألة ةمذ روغ !1 ,مقامن ادرانتهرم") مم ذلك اجواطي[ 

000101000 *أأ0 لم0" 10710117م قتداة لرملأحصللعموك 1 :لم11 ررودووك] 
(249-27 ,1989 ,1لا2 

الانروسط1ى عل لقتل ب( عرصيل جعرطة ععطوررمسى جلإلرسر كم[ تععصجكز سجاوه 


4 بععوعندو252 عل غالوع زولا بعاعبى "3 عل موفلا 


الم 


طوفة بن العبد 
نحو تصحيم الإطار الزمني لحياة الشعراء الجاجليين * 


الدكتور عرسان حسين الراميني 
قسم اللغة العربية - جامعة اليرموك 


تشير المصادر إلى وفاة طرفة بن العبد البكري عادة في سياق القصة 
المشهورة الخاصة بما يسمى "صحيفة المتلمس". وتتلخص هذه القصة في أن ملك 
الحيرة عمرو بن المنذر الثالث بن ماء السماء؛ المعروف لدى المؤرخين بعمرو 

بن هند؛ أرسل مع طرفة والمتلمس كتابين إلى عامله على البحرين يأمره بقتلهما. 

فكان أن فتح المتلمس كتابه فعلم ما فيه ونجاء بينما لم يفعل ذلك طرفة فانتهى به 

الأمر إلى القتل وهو شاب في العشرينات من عمرء(". 

* أشكر الأستاذ الدكتور عفيف عبدالرحمن على تلطفه بقراءة مسودة البحث. 

)١(‏ ترد القصة في مصادر عديدة. حول أكثر الروايات تفصيلاء انظر: الأصفهاني (أبسو 
الفرج على بن الحسين ت©1716ه ): (كتاب الأغاني)» طبعة دار التقافة. ج؛؟, 
صص ٠-075‏ ؛ البغدادي (عبد القادر بن عمر 6٠9١١-5؟9١٠ه)ء‏ خزانة الأدبء تحقيق 
عبد السلام هارونءالقاهرة 19503,ج7,)صص416- ابن قتيبة (ابو محمد عبد الله 
بن مسلم ت1105ه ). الشعر والشعراء 2 (106ت.! صص 31-85: وانظر أيضبا: 
الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري ت008)؛ مجمع الأمثال تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ بيروت /19841, رقم 5١١*‏ (صص 558-554)! أبو البقاء هبة الله 
الحلي؛ المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسديق تحقيق صالح درادكة ومحمد 

خريسات» عمان 1584., ج١اء‏ صص ١41-١5١‏ (وفيه أن كتاب طرفة كان إلى الربيع 
بن حوثرة العبدي عامل عمرو بن هند على البحرين» بينما كان كتاب المتلمس إلى 
المكعبر أحد مرازية الفرس)؛ المرزباني أبو عبيد الله محمد بن عمران ت864 هب 
معجم الشعراء» تحقيق عبد الستار فراج» القاهرة صص 1-6؛ المزتضى (علي 
بن الحسين الموسوي ت5؟4ه)ء غرر الفوائد ودرر القلائد (الأمالي)» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيمء القاهرة 239524 ج١3‏ صص 5-185! أبن خلكان (ش مس الدين أبو 
العباس أحمد ابن محمد ت١14ه).ء‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان 
عباسء بيروت ١958‏ ؟الاءج5. صص 2-59, 

هم 


لقد شك الدارسون المعاصرون في صحة كثير من تفاصيل قصة "صحيفة 
المتلمس''/, » لكنهم في الوقت نفسه قبلوا المعطيات الأساسية السابقة من غير 
مناقشة. ومن أهم هذه المعطيات الادعاء بأن المسؤول عن مقتل طرفة هو ابن 
المنذر الثالث؛ عمرو بن هند؛ الذي تولى <كم الحيرة ما بين سنتي 84ه 
و513م. وبناء على ذلك أجمع الدارسون عموماً على أن طرفة عاش في الفترة 
الوسيطة من القرن السادس للميلاد؛ مع اختلافات طفيفة بينهم في تقدير السنة 
التقريبية لمقتله في تلك الفترة. إن هذا يوضحه الهاشمي حين يقول "غير أن 
بعض الباحثين المحدثين حاول تحديد سنة ولادته ووفاته بالأرقام. فقد ذهب كل 
من فون غرونباوم والزركلي إلى أنه عاش بين 255-578م على وجه 
التقريب7). . وذهب كل من فؤاد أفرام البستاني وحنا الفاخوري إلى أن حياته 
كانت على وجه التقريب أيضا بين :4ه -519. وقال مصطفى صادق الرافعمي 
في تحديد سنة وفاته "ويقال إن مقتله كان بعد سنة 557 بعد الميلاد وقبل سنة 
4" وهذا ما رجحه الدكتور بدوي طبانة منكرا على الرافعي رقمه الأول. أما 
جرجي زيدان فذهب إلى أن وفاة طرفة كانت سنة ١٠50م‏ وذهب شيخو إلى أن 
وفاته سنة 214, وانفرد عمر فروخ بتحديد سنة وفاته بنحسو 08170". ويتابع 
الهاشمي فيقول 'ونحن إذا نظرنا في هذه الأرقام.... ترجح لدينا أن أقربها إلى 
(؟) لاحظ هذه الشكوك في: علي الجندي, الشاعر الجاهلي الشاب طرفة بن العبد ١‏ تحقيق 
ودراسة لشعره وشخصيته؛ القاهرة :١58٠١‏ ص5 ١؛‏ وانظر أيضا حسن جعفر نور الدين؛ 
طرفة بن العبد: سيرته وشعره؛ بيروت ٠148؛‏ ص,8؟ من الطريف أن عمر فسروخ 
يشير في الحاشية؛ إلى الرواية الشائعة عن مقتل طرفة واصفا إياها بأنها مصنوعة:؛ بينما 

في المتن ياك سن خين بالإشسار:: إلى محتندوي أن طردة 'قتل مع عمرو بن مامة (أمامة)؛ 


أخي عمرو بن هند أثناء رحلة تجارة لهما إلى اليمن” ا 00 
,ص55 ,)١‏ إن الرواية السائدة الخاصة برحلته مع عمرو بن أمامة إلى ليمن لا 
يفهم منها ذلك. ثم إن ل ا ا لك بن 
العيد تحفيق درية الخطيب ولطفي الصقال. دمشق9072١.‏ رقم .)4١‏ 

(") يبدو أن الهاشمي أساء اقتباس جرونباوم هناء إذ في الحقيق ة يرى هذا 
الأضخير ان التاريخ التقريبي لولادة طرفة ووفاته هو سنتا 878, 5548م على التوالي 
011001[ .مساتممات] عنطمماء أمتصللع] ل بز عممويع 71 للسسوطعوسرن ممح ع علحواكيية 


6 اتنا عاعتلرة .(كعتلسه لماعم لامع) 081ا 
كر 


الصواب في تاريخ ميلاده ما ذهب إليه كل من الزركلي وفون غرونباوم, أي 
نحو سنة 2178م أما سنة مقتله فأرجح أنها كانت نحو سنة 57مم, وذلك أن 
طرفة غادر حيه مطوفا في الآفاق..."). 


في مقابل ذلك كله؛ تحتوي بعض المصادر على روايات تخالف ما استقر 
في الأذهان من أن طرفة ينتمي إلى عهد عمرو بن المنذر الثالث؛ لكنها حتى 
الآن لم تلق اهتماما كافيا في الدراسات المعاصرة”). هذه الروايات تعود 
بالشاعر, بدلا من ذلك. إلى فترة آخر الملوك اللخميين؛ النعمان بن المنذرء الذي 
حكم الحيرة خلال العقدين الأخيرين من القرن السادس للميلاد (4ه/5مه- 
ا ففي! 'نشوة الطرب”؛ يخبرنا ابن سعيد الأندلسي (ت85/ا"هسس) أن 
طرفة "كان ينادم النعمان بن المنذر" وأن هذا الأخير حنق عليه بسبب شعر هجاه 


(4) محمد على الهالكي. طرقةبق العلدة : حياته وشعره. بيروت ١978٠١‏ صص ١-59‏ ؛, 
بالإضافة إلى الدارسين الذين يذكرهم الهاشمي هناء انظر أيضاء فيم يتعلق بالرأي التقليدي 
في طرفة: علي الجندي؛ طرفةء ص ١٠؛‏ حسن نور الدين» طرفة لش[ «معامراء الج 
107-14 .صم .(906! .قلع أعت) 1962 .عولقطسييت بعطوية عط كه نوماكتط جمعائا م 
ناصر الدين الأسد؛ 'مقدمة لدراسة القبائل العربية في الخليج قبل الإسلام: هجراتها 
و علاقاتها بالقبائل الأخرى بالجزيرة العربية". دراسات عربية وإسلامية (مهداة إلسى 
إحسان عباس بمناسبة بلوغه الستين)» تحرير وداد القاضيء. بيروت .154١‏ صل479؛ 
عتطممك زه لوساكاط عمواصطسه') ‏ 16ل .لووط عتسولعاتمبط" .تطتيج كلع وللحوطم 
76-8 رم 1983 تملارما مرمربرم عبد الله التطاوي؛ القصيدة العربية بين الجاهلية 
وصدر الإسلامء القاهرة 9484١؛:‏ صص 428١‏ عمر شرف الدين» الشضعر في ظلال 
المئاذرة والغساسنة؛ القاهرة 3541 صص 154-56؟؛ عبد العزيز نبويء دراسات في 
الأدب الجاهلي» القاهرة ,١9444‏ ص ؟15؛ محمد عبد المنعم خفاجيء الأدب الجاهلي: 
نصوص ودراسة؛ بيروت ,١ ١4ص ,١59١‏ 

(5) فقط الهاشمي يذكر رواية الشريف المرتضى المشار إليها لاحقا (حاشية ") ثم يرفضها 
بشدة على أساس أن "أبا منذر' في هذا الشعر ليس بالضرورة أن يكون النعمان؛ وأيضا 
على أساس أن اسم عمرو بن هند يتكرر في شعر لطرفة هو أثبت من العر الذي 
يذكره المرتضى وأنه من الثابت أن عمرو بن هند تولى الحكم قبل النعمان وأن طرفة 
مات في عهده (طرفة ص354). 

لا 


فيه 'فكتب له و للمتلمس لعامله على البحرين أن يقتلهما.!'" وبعد أن يذكر ابن 
سعيد هذا الخبرء يشير إلى الرواية القائلة إن الذي أمر بقتل طرفة هو عمرو بن 
هند "وقد قيل إن عمرو بن هند هو الذي أمر بقتله'. 


هذه الإشارة إلى الاختلاف فيمن أمر بقتئل طرفة وردت قبل ذلك في كتاب 

"الغرر والدرر" للشريف المرتضى (”؟4هج)» وفيه يؤيد الشريف الرأي القائل 
بأن المسؤول عن قتل طرفة هو النعمان بن المنذرا")؛ وهو بذلك يتفق مع ابن 
سعيد الأندلسيء الذي يعرض الخبر بطريق نفهم منها أنه يميل هو الآخر إلى هذا 
الرأي. وتلك الإشارة تفسها نصادفها كذلك في كتاب أقدم هو "'جمهرة الأمثال" 
لأبي هلال العسكري (ت كل 'هج) لكن من غير ترجيح مباشر لواحدة من 
الروايتين على الأخرى/"). بالإضافة إلى ذلك؛ يضمن خبر الصحيفة؛ كمسسا ورد 
في رواية أبي عبيد»إشارة واضحة إلى أن هذه الحادثة وقعت في عهد النعمان بن 
المنذر 'لما بلغ النعمان بن المنذر لحوق المتلمس بالشام؛ وكانت غسان قتلت أياه 
يوم عين أباغ؛ شق عليه لحوقه بغسان وحلف ألا يدخل العراق ولا يطعم بها 
)١(‏ ابن سعيد الأندلسي (علي بن موسى بن محمد ت 5 نشوة الطرب في تاريخ جاهلية 
العرب» تحقيق نصرت عبدالرحمن؛ عمان 547١؛‏ صص .1-57١‏ من المحتمل جدا أن 


تكون القصة نفسها مصنوعة لكن فكرة علاقة طرفة ببلاط النعمان هي المهمة هنا. 
(7) “ويقال إن صاحب المتلمس وطرفة في هذه القصة هو النعمان بن المنذرء وذلسك أشبه 


بقول طرفة: 
أبا منذر كانت غرورا صحيفتي ولم أعطكم في الطوع مالي ولا عرضي 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضناح06 خنانيك بعض الشر أهون من بعض 


وأبو منذر هو النعمان بن المنذرء وكان النعمان بعد عمرو بن هندء وقد مدح طرفة 
النعمان. فلا يجوز أن يكون عمرو قتله؛ فيشبه أن تكون القصة مم النعمان (ج١:‏ ص 
أيضا يورد الميداني البيت الثاني ويقول في التقديم له ؛ 'هذا من قول طرفة بن 
العبد حين أمر النعمان بقتله (مجمع الأمثال» ج١2‏ ص .)١١4‏ 
(8) الحسن بن عبدالله بن سهلء جمهرة الأمثال؛ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وعبدالمجيد 
قطامش. القاهرة ,.١19554‏ رقم .1١85‏ 
م 


حتى يموت”1). ومن الجدير بالملاحظة أن أبا العلاء المعري انتبه إلى اتقسام 
الناس إلى فريقين حول من المسؤول عن مقتل طرفة:؛ لكنه لم يحاول تأييد فريق 
على آخر2':7هذا الرأي الآخر في المصادرء وهو أن طرفة قتل في عهد 
النعمان بن المنذر وليس في عهد عمرو بن هندء يوجد عليه دليل مباشر في شعر 
طرفة نفسه؛ وإن تجاهلت الدراسات المعاصرة عموما هذه الحقيقة» ربما على 
أساس أن شعره الذي يمتل ذلك ليس من مرويات الأصمعيء الإخباري الأكقثر 
احتراسا: ففي قصيدة له رائية يذكر طرفة النعمان حانقاً عليه بسبب مواعيده 
الكائية!١١)؛‏ وفي قصيدة ضادية تعد من مشاهير شعره؛ ينتقده بشدة بسبب حرب 
ابادة يسعرها ضد ضبيعة» عشيرة الشاعر., بالتعاون مع الجماعسات الموالية 
للحيرة ة بالبحرين! 0( الا وأكوز اد يتكن» في يذه انيةمكيرا مره افر لسن 


(9) الأغاني, ثقافة» ج"؟؛ ص5 54. ومع ذلك يقول أبو عبيدة في رواية أخرى مسندة إليه "لما 
لحق المتلمس بالشام هاما مز عمرى بهذ" (المصدر نفسه. ص 664 ). 

)٠١(‏ (رسالة الغفران» تحقيق عائشة عبد الرحمن» القاهرة /ا/51١ء‏ ص8؟١)‏ اقتبسها جواد 
علي (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» بيروت 235175 ج23 ص45؟) واقتبسها 
ايضا الهعاشمي (طرفة. ص52), لكن من غير تعليق. 

00) 


فدعها واتحل النعمان قولا كنحيت اله أن #تمجحييد أو يحون 


(ديوان طرفةء قصيدة6 ؟: بيت 6( 

00 
الا ابلغا بكر العراق بن وائل بكأس سقى النصري شاربها رمض 
فان يقثل النعمان قومي فإنما هى الميثة الأولسى وتقدمة القبض 
فميلوا على النعمان في الحرب ميلة وكعب بن زيد فاشغلوه عن المحض 


(السابقء قصصيدة 655.؛ أبيات:8؟-. ؛). لاحظ ما جاء في تحقيق البييت الأول 'يقصد 
'بالنصري' في هذا البيت؛ و 'النعمان' في البيتين ٠.55‏ ؛ الأتيين: عمرو بن هند' (ديوان 
طرفة بن العبد: تحقيق وتحليل ونقد» القاهرة 155.4, البيتان: 517:217). وهذا أيضا ما 
يقوله عمر شرف الدين دون الإشارة إلى الجندي (المتجردق ص 55؛ الحاشية). 
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سياسة التعسف التي يتبعها ضد قومه!”"). طبعاء من ناحية نظرية» تعد رواية 
الأصمعي للشعر القديم أكثر دقة من غيرهاء لكن يبقى تصحيح الشعر الجاهلي 

أمرا نسبيا عموما. فالأشعار المروية عن غير طريق الأصمعي وسواه من ثفات 
المشتغلين بجمع الشعر الجاهلي تظل أشعارا مقبولة ما لم يقم الدليل على بطلانها 
سواء كان هذا الدليل من داخل القصيدة أو خارجها. كذلك المرويات التي استقبلها 
الناس باحترام شديد منذ عصر التدوين حتى الآن؛ لا يدعي لها أحد مطلق 
الصحة. ومهما يكن من أمرء فإن قصائد طرفة آنفة الذكر لم توجه إليها قديما 
اتهامات بالزيف,؛ وكذلك لم يشك فيها أحد من محققي شعره؛ على الرغم مسن أن 
هؤلاء لم يحاولوا التوفيق بين الرأي الشائع حول مقتله من ناحية؛ وبين ذكر 
النعمان بن المنذر في شعره من ناحية أخرى. فقط درية الخطيب ولطفي الصقال 
أشارا في معرض شرحهما على أحد الأبيات التي ذكر فيها النعمان إلى أن هذا 
الأخير هو عمرو بن هندا')؛ ثم أكدا الشيء نفسه في فهرس الأعلام الملحق 
بالديوان» وذلك كما يفهم من قولهما "عمرو بن هنسدة النعمان بن المنذرء- 
النصري- أبو منذر". لكنهماء في المقابل؛ لم يبينا للقارئ كيف حدث أن عرو 
ين هند والنعمان بن المنذر شيء واحد. 


طبعا عمرو بن هند هو الآخر ورد ذكره في شعر طرفة» وبالتحديد في 
خمس قصائد منسوبة إلى الشاعر؛ واحدة منها فقط رواها الأصمعيء وهلي 
قصيدة رائية تقع في ثمانية أييات !*'!؛ ولكن من الطريف أن مروية الأصمعسي 


05 


خرجنا وداعي الموت فينا يقودنا وكان لنا النعمان بالسيف حاديا 


(السابق» قصيدة .5١‏ بيت "), 
)١4(‏ انظر حاشية 37, 
)١(‏ وهي القصيدة رقم 5 في الديوان. أرقام القصائد وأرقام الأبيات الخاصة بالمواطن 
الأربعة الباقية هي على التوالى: 17# 3:41 8:60 1133 
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هذه جاءت في رواية ابن السكيت مكونة من ثلاثة وعشرين بيتال"؛ أي بزيادة 
خمسة عشر بيت تؤلف هي نفسها القصيدة الرائية رقم ٠‏ في طبعة مجمع 
دمشقء حيث واحد من المواطن الثلاثة التي ذكر فيها! النعمانء أي أن 
عمرو بن هند والنعمان بن المنذر ذكرا معأ في قصيدة واحدة في رواية ابن 
المكيكة وإ1اها صب اكد الى متاو ف رمن طرفةغن لمعمو بن ميدي 
وهو الحاصل فعلاً كما يبدو(" ')؛ فإن القصيدة ة الضادية رقم 5 في طبعة مجمع 
دمشق تمثل نموذجاً آخر يظهر فيه ذكر الشخصيتين معأ في موطن واحد. إن ما 
يمكن استفادته هنا هو أن بعض القدماء لم يجدوا حرجا في نسبة شعر إلى طرفة 
يذكر فيه النعمان بن المنذر إلى جانب عمرو بن هند. 


إذا كان عمرو بن هند هذا الذى يرد ذكره في شعر طرفة هو نفسه 
عمرو بن المنذر الثالث كما يعتقد عموماًء فإنه حتما لا سبيل إلى التوفيق بين 
الروايتين المتضاربتين أعلاه؛ وبالتالي ينبغي أن نلقي جانباً كل ما يتعلق بالنعمان 
في شعر طرفة أو أن نقول مع طبعة مجمع دمشق إن النعمان بن المنذر هو 
عمرو بن هند وإن عمرو بن هند هو النعمان بن المنذر. لكن المصادر؛ لحسن 
الحظ تتيح لنا مخرجا واسعا من هذا المأزق. ف الخطيب البغدادي (55١٠ات‏ 
هج) يروي خبر؛ "الصحيفة" في سياق تعليقه على الشاهد رقم 157 وفي نهاية 
الخبر يسجل ملاحظة مهمة فيقول " وعمرو بن هند المذكور هنا هو من ملوك 
الحيرة» كان عاتياً جبارا ويسمى محرقا أيضأءلأنه حرق بني تميم»وفيل بل حرق 
نخل اليمامة.والنعمان بن المنذدرصاحب النابغة أخو عمروبن هندءوسيأتي إن شاء 

)١(‏ انظر (ديوان طرفة)ء ص57١.‏ حاشية ؛؛ قارن ما جاء في مقدمة التحقيق عن نساخة 
قازان (صصىنك). 

)١10(‏ من المستبعد أن تكون هذه الكنية للنعمان بن المنذر. على النقيص مما يرى المرتضى 
والميداني؛ (انظر حاشية )2 إذ من المعروفف على نطاق واسع في المصادر أن كنية 
النعمان هي 'ابوقابوس" بسالاحام صا وعلتسامر] عل متللمصسرطك101 .0ن .تازعتكطامي] 
7 م.1809 «ألءه8؛ ابن منظور (جمال الدين أبو الفل محمد بن مكرم ت١١7):‏ لسسان 

العربء مادة: قبس). أضصف إلى ذلك أنه في مقابل كنية؛ "أبو قابوس", التي ترد كثيرا في 
الشعر الجاهلي في سياق مخاطبة النعمان أو الحديث عندء فإن كنية 'أبو منذر' لم تستعمل 
لذلك قطء في حدود معرفتي. 
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الله تعالى نسب عمرو بن المنذر في نسب أخيه النعمان بن المنذر في الشاهد 

الثالث بعد هذا"*'). وفي تعليقه على هذا الشاهد الثالث؛ وهو الشاهد رقم 155, 
يتتبع البغدادي تعاقب ملوك آل نصر على حكم الديرة نقلا عن كتاب العمدة لابن 
رشيق (ت ”457هج). ويقول في معرض ذلك مقتبسا هذا الأخير؛ 'ثم عمرو بن 
المنذر بن المنذر وهو عمرو بن هند ملك بعد المنذر بن المنذر وقبل النعمان بن 
المنذر صاحب النابغة وهو آخر ملوك لخه77". 


إن ما يذكره البغدادي في هذا الصدد أمكن تتبعه في مصادر أقدم من 
"العمدة": فالقائمة بأسماء ملوك الحيرة وفق التسلسل الذي يي يراه ابن رشيق موجودة 
في معارف ابن قتيبة(* ') المتوفى سنة 86 ااهج؛ عار وى المود 5 امني) 
خبر وفادة على عمرو بن هند قام بها أوس بن حارثة بن لأم وحاتم الطائي 
ويعرف المبرد خلال ذلك بعمرو بن هند قائلاً إنه ابن المنذر بن المنذر بن ماء 
السماء!'')؛ كذلك في سياق شرحه على البيت الستين من معلقة الحارث بن حلزة 
اليشكريء يخبرنا أبو جعفر النحاس "أن عمرو بن هند لما قتل أيوه وجه أخاه 
)١4(‏ خزانة الأدب؛ ج١1‏ ص 4550. تعليق المحقق على معلومة البغدادي محاولة غير 
ضرورية للدفاع عن الرأي التقليدي؛ إن وقوع تصحيف في العيارة هناأمر يصعب 
تصوره؛ أولا لوضوح السياقء؛ وثائيا لورود ا ل ا 
موطن في الخزانة (انظرء بالإضافة إلى ما سبق: ج؟, ص458؛ 'عمرو بن المنذر بن 
المئذر وهو عمرو بن هند"؛ ج4؛ ص7؛ 4؛ 'عمرو بن هند وأبوه المنذر بن المنذر بن 
ماء السمام"! جا ص 154؛؛ جلث صن ١١‏ ؟؛ ج١1‏ ص ,)١159‏ 
)١5(‏ ج؟؛ ص١5‏ 4. نص ابن رشيق يجري كالتالي: ثم المنذر بن المنذرء وهو الأصغرء ثم 
أخوه عمرو بن المنذر؛ وهو عمرو بن هندء ويسمى محرقا لأنه حرق بني تميم» وقيل: 
بل حرق نخل اليمامة» ثم النعمان بن المنذر صاحب النابغة' (الحسن بن رشيق القيرواني 
15كهجي (العمدة؛ تحقيق محيي الدين عبد الحميد» بيروت ”215107 جك ص 5١؟١).‏ 
)٠١(‏ تحقيق ثروت عكاشة» القاهر .١175‏ صص 1-545. من جانبد يقدم اليعقوبي رواية 
شاذة يظهر فيها ابنان للمنذر الثالث؛ كل منهما اسمه عمروء والثاني هو صاحب لقب 'ابن 
هند"؛ وقد خلفا أياهما الواحد بعد الآخر (اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفرردت 
بعد 15 "هج)ء تاريخ. بيروت؛. صن .)5١١‏ 
للبية أبو العياس محمد بن يزيد المبرد ت1/85هج, الكامل في اللغة والأدب» تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم والسيد شحاته؛ القاهرةء ج١ء‏ صص .5-9717١‏ 
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النعمان وحشد معه من قدر عليه من أهل مملكته وأمره أن يقائل بني غسان ومن 
خالفة ين بتي تطلي 7 إن ما يرويه ابن النحاس هنا يتفق؛ كما هو واضح.ء مع 
قائمة ابن قتيبة التي تجعل ملك عمرو بن هند بعد ملك المنذر بن المنذر وقبل 
ملك النعمان. 


تعرف بعمرو بن هند لآكانت معاصرة للنعمان بن المنذر هو هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي المتوفى سنة ٠ ٠4‏ اهج. . ففي حديثه عن العداوة بين قبيلتي بكر 
وتغلب؛ يخبرنا أبو الفرج بإسناد إلى ابن الكلبي؛ :أن كلا من هاتين القبيلتين 
ل ا عدن لالتزاسيةا الأزركا الفاح الى رمسا 
ال ا ار ل 1 ا 
أموره فنزلوا بالطرفة» وهي لبني شيبان وتيم اللات؛ فذكروا أنهم أجلوهم عن 
الماء وحملوهم على المفازة قمات القوم عطشاً. فلما بلغ ذلك بني تغلب غضبوا 
وأتوا عمرو بن هند فاستعدوه على بكر وقالوا غدرتم ونقضتم العهد وانتهكتم 
الحرمة وسفكتم الدماء."97") 


نظرياء يمكن أن يفسر هذا الخبر, الذي ينقله ابن الكلبي عن أبيه؛ بطريق 
تنفق مع رواية أبي جعفر النحاس؛ التي بدورها تتفق مع تسلسل ملوك الحيرة في 
قائمة ابن قتيبة؛ أي أن عمرو بن هند كان ملك الحيرة أنذاك بينما كان النعمان 
بن المنذر في خدمته؛ وليس العكس. لكن عمليا؛ هذا التفسير لا يصح, لأنه 
يبساطة يتعارض مع رأي ابن الكلبي نفسه في تسلسل ملوك الحيرة. فعمرو بن 


)١١(‏ أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس ت8؟؟هج. شرح القصائد التسم المشهورات؛ تحقيق 
أحمد خطاب, بغداد ؟151: ص 015. والرواية نفسها يوردها التبريزي أبو زكريا يحيي 
ابن علي بن محمد 5٠5هج)؛‏ شرح القصائد العشرء تحقيق فخر الدين قبساوةء بيروت 
04 ص١0‏ 4. 
(؟١)‏ أغاني (دار الكتبء القاهرة 5951١-41ا19)‏ ج١١ء‏ ص44 (ستكون الإشارة من الآن 
فصاعدا إلى هذه الطبعة إلا إذا نص على غير ذلك). 
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هندء في روايته؛ هو عمرو بن المنذر الثالث بن ماء السماء ويضعه مباشرة بعد 
أبيه المنذرء ثم يضع بعده أخاه قابوساء ثم أخاه المنذر بن المنذر, ثم ابن هذا 
الأخير النعمان بن المنذر بن المنذر!؛'!. طبعاء لن نخوض في تفاصيل الخلاف 
الشديد في المصادر حول تسلسل ملوك الحيرة وسئي حكم كل منهم؛ فهذه 
القضية»؛ وبخاصة بالنسبة إلى المنذر الثالث وخلفائه؛» قد حسمت منذ فترة طويلة 
نسبياء والفضل في ذلك يعود لسدني سميث في مقاله عن أحداث الجزيرة العربية 
في القرن السادس للميلادل”')» وقد جاءت نتائجه؛ وهي مبنية على استشارة 
مصادر متنوعة» عربية وغير عربية ونفوشء تؤكد الهيكل العام لرواية ابن 
الكلبي عن ملوك الحيرة.07") 


من الواضح. إذن» أن بعض الإخباريين كان لديهم معلومات تشير إلى 
وجود أخ للنعمان بن المنذر يقال له عمرو بن هند وإلى أن عمرأ هذا كان يتمتع 
بسلطة كبيرة في الحيرة ويقود الجيوش وينعم بلقب "ملك" تبعا للمرف السائد 
أنذاك» وهو استعمال هذا اللقب أيضا في مخاطبة أيناء الملك الفعلي وإخوته؛ 


ويبدو أن هذا الوضع دفع أناساً منهم إلى الاعتقاد بأن هذا الأمير اللخمي حكم 
الحيرة فترة من الزمن؛ وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون موقعه بين ملوك 
الحيرة إلا بعد أبيه المنذر بن المنذر وقبل أخيه النعمان؛ فوضعوه هناك في 


(14) انظر قائمة ابن الكلبي بأسماء ملوك الحيرة وسني حكمهم في جواد علي :المفصل. جع3. 
صص 9505-م . ومن الجدير ملاحظة أن قائمة ابن الكلبي» خاصة في الجزء الخاص 
بالمنذر الثالث وخلفائه. تتفق مع قائمتي ابن حبيب (أبو جعفر محمد بن حبيب»؛ (المحبر. 
تحقيق  1١.‏ ,,0016ادعاناءنا بيروت 577اص 108) وحمزة الأصفهاني (أبو عبد 
الله بن الحسنء تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء» بيروت » صص ”0-47). 

)"١ ©(‏ اوملعك مزه سناء اليه" طم بصسارعء طتحتى وطا مت قتطمعم رز كامعحط" .5 بطتتسع 

(26)1954 كمتاساخ ممع لل صم أماجرة م0 زه 

(10) إن هذا التفسير لرواية ابن الكلبي يجد أيضا ما يؤيده في رواية ينقلها الميداني» تجسري 
كالتالي: كان مخالس بن مزاحم الكلبي وقاصصير بن سلمة الجذامي بباب النعمان بن المنذر: 
وكان بينهما عداوةء فأتى قاصر إلى ابن فرتنى؛ وهو عمرو بن هند أخو النعمان بن 
المنذرء وقال...(مجمع الامثال)» ج١.‏ صص775-١7).‏ يقتبسها أحمد زكي صفوت 
(جمهرة خطب العربء القاهرة 1955, ج١اء‏ ا ص128). 
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قوائمهم؛ لكن هذا الاعتقاد لم يعد له قيمة منذ أن أصبح من الثابت أن النعمان بن 
المقاو عر الذي جلك أناد يلي غرتى الخير. إن عمرو بن هند في رواية ابن 
الكلبي أنفة الذكر ينبغي إذن أن يكون أميرا لخميا مكلف الإشراف على القبائل 
وادارة شؤون م ع د ا ا 1 


هذه النتيجة يمكن تعزيزها بإشارة نادرة يوردها أبو الفرج الأصفهاني في 
سياق ترجمته للشاعر المنخل اليشكري. ففي حديثه عن سبب قتسل المنخل"") 
يقول أبو الفرج في رواية مسندة إلى أبي عمرو الشسيبائي!''."إن المتجردة- 
يقال له حلمء وهو الأسود بن المنذر بن حارثة الكلبي؛ وكانت أجمل أهل زمانها. 
فرآها المنذر بن المتذر الملك اللخمي فعشقها. فجلس ذات يوم على شرابه ومعه 
حلم وامرأته المتجردة؛ فقال المنذر لحلم: إنه لا يليق بالرجل أن يقيم على المرأة 
زمانا طويلاً حتى لا يبفى في رأسه شعرة ة بيضاء الا عرفتهاء فهل لك أن تطلق 
امرأتك المتجردة وأطلق امرأتي سلمى قال: نعم. فأخذ كل واحد منهما على 
صاحبه عهداً. قال فطلق المنذر امرأته سلمى وطلق حلم امرأته المتجردق 
فتزوجها المنذرء ولم يطلق لسلمى أن تتزوج حلما وحجبهاء وهي أم ابنه النعمان 


(0") ومع ذلك؛ انظرء حاشية .5١‏ 

(18) المنخل يمثل حالة مشابهه لحالة طرفة من حيث اختلاف الإخباريين فيمن قتله أهو 
عمرو بن هند أم النعمان بن المنذرء والفرق بينهماء بالإضافة إلى ولع ل إن 
الروايتين المتناقضتين هماء بالنسبة إلى المنخل؛ على درجة واحدة من الشيوع تقريبا. إن 
الدارسين المعاصرين يميلون في العادة إلى رفض رواية مقتل المنخل على يد عمرو بن 
هندء وذلك بسبب شهرة حبه للمتجردة امرأة النعمان (انظر عمر فروخ.ء تاريخ خ الأدب 
العربي)؛ ج١؛.‏ صص58١‏ -4؛4 أحمد الربعي؛ المتجردة؛ بغداد 86ا9١1.‏ صص 975- 
كلا). 

)١5(‏ أغانى» ج١؟‏ (تحقيق العزباوي بإاشراف محمد أبو الفضل إبراهيم) صص .702١‏ هذه 
الرواية مذكورة في أكثر من مصدرء مع اختلافات طفيفة (انظر الربعي. المتجردة)؛ لكن 
في رواية أبى البقاء أن قصة حلم/جلم هي مع النعمان وليس مع أبيه. المنذر (المناقب» 
جا ©“ 6-14). لا يذكر الربعي رواية أبي البقاء. 
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قد خادعوا حلما عن حرة خرد حتى تبطنها الخداع ذو الحلم!"©) 


قال ثم مات المنذر بن المنذرء فتزوجها بعده النعمان بن المنذرء اينه.". 
وهكذا تجعل المصادر من المحتمل أن يكون للمنذر الرابع زوجة اسمها هندء 
وبالتالي» أن يكون ابنه عمرو منسوبا لهند تلك(7". 


حتى الأن لا تعني هذه النتيجة فيما يتعلق بهوية عمرو بن هند سوى أنه 
كان هناك أميران لخميان» كل واحد منهماء كما يفهم الإخباريون» يحمل هذا 
الاسم, الأول عمرو بن المنذر الثالث؛ الذي حكم الحيرة في أواسط القرن السادس 
للميلادء والثاني عمرو بن المنذر الرابع؛ وكان متنفذا جدأ في عهد أخيه النعمان 
في أواخر ذلك القرن؛ فأي منهما هو صاحب طرفة؟ إذا لم نشأ إثارة شك حول 
صحة الأبيات التي ورد فيها ذكر النعمان في الشعر المنسوب إلى طرفة؛ فان 
الإجابة عن هذا السؤال جاهزة على الفور؛ لكن ما دام دارسو حياته ومحققو 
ديوانه قد غضوا الطرف عموماً عن ورود اسم النعمان في شعره؛ وبذلك عبروا 
ضمنيا عن شكهم في صحة الأبيات ذات العلاقة: فإنه ينبغي أن تقدم أدلة أخرى 
تثبت أن عمرو بن هند الذي يذكره طرفة إنما هو عمرو بن المنذر الرابع أخقو 
النعمان. هذه الأدلة تتمثل إجمالا في عدد من الحقائق تشير مجتمعة إلى أن طرفة 
كان؛ في الواقع؛ نشطا في أواخر القرن السادس للميلاد» وليس في أواسطه, وإذا 
كان عمرو بن هند هو المسؤول عن قتثله فلا بد أن يكون عمرو هذا هو ابن 
(50) في ديوان النابغة: وقال النابغة في زوج المتجردة واسمه جلم: 

تسفهوا جلما عن طفلة رود حتى تقممها الكقراز ذو الحلم 

ما كان من جلم في معصد خلف مخرب بيت الغنى ومورث العدم 


(صنعة ابن السكيت» تحقيق شكري فيصلء دمشق 153548, قصيدة 7]). 
(١؟)‏ طبعا هذا مخالف للاتجاه السائد في المصادر وهو أن هند التى ينسب إليها عمرو بن 
المندر هي ابنة ملك كندة المشهور الحارث بن عمرو وزوجة المنذر الثالثء. لكن 
المصادر هنا ليست مقنعة بتاتا (انظر الخاتمة). 
15 


المنذر الرابع"). 


من بين الشخصيات القبلية القليلة إلى يرد ذكرها في شعر طرفة؛ يبرز 
عبد عمرو بن بشر بن عمرو بن مرئد بوصفه الأكثر حضورا. ٠‏ فهو يستحوذ 
على قصيدتين من من أصل أربع عشرة قصيدة يرويها الأصمعي لطرفة!؟”, وفي 
هاتين القصيدتين يهجوه الشاعر هجاء مرا ويتهمه بإفشاء سره وبأنه يتنكر لأبناء 
نك يه إرنما هو سيل قو بنواملقه قاع . إنه في ضوء هذه العلاقة المتوترة 

بين الرجلين يفسر المؤرخون عادة مقتل طرفة: إذ يقولون إن عبد عمرو بن بشر 
هو الذي أخبر عمرو بن هند بأهاجي طرفة فيه فأوغر صدره عليه وانتهى الأمر 
إلى الإيعاز بقتله. وفي سياق هذه القصة نفسها يخبرنا المؤرخون أن عبد 
عمرو بن بشر كان متزوجا من أخت طرفة؛ ونفهم منهم أيضاً أنه كان يحظ 
بمكانة خاصة لدى عمرو بن هند؛ وأنه بالتالي كان يتمتع بنفوذ واسع في 
أوساط بني قيس بن ثعلبة؛ وهذا ما ينص عليه ابن قتيبة حرفياً حين يصف عبد 
عمرو بن بشر بأنه كان سيد زمانه!؟')؛ وهو أيضا ما يتضمنه ابن حبيب حين 
يدرج اسم عبد عمرو بن بشر في قائمة "الأشراف العرجان"*". 


إن الإشارات المتعلقة مباشرة بعبد عمرو بن بشر محدودة للغاية,. لكقن 
ل ار 0 
ورد ذكره بوصفه قائدا لإحدء ى الكتائب التي قاتلت الفرس في ذي قارلا كل 
بعد زمن يسير من إقصاء النعمان بن المنذر عن عن الحكم في سنة (” لوك 07 
هذا يعني أن عبد عمرو ين بشر كان من رجال أواخر القرن السادس وأول 
السابع للميلاد؛ وهي حقيقة يمكن تعزيزها بأدلة ظرفية تتعلق مباشرة بأقرباء لعبد 


(1؟) هذا لا يتعارض مع الرواية الي تسند المسؤولية عن قتل طرفة إلى النعمسان بن 
المنذر (حاشية ١)؛‏ إن عمرو بن هند يمثل النعمان. 
(؟؟) هما ؛ و في الديوان. 
فية ا ص .س7 
(25) المحيرء ٠ص ١5‏ 
(5؟) أغاني ج؛ ؟ (تحقيق ق العزباوي ومطر بإشراف محمد أبو الفضل ابراهيم): صس55". 
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عمروء وبالتحديد جده عمرو بن مرثدء وابنه حمران؛ وجماعة من أبناء عمه 
الأدنين. . فجده عمرو بن مرثد كان زعيماً قبليأ مرموقاً في عهد المنذر الثالث: جد 
النعمان. . فقد أسند إليه المنذر؛ كما نفهم من الأنباري؛ مهمة جمع الإتاوة من قبائل 
ربيعة29). وفي شعر طرفة يرد ذكره بطريقة تدل على سعة النفوذ الذي كان 
يتمتع به أنذاك؛ إذ يقول طرفة في معلقته (وربما كان قد أنشدها في بلاط الحيرة) 
إن ربه (ويعني به ملك الحيرة على الأرجح) لو شاء جعله في منزلة قيس بن 
خالد ذي الجدين أو في منزلة عمرو بن مرثدا”"؛ وهو هنا يشير إلى منزلة هذين 
الزعيمين كشيء من الماضي بالطبع!"". هذه المكان لعمرو بن مرثد في بلاط 
الحيرة ينبغي أن تعود في تاريخها إلى الجزء الأخير من عهد المنذر الثالتث؛ بعد 
أن قضى اللخميون على نفوذ كندة في شرق الجزيرة العربية ووسطها واستقطبوا 
بالتالي قبائل بكر بن وائل إلى جانبهم؛ وتم ذلك في الثلاثينات من القرن السادس 
للميلاد(: “). وهكذا إذا كانت زعامة عمرو بن مرئد قد انتعشت في أواسط القرن 
السادس » فطبيعي أن تكون زعامة حفيده عبد عمرو بن بشر بدأت في الظهور 
في أواخر ذلك القرن. 


كذلك أخبار حمرانء الابن الوحيد المشهور لعبد عمرو بن بشرء تؤكد ما 
افيف الأنباري (محمد بن القاسم تا ا'همج)ء ٠‏ شرح المفضليات» تحقيق لجمل<0© ..© ,لاوا 
11 ص""؟؛س .١‏ 
(0) 


فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولوشاء ربي كنت عمرو بن مرئد 


(الديوان» قصيدة ,١‏ بيت .)8١‏ 

(5؟) وذلك في مقابل الخبر الذي يذكر عادة في شرح هذا البيت. وهو أن عمرو بن مركد 
حين سمع قول طرفة استدعاه فأمر أبناءه؛ وهم سبعة؛ أن يعطوه عشرا عشرا من الإيل» 
ثم أمر ثلاثة من أحفاده أن يعطوه كذلك. حى حصل له مائة بعير (انظر السابق). ريما 
تكون هذه القصة غير صحيحة بالنظر إلى العداوة بين طرفة وعائلة مرثد. أمسا إن 
صحت. فإنه ليس دون مغزى أن يكون أبناء عمرو بن مرئد وأحفاده هم الذين أعط وا 

طرفة. وليس عمرو بن مرئد نقسه. 
)0 )قنك وحولة) جإسايمرا كاف الكسعنطما] سوط ,لملستكا أت ورستكظ عل" ..ن معلسلله 
2017 بحرم .(23)1927 لصوا 

ان 


سبق. فحمران ينتميء كما هو واضح من تلك الأخبارء إلى جيل البعثة النبوية: 
أي إلى جيل العقدين الثانى والثالث من القرن السابع للميلاد. إنه هو شخصياء 
على الرغم من كونه؛ كما نفهم من ابن حبيب؛ واحداً من شيوخ القبائل المتنفذين 

006 5 ١ 5 1 00 ا‎ 

في شرق الجزيرة العربية(ا“), ليس له اتصال مع النبي» وهو وضع طبيعي منذ 

أن كانت عائلة مرثد التي ينتمي إليها هي واحدة من أبرز العائلات المؤيدة 

للومبراطورية الفارسية في البحرين؛ وقد تزعمت هذه العائلة ممتلة بشريح بن 

ضبيعة؛ الملقب بالحطم. حملة عسكرية واسعة النطاق لإنهاء النفوذ الإسلامي 

هناك وإعادة المنطقة إلى حظيرة الفرس7'*). لكن مع ذلك؛ تكتس ب الإشارات 

له اسم في سجل أيام العرب. إذ يذكره مؤرخو الأيام في ثلاث مواجهات كبيرة 

م 2 1 5 عا ل . 5 
كلها حدثت مع تميميين77 أ؛ ويبرز من قادة تميم فيها كل من قيس بسن عاصم 
والاهتم سنان بن سمي وفدكي بن اعبد المنقريون: إن قيس بن عاصم كان من 
أبسرز صحابة النبي (ص) في بني تميد!؟؟)؛ والأهتم لم تكن له صحية على 

ما يبدو لكنه قاتل في يوم الكلاب الثائي!**), وكان ذلك بعد ميعث النبسي 

)4١(‏ كان ممن أخذ المرباع في الجاهلية (المحبرء ص 57؛). 

(؟؛) انظر الطبري (أبو جعفر محمد بن جريسر ١٠؟هج).؛‏ تاريخ الرسل والملوك» 
تحقيق»؛ 1879-1901 «علاعا ,5عطاه لمم لاح 006 عل سلسلة ١ء‏ صس+يص 
115-503 وسارن الملاذري؛ فكقوح البلدان» تحقيق مبلاح المنجد؛ القاهرة 
8ص ١١٠س72١؛‏ ابن أعثم (أبو محمد أحمد بسن أعثم الكوفسي 
14" هج )؛ (الفتوخ- حيدر أباد 9348١1-هلل‏ صنصض 11-45 8 4س 4؛ الكقلاع 
البانسي (أبو الربيع سليمان بن موسى 4؟1هج). تساريخ الردة (مجتزأ من كتابه: 
الاكتفاء بما تضمنه من مغازي المصطفى ومغازي الخلفاء)ء تحقيق خورشهيد 
أحمد فارقء نيودلهبي .157١‏ صصص 5-176 

(9؛) وهي أيام جدودء والنباج وثيتل» والزويرين؛ انظر:نقائض جرير والفرزدقء تحقيق 
1905-7 صعلامنا .خم اروبمع (الفهارس)؛ ابن الأثير (عزر الدين علي أبو الحسن بن 
محمد كاهج) الكامل ف التاريخ, يروت 15526ا-لل, جك صصر لكان 

(44) عينه النبي (ص) على صدقات واحد من التجمعين الرئيسيين داخل بني سعد 
التميميين. وشو 'مقاعس والبطون" (أغاني. 3 0 صر كلاس الطبريء سسياة 
١‏ »صصص 4-19.08). 

(5:) النقائض» صص ,١66-1١49‏ 
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(ص)7”؟)؛ أما فدكي بن أعبد فقد ظهر ابنه مسعر ظهورا واضحاً في أحداث 
الحرب الأهلية الأولى في الخلافة الإسلامية ولقي مصرعه بعد ذلك في معركة 
النهروان في سنة 74هج (9)161/568'*). أيضاً معلوماتنا عن بعض فرسان 
القبائل العاملين جنبا إلى جنب مع حمران في تلك المواجهات لها دلالتها هي 
الأخرى. فأشهر هؤلاء الفرسان هو الحارث بن شريك!**)؛ الملقب بالحوفزان؛ 
ووالد الحوفزان هذاء شريك بن عمروء كانء كما نفهم من ابن الكلبي» قد كلففه 
النعمان بن المنذر قيادة القوة المنوط بها حفظ الأمن والنظام في'مدينة الحيرةل"'؛). 


أيضأ ما نملكه من معلومات عن أبناء عم عبد عمرو بن بشر لحا تشير 

إلى الاتجاه نفسه. فللشاعر الأعشى ميمون بن فيس؛ وهوء مثل طرفة وعبيد 
عمروء ينحدر من ضبيعة بن قيس بن ثعلبة» هجاء مقذع في أولاد شرحبيل بسن 
عمرو ابن مرثد؛ وهو يخص بالذكر ضبيعة ووائلا(””). طبعا كان الأعشى من 
رجال أواخر القرن السادس وأوائل السابع للميلاد» وإذا صح خبر وفادته على 
النبي بالمدينة!'*)؛ فإن حياته تكون قد امتدت إلى نهاية العشرينات مسن القسرن 
السابع. ومهما يكن من أمر فإن معاصرة أبناء شرحبيل ابن عمرو بن مركد 
للأعشى تعني في الوضع الطبيعي أن أبناء بشر بن عمرو بن مرثد؛ ومنهم عبد 


(45) كان يوم الصفقة من مقدمات يوم الكلاب الثانى؛ ويقول ابن الأثير: كان يوم الصفقة وقد 
بعث النبي» صلى الله عليه وسلم؛ وهو بمكة بعد لم يهاجر (تاريخ؛ ج١اء‏ ص 
الك“س١5),‏ 

(4) الطبريء سلسلة ١‏ (الفهارس). 

(44) انظر أخباره في النقائض (الفهارس). 

(45) 'ولي شرطة المنذر والنعمان من بعده' (أبو منذر هشام بن محمد بن السائب 
ت؛ ١؟هجء‏ جمهرة النسبء تحقيق ناجي حسنء بسيروت 15305 ص 5١٠١‏ س5١).‏ 
أقئيسهة وعتطويمة . “وتطوركة اثلا كلامتادك: كانه 5عاأم20 عسمك امتطادله"”) .7/1 رعاوكز 
(3 عامض ,159 .م .(1968) نح وانظر أيضا الميداني؛ مجمع الأمثقال» رقم'6" (ج3 
ص” ١‏ اس 7). 

(50) الديوان» تحقيق محمد محمد حسينء بيروت 234417 قصيدة 44 

(51) يأتي ذلك في سياق قصيدة منسوبة إليه في مدح النبي عليه السلام (اللسابق؛» قصيدة 
١ع‏ 

1٠06 


هناك زعيم قبلي آخر يظهر بوضوح في شعر طرفة؛ ومعلوماتنا عنه- مع 
أنها قليلة جدا - تشير أيضا من غير شك إلى انتمائه إلى أواخر القرن السادس 
وأول السابع من التاريخ خ الميلادي. إنه قتادة بن مسلمة/سلمة الحنفي الذي يمدحه 
طرفة بقصيدة يرويها الأصمعي وتنتهي ببيت حاز على إعجاب البلاغيين على 
مر العصور ('*. كان قتادة, بالإضافة إلى نفوذه الواسع في منطقة اليمامة(””, 
شاعرا هو الآخرء إذ يسجل له أبو تمام في حماسته قصيدة قصيرة نتيا يتحدف 
فيها عن بعض حروبه مع بني تميم (؟*). هذه القصيدة ة مهمة في هذا السياق مسن 
حيث أنه يذكر فيها. 'سراة آل مقاعس" ' بوصفهم قادة الجماعات التميميسة 
المعادية(©* » إذ إن بني مقاعس كانوا مغمورين تماما قبل أن يظهر فيهم قيس بن 
عاصم وفدكي بن أعبد والأهته! '*) وهؤلاء نشطوا جميعاء ٠‏ كما مر؛ ؛ قبل قليل» في 
العقود الأولى من القرن السابع للميلاد. إن هذا التحديد لهوية "آل مقساعس" فسي 
شعر قتادمة يتفق مع رواية نادرة مدونة في 23 من أمثال الميداني(””) ومعجم 


)5١1(‏ فسقى ببلادك غير مفسدها صوب الربيع وديمسة تهمسي 


(الديوان» قصيدة 7). ومناسبتها أن قوم طرفة؛ "أصابهم سنة فأئوا قتادة فأحسن عطيتهم'. 
(؟0) يرد اسمه في قائمة الجرارين (ابن حبيب: المحبرء ص50؟). 
(54) المرزوقي (أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن ١؟؛هع).؛‏ شرح ديوان 
الحماسة. تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون» بيروت ١115١؛‏ قصيدة 56/8. 
)هه قاتلتهسم حتى تكافأً جمعهم والخيل في سبل الدماء تعوم 
إذ تثقي بسراة ال مقاعس حذر الأسنة والسيوف تميم 
(01) كانت زعامة بني سعد من قبل في يد بني عوف بن كعب (قارن: ديوان 
امرىء القيسء» تحقيق محمد بو الفتضل ابراهي_م. القاهرة 1968, 
قصلمائد :/3 039 ١5؛‏ كأعطا آأه كاععفة) التصه1 لصح جعمعلح” .لثرخ رعركئكر 
كلالد ,المام0) م زه لان اىا1 أماعمد أعته عتسمرمع عل إن أمتسيمل ‏ . كلوتاواعم 
16 ]0 كتايراتتت عط أننية تستسرم 1 زه مطترل 217 .للتسهظ صوكرل بوكر طط .ركوو 
]17 .م 1989 .دنا عووامطسوء بكأكعطا.لططط عامطمنلم”) علا جز عتكمع مهم 
(51) مجمع الأمثال» ج؛ء ص ؛ (اقرأ 'قتل فيه قيس بن عاصم قتادة بن سلمة الحنفي'). 
١١‏ 


ياقوت7”*”) تخبرنا أن قتادة بن مسلمة لقي مصرعه يوم الستار على يد قيس بن 
عاصم المنقري. ودليل آخر على تعيين الفترة التي نشط فيها قتادة يمكن أن 
يلتمس في شعر للبيد بن ربيعة العامري يرثي فيه جماعة من بني عامر بن 
صعصعة قتلواء كما يقول ابن منظورء في حرب مع قتادة بن مسلمة الحنفي(؟)؛ 
ومعلوم أن لبيدا كان من شعراء العقود الأولى من القرن السابع للميلاد وقد 
صحب النبي (ص) وعاش طويلا بعدهء!"'). إضافة إلى ما سبق» يرى الإخباريون 
في معرض حديثهم عن مطاردة ملك الحيرة للحارث بن ظالم المري7'") ان هذا 
الأخير دخل مرة في جوار قتادة بن مسلمة؛ ونفهم منهم أيضأ في معرض حديثهم 
عن حرب داحس والغبراء أن قتادة بن مسلمة كان من بين الشيوخ الذين استجار 
بهم بنو عبس حين كان هؤلاء يطوفون بالقبائل بحثا عن الحماية في أعقاب مقتل 
حذيفة بن بدر الفزاري في يوم الهباءة المشهور. إن الإشارة إلى هذه الأحداث 
تبدو مهمة هنا من حيث إنها جميعا وقعت في عهد النعمان بن المنذر". 


بالإضافة إلى عبد عمرو بن بشر وقتادة بن مسلمة» يذكر طرفة بصورة 
عابرة أسماء زعماء قبليين آخرين معاصرين له كما هو واضح من سياق الشعر؛ 
وإذا صح تفديرنا بخصوص هويتهم؛ فإتهم هم الآخرون يكونون قد نشطوا عشية 
الإسلام. إن أسماءهم ترد في قصيدة نونية لطرفة بقي منها خمسة أبيات فققفط 
('“أءوهي تجري على النحو التالي: 


(59) لسان العربء» مادة:سنر. 

.1١7١ (ديوان لبيد)ء تحقيق إحسان عباسء؛ الكويت 2319537 ص‎ )٠١( 

)1١(‏ أخبار هذه المطاردة يرويها أبو الفرج في إسهاب شديد (أغاني) ج١١:‏ صص؛94- 
؟ث() 

(؟1) أولاء رواية مقتل الحارث بن ظالم في عهد النعمان هي رواية كل سن البصريين 
والكوفيين (اغاني ج١١؛:‏ ص ١١١‏ س؟)» وثانياء مقدمات حرب داحس والغبراء نشأت في 
بلاط النعمان» وفقا لرواية نادرة لكنها صحيحة يذكرها البلاذري (أنساب الاأشراف)؛: جع 
(مخطوط). ص ١١55‏ س ١١‏ -؛ وانظر 19-20 حرم عتحس /م وشبيفب) اتستسمع)ء 

(؟١)‏ الديوان» قصيدة 417 


1١ 


أبلغ سراة بني بكر مغلفة فجدع الله من أآذائنها اليمنا 
عنيت تعلبة العجلي مألكة عند الحوادث إذ ألى وإذ غبنا 
والمرء قيسأ يرى نواحة بعشت تبكي لميت ولا تبكي به شجنا 
وهانئا هانئا في الحي مومسة. ناطت سخابا وناطت فوقه ثكنا 
ما دافعوا فيرى فيهم مكانهم ولا سمعنا لها من ذكرها حسنا 


لا يحاول محققا ديوان طرفة تحديد هوية 'سراة بني بكر" (تعابة وقيس 
وهانىء) المذكورين في هذه الأبيات؛ سوى أنهما يفسران "ثعلبة العجلي" بقولهما: 
'تعلبة العجلي: بنو تُعلبة من أجداد طرفة"!؟')؛ وهذا أيضاً ما يقوله على الجندي 
'تعلبة العجلي: يقصد بني ثعلبة وهو أحد أجداد طرف 7'). لكن طرفة ليس من 
بني عجل؛ ثم هو لا يومئء كما يبدوء إلى عشائرء بل إلى أفراد بكر بن وائل. إن 
تاريخ هذه القبيلة كما وصل إلينا لا يعرف زعيما مشهورا باسم تعلبة إلا ثعلبة بن 
سيار العجلي؛ المذكور في موطنين من قصيدة منتخبة من قصائد الشعر الجاهلي 
منسوبة إلى المفضل النكريء من عبد القيس'''!. ويورد ابن دريد أحد هذيسن 
الموطنين» ثم يقول معلقا 'يريد تعلبة بن سيار.... وهو صاحب قبة ذي قار "507. 
إذا صح ذلك فمن المرجح جدا أن يكون قيس وهانئ المذكورين هنا في شسعر 
طرفة هما قيس بن مسعود الشيباني؛ أشهر زعيم بكري على الإطلاق في 
عصره؛ وهانئ بن قبيصة الشيباني» ولكليهما-كما هو حال ثعلبة بن سيار - 
علاقة وثيقة بيوم ذي قار؛ هذا اليوم يعود تاريخه؛ كما نعرفء إلى ما بعد إقصاء 
النعمان بن المنذر عن عرش الحيرة في عام فلكم 


)١8(‏ السابق» م94١‏ حاشية ؟. 

)0 ديوان طرفة. بيت فارص 7؟5). 

(15) الأصمعي (أبو سعيد عيد الملك بن قريب 6١1هج)؛‏ (الأصمعيات)»؛ تحقيق أحمد 
محمد شاكر و يد السلام هارون؛ بيروت 197.؛ قصيدة 45, البيتان 5420178. 

(51) جمهرة اللغة:» حيدر اباد ©6اهج؛ ج؟ء ص 50. ويسميه ابن حزم 'ثعابة بن 

حنظلة بن سيار' (جمهرة أنساب العرب. ص 5١؟)4‏ ولعل هذا يفسر تسمية صاحب قبة 
ذي قار في بعض المصادر ب 'حنظلة بن سيار". 
١‏ 


ليس فقط سجل الشخصيات القبلية في شعر طرفة هو الذي يبين أن الشاعر 

ينتمي إلى أواخر القرن السادس للميلاد؛ بل أيضاً يتضمن شعره أدلة أخرى على 
ذلك وبالتحديد في قصيدتين: الأولى رائية موجهة إلى "عمرو ابن هند"؛ وفيها 
تحريض على الأخذ بثأر أمير لخمي يكنى "أبا حسسان"*)؛ والثانية قصيدته 
الضادية التي يهاجم فيها الحيرة وبعض حلفائها من القبائل!؟'!. في حديثهم عن 
مناسبة القصيدة الأولى» يقول شراح شعره إن أبا حسان المذكور فيها هو 
عمرو بن أمامة» وهو أخ غير شقيق لعمرو بن هند؛ وإنه كان قد وقع بينه 
وبين هذا الأخير خلاف على السلطة في الحيرة؛ بحيث انتهى به الأمر إلى أن 
ذهب إلى اليمن واستعان بملكها الحميريء, فأرسل هذا معه جماعة من مراد 
عليهم هبيرة بن عبد يغوث, الملقب بالمكشوح. لكن المراديين» كما يقول الشراحء 
ثاروا به وهم في الطريق إلى العراق وقتلوه في واد يقال له قضيب من أرض 
قيس عيلان؛ فقال طرفة هذه القصيدة يرثيه ويحرض عمرو بن هند على الأخذ 
بثأرء!:') وكان طرفة حين رافق عمرو بن أمامة في رحلته تلك إلى اليمن؛ كما 
تفول القصة؛ قد أودع ماله عند عمرو بن قيس بن عامر الشيباني» الملقب 
بالأصد!'"ا. 


مهما يكن من أمر الاضطراب الظاهر حتى في الخط العريض لقصة 
مناسبة القصيدة كما هو مبين أعلاء!'')؛ فإن القصة بشخصياتها المسماة فيهياء 


(18) الديوانء قصيدة .4١‏ 

(5195) الديوان»: قصيدة 55. 

)٠١(‏ القصة في أكثر صور ها تفصيلا يرويها الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم 178؟هسج)؛ 
شرح القصائد السبع الطوال» تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة ,١519‏ صيصل؟77١-‏ 
١؛‏ وانظر أيضا: المرزباني؛ (معجم الشعراء). ص ؟١؛‏ ياقوت؛ معجم البلدان: مادتا: 

)2١(‏ السابق. 

(؟) انتهى الحكم الحميري في اليمن في أوائل العشرينات من القرن السادس للميلاد» وحين 
عاد الحميريون إلى الحكم لفترة قصيرة نسبياء بعد طرد الاحباش في أواسط الس بعينات 
من ذلك القرن؛ كانوا يعملون تحت وصاية الفرسء وبالتالي لم يكونوا ليؤيدوا ثورة ضد 
الحيرة. 


١١ 


وبالتحديد هبيرة بن عبد يغوث المرادي وعمرو بن قيس الشيباني؛ لا تثفق زمنياً 
مع فترة عمرو بن المنذر الثالث؛ بل مع فترة النعمان بن المنذر. فهبيرة 
المكشوح., الذي تدعي القصة أنه قتل عمرو بن أمامة» يرد ذكره في أخبار يظهر 
منها أنه كان على صلة وطيدة بيزيد بن عبد المدان الحارثي7"". إن يزيد هذاء 
بالإضافة إلى أنه من ممدوحي الأعشى ميمون بن قيس!؛"), كان من قادة الجيش 
اليمني في يوم الكلاب الثاني» الذي وقع في العقد الثاني من القرن السابع للميلاد, 
وفي بعض الروايات أنه قتل في ذلك اليوم*"!؛ لكن كتب الصحابة تذكره بين 
أعضاء وفد نجران إلى النبي (ص)3'"). أيضأ كان المكشوح متزوجا من أخت 
لعمرو بن معدي كرب الزبيدي”", وهذا الأخير أدرك النبي وشهد فتح الشام 
والعراق!”*". ودليل آخر على الجيل الذي ينتمي إليه هبيرة هو أن ابنه قيس بن 
المكشوح؛ وكان سيدا مرموقا جدأء نشط في عصر النبي وخلافة الراشدين. فقد 
كان من زعماء أهل اليمن الذين أعلنوا ولاءهم للنبي ثم ارتدواء لكنه كاب إلى 
الإسلام؛ وشارك بعد ذلك في عمليات الفتح في كل من العراق والشام» واستقر به 
لمذام في الكوفة؛ ثم شهد صفين مع علي بن أبي طالب وقتل في المعركة في 
سنة لاهج (لامتح م مات 


(؟؟) انظر الاغاني, جص ص ©- (في بعض المواطن يتغير الاسم إلى "فيس بسن 
المكشوح'. وهو تصحيف كما يبدو أو تداخل في الرواية (قارن ما سياتى). 

له الديوان» قصائد: 7 ولا «#«بباى 48 

(75) أغاني, ج7١‏ صص 5-. وتذكر لد المصادر أيضا مجموعة من الأخبار مع 
معاصرين للنبى (ص). مثل: دريد بن الصمةء وعامر بن الطفيل, وقيس بن عاصم 
(المصدر تنفسدء ج١٠‏ صص 0 صص ٠-5‏ , على التوالي). 

رثع أبن حجر (شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي 655/هسج), (الإصابة في تمييز 
الصحابة). القاهرة 150107., ج1, صن 846 

00) خزانة الأدب ج١٠0‏ ص ,33١١‏ 

(78) انظر أخباره في الأغانىي, ج365 صصص ,١ 3١8‏ 

(5؟) لمزيد من التفاصيل حول هذه النشاطات. انظر الطبري (الفهارس). 


١ ث.‎ 


أيضا تشير الأخبار الخاصة بعمرو بن قيس الشيباني(:*/ ٠‏ الذي يقال إن 
طرفة استودعه ماله إلى أنه بالفعل كان» كما تتضمن القصةء معاصرأ لهبيرة بن 
عبد يغوث. فهو من جانب؛ له ذكر في أراج يز الأغلب العجلي (الشاعر 
المخضرم)!'*)؛ ومن جانب آخرء تسجل له روايات أيام العرب نشاطات تعود في 
تاريخها إلى زمن البعثة النبوية!'*)؛ ومن جائب ثالث؛ ظهر ابنه مفروق بن 
عمرو على مسرح الأحداث عشية حركة الفتح الإسلامي 7*)؛ وكان واحداً من 
الشيوخ البكريين الذين قاوموا نفوذ المدينة في شرق الجزيرة العربية!؛", 


أما قصيدة طرفة الثانية فهي تحتوي على دليل من نوع مختلف. لكنه لا 
يقل أهمية عما سبق. فهذه القصيدة؛ كما مر قبل قليل تتأجج ثورة على الحيرة 
وعلى الجماعات القبلية المتحالفة معها في هجرء وفي خضم هذه الثورة يس ذر 
طرفة "أهل المشقر والصفا" من انتقام قومه ويسميهم "عبيد أسبذ"(50): 


خذوا حذركم أهل المشقر والصفا عبيد أسبذ والقرض يجزي من القرض 


(60) له ترجمة في؛ المرزباني: معجم الشعراء؛ صل 8"؛ الآمدي (أبو القاسم الحسن بن بشر 
٠1هج)؛‏ المؤتلف والمختلف؛ تحقيق عبد الستار أحمد فسراج القساهرة 03951١‏ 
صص ,5-6١‏ 

3.5-5:4 انظر: (النقائض) (راجع الفهرس)؛ ابن الأثير: تاريخ؛ ج١. صص‎ )8١( 
(لاحظ أسماء بعض الشيوخ المذكورين في هذه النشاطات: حمران بن عبسد عمروه‎ 
والحوفزان بن شريك؛ والأعشى).‎ 

(45) ابن الأثير تاريخ» ج١3ء‏ ص505؛ قارن النقائض» ص5 74. 

(47) السابقء ج١؛ء‏ صص ؟7١١-١؟‏ (خبر يوم الإياد). 

(64) الطبري» سلسلة ١‏ ص؟/ا5١.‏ 

(6) رواية 'بني عمنا' محاولة واضحة لتغطية ما توهمته بعض الدوائر من أن طرفة يشير 
إلسى عقيدة وثنية (انظر ما سيأتي)؛ على الأقل» “بني عمنا' لا تتفق مع السياق؛ ويثبت 
ابن الجواليقي رواية 'عبيد أسبذ"؛ ويشير إلى رواية أخرى هي "“عبيد العصا"' : لكنمه لا 

يشير إلى 'بني عمنا* (موهوب بن أحمد ٠‏ هج المعرب من الكلام الأعجمي علبي 
حر ل تحقيق أحمد محمد شاكر » طهران 1557. ص 19). من جانب أخرء 
بعك دريصة الخطليبا لطي الصكال: أن شين , في التحقيق إلى رواية "عبيد أسبذ'؛ مع أن 
الجندي يد يشير اليها في تحقيقه للبيت. 
امل 


تختلفب المصادر في تفسير كلمة "أسبذ' الواردة في البيت: فر أي يذهب إلى 
أن أصلها "أسب' ' ثم زيدت الذال تعريباء وهي كلمة فارسية معناما الفرس أو 
البرذون؛ والمراد هنا قوم من أهل البحرين كانوا يعبدون الخيل؛ ورأي ثان يفيد 
أن "أسبذ" قرية ثم ينقمم أصحاب هذا إلرأى إلى فريق يقول إنهسا قرية فسي 
البحرين وفريق آخر يجعلها قرية في عمان7*)؛ ورأى ثالث يمثله أبوعمرو 
الشيباني وأبو عبيدة ونفهم منه أن "أسبذ" هو اسم لقائد من قواد كسرى على 
البحرين وأن أفراد المسلحة الفارسية التابعة لهء ومقرها العشقرء كانوا يسمون 
الأسابذ!7"), من الواضح أن الرأي الأول في "عبيد أسبذ" يحاول تفسير العجبارة 
تفسيراً معجمياً كما هي ؛ في أصل اللغتين الفارسية والعربيةء لكنه في الوقت نفسه 

يفتقر إلى رؤية تاريخية محددة وأيضاً يغفل حقيقة أن طرفة يخاطب هنا العناصر 
لعي المتحالفة مع الحيرة في البحرين ولا يوجد ما يشير إلى أن هذه العناصر 
كانت تعبد الخيول أو البراذين. أما الرأي الثاني فإنه لا يقيم وزنا للارتباط في 
بيت طرفة بين 'عبيد أسبذ" من ناحية والمشقر والصفا من ناحية ثانية؛ وهو 
ارتباط ظهر مرة أخرى في شعر منسوب إلى مالك بن نويرة اليربوعي 
(صحابي)!**). إن الرأي الثالث؛ في المقابل؛ يبدو معقولاً ومقنعا تماماًء ثمهو 


(85) بخصوص الرأيين» انظر ياقوت» معجم البلدان» مادة: أسيذ. 
(47) 'وأسبذ: قال أبو عبيدة اسم قائد من قواد كسرى على البحرين' (الجواليقيء المعربء 
ص 55)! “قال أبو عمرو: الاسابذ قوم من الفرس كانوا مسلجة المشقر" (السابق» ص ١‏ 4)؛ 
أسبذ اسم ملك كان من ين القرم ماك حجر ير على التدريق التقييا سر لين راذا سيره 
في الفارسية أسبيدويه. يريد الأبيضص الوجدء فعربه طرفة" (ياقوت» ومعجم البلدان؛ مادة؛ 
أسبذ (رواية أبي عمرو الشيباني)). 
(جم) 
أرى كل بكر ثم غير أبيكم وخالفتمو حجنا من اللؤم حيدرا 
أبى أن يريم الدمر وسط بيوتكم كما لا يريسم الأسبذي المش قرا 


(ياقوت» معجم البلدان» مادة: أسبذ) على أية جال» لا يتناقضص هذا الرأي بالضرورة مع ما 
يقوله أبو عرو ول عبيدة» إذ ربما أسس هؤلاء الأسابذ فيما بعد قرية سميت بأسمهم. 
يل 


معزز أيضا. فبالإضاقة إلى أن له تمثيلاً في كل من البصرة والكوفة؛ فإنه يجد ما 
يؤيده في حديث مرفوع إلى ابن عباس يفيد أن الأسابذ هم قوم من مجوس 
البحرين» وأن مندوباً عنهم قدم إلى المدينة لاتفاوض مع النبي حول طبيعة العلاقة 
التي ستربطهم بالمسلمين7'*). إن هذا يتفق مع الخط العريض لتاريخ المنطقة 
أنذاك» فقد انقسم حكام البحرين الفرس بين مؤيد لانبي (ص) ومعارض لد 
معبرين بذلك عن تأثرهم بحالة نزاع شديد على السلطة عصفت بالبلاط الفارسي 
في أعقاب اغتيال كسرى أبرويز في سنة 178م11). الآن؛ إذا كان طرفة يشير 
في البيت السابق إلي قائد المسلحة الفارسية المرابطة بالمشقرء فلا بد أن يكون قد 
نظم قصيدته تلك بعد تولي كسرى أبرويز السلطة في فارس في سنة ١31هم.‏ ذلك 
أن أبرويز هذا قبل أن يقصي اللخميين عن الحكم في الحيرة ويضع المدينة تحت 
رقابة فارسية مباشرة في مطلع القرن السابع للميلاد كان قد اتخذ هذا الإجراء 
نفسه في المشقر التي كانت حتى ذلك الوقت تحكمها كندة لصالح الفرس!'"). 


إذن» تشير كل الأدلة الممكنة في شعر طرفة بن العبد إلى أن هذا الشاعر 
ينتميء في حقيقة الأمر» إلى عصر النعمان بن المنذر؛ ومن ثم تؤكد أن 
عمرو بن هند المذكور في شعره والمسؤولء؛ حسب المصادر. عن مقتله إنما هو 
عمرو بن المنذر الرابع؛ وليس عمرو بن المنذر الثالت. بقي أن نقسول إن 
المعلومات المتعلقة بطرفة من خارج شعره تكاد تنحصر في قصة مقتله» وهي 
قصة يختلف الإخباريون في بعض تفاصيلهاء بالإضافة إلى ما يعتريها من 
عناصسر القصص الشعبى. لا توجد بين أيدينا وسائل علمية يمكن بها أن نفحص 


(15) يقول ابن عباس "جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين؛ وهم مجوس اهل هجرء إلى 
رسول الله «صلى الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرج. فسالتد: ما قضبى الله ورسوله 
فيكم! قال: شرا؛ قلت: مه؛ قال: الإسلام أو القتل.' (البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
علي ت5.8؛هج).؛ (السنن الكبرى»؛ حيدر أباد ١544‏ 67؟١هي؛‏ ع3 ص .)١150‏ 

)6١ )‏ مواتبطبست ) مط أكللتسدعدة علا تعفضن مسل كه ممكتط لامتاتامص عطك .لله عمط 

70-1] برص ا/ة 1983 عبرل عطونةة) ,عله ماحللا 

)9١(‏ انظر عرسان الراميني؛ 'حلقة مفقودة في تاريخ مملكة كندة" (يتوقم نشره في وقائم 

المؤتمر العلمي الثاني لجامعة صلاح الدين» أربيل» العراق). 
1١١‏ 


هذه القصةء لكن تجدر الإشارة إلى أنها لا تحتوي على معلومات تتعارض مع 

نتيجة هذا البحث. في الو اقع. تبدو بعضص التفاصيل مساعدة تمأما. فالرواق مكلك 
يختلفون في تسمية من يصفونه بأنه عامل عمرو بن هند على البحرين؛ أي الذي 

العرب وفارسي واحد هو فروز/فيروز بن جشنس/جشيشء الملقب بالمكعبر. إن 
المصادر لا تساعد في التعرف على أني من الشخصيات العربية الثلاث7”*), أما 
المكعبر فقد برز اسمه في بعض الأحداث المهمة في شرق الجزيرة وهذه 
الأحداث وفعت في زمن البعثة النبوية؛ وهي تحديدا يوم الصفقة المشهور 9") 

وحرب الردة!''). على أن قصة مقتل طرفة في البحرين ربما تكون برمتها غير 
صحيحة؛ على الرغم من أنها تمثل الرأي السائد في المسادر. فاين خلكان 
يخبرنا في رواية فريدة أن عمرو بن هند بعث طرفة والمتلمس بالصحيفة إلى 
الحيرة؛ وليس إلى البحرين!*"). أي أنه بعثهما إلى صاحب سلطة أعلى يقيم 
بالحيرةء وهو في هذه الحالة ينبغي أن يكون النعمان بن المنذر. وهكذا ييبسدو أن 
لدينا أساسأ كافياً للاعتقاد بأن قصة نهاية حياة طرفة تعني أن الشاعر لم يمت قبل 
نهاية القرن السادس للميلاد. 


(؟4) فقط المعلى بن حنش من بين هؤلاء يمكن أن يكون له صلة بالجارود العبدي؛ الصحابي 
المشهور . فابن حزم يذكر أن اسم الجارود هو أبو غياث بن حنش بن المعلى (جمهرة 
أنساب العربء ص 151)؛ ويذكر ابن دريد في (الاشتقاق) (رص07”) أن اسم الجارود 
هو بشر بن المعلى ؛ لكنه يذكر في (جمهرة اللفة) (ج”. ص350) أن اسمه بشر بسن 
عمرو بن المعلى. 

(؟4) الطبريء؛ سلسلة .١‏ صص 48-9284,. 

(4) البلاذريء فتوح البلدان: ص .٠١‏ وقد ظهر المكعبر أيضا في أحداث فتح فارس بعد 
ذلك ببضع سنوات (الطبري» سلسلة .١‏ 5935 ؟). 

(15) اين خلكان (شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ١14هج)؛‏ وفيات الأعيان وأتباء 
أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» بيروت 1-19134لا, ججكء صص 7-987 

ان 


خاتمة 


إن غالبية الشعراء الجاهليين المشهورين يشتركون مع طرفة بن العبد في 

أن لهم أخبارا مع كل من عمرو بن هند والنعمان بن المنذرء وهي أخبار تؤكدها 
الأشعار المنسوبة إليهم. على أن الفرق بينه وبينهم هو أن حياته انتهت ت على يد 
عمرو بن هند؛ ولما كان الإخباريون قد اعتقدوا أن هذا الأخير هو ابن المكفنذر 
الثالث؛ أصبح من الصعب على الدارسين أن يقتنعوا بصحة الإشارات القليلة 
القاضة بضلة طارقة بالنشاق + فرقيو ها | أهملوها تماما. حتى حامعو شعر 
طرفة من القدماء أسقطوا لهذا السبب كما يظهر تلك الأشعار التي يذكر فيها 
طرفة النعمان بن المنذ, رء مع أن بعضها يبدو حقيقيا جداء في الأقل لأنه يحوي 
تفاصيل قبلية بزخم لا نجده في أي موطن آخر في ديوانه. أما الشعراء الآخرون 
فسجلاتهم تخلو من أية إشارة مباشرة تحول دون قبول ما يروى عن علاقتهم 
بكلتا الشخصيتين اللخميتين. لذا كان من الطبيعي أن يؤدي هذا الوضسع إلى 
ظهور تصورات غير دقيقة ليس فقط على صعيد الارتباط السياسي للشعر 
الجاهلي؛ » بل أيضا على صعيد تحديد الأطر الزمنية لحيوات الشعراء ذوي 
العلاقة؛ لقد دخلت أسماؤهم جميعا إلى قائمة 'المعمّرين", أي الذين جاوزت 
أعمارهم التسعين عاما. إن هذاء مرة 5 أخرى, مبرر تماما: لاود الذي استطاع 
أن يحقق شهرة ة أدبية واسعة وكذلك نفوذا قبليا كبيرء بحيث يكون في موقع يؤهله 
0 ببلاط عمرو بن المنذر الثالث في الخمسينات من القرن السادس للميلاد, 
فمن المتوقع أن يكون قد ولد في أوائل ذلك القرن إن لم يكن قبل ذلك؛ وما دام قد 
عاصر أيضا النعمان بن المنذرء الذي انتهت حياته قسرا فسي بداية القرن 
السابع؛ فمن البديهي إذن أن يوصف شاعر من هذا القبيل بأنه من "المعمرين"؛ أو 
من "الذين طعنوا في السن". فالحارث بن حلزة "كان من المعمرين"؛ وأيضاً 
"عمرو بن كلثوم من المعمرين؛ ولعله أوفى على المئة". وزهير بن أبي سلمى 
"عمر طويلا"؛ وعلقمة بن عبدة "عاش حتى عاصر النعمان أبا قابوس وعمر 
يعد ذلك طويلا" وكذلك عنترة "عمر طويلا يلا" والمتلمس "عاش حتى أسن"” 
وبشر بن أبي خازم قتل “بعد أن أسن كثيرا فيما يبدو", والنابغة الذييساني "قد 


1١1٠ 


أسن جد" وعبد قيس بن خفاف البرجمي "عاش؛ حتى طعن في السن"3. 

ومع ذلك لم يكن ممكناء على الأقل من الناحية الفنية؛ أن نوظف أي واحد 
من هؤلاء الشعراء كما وظفنا طرفة؛ في الوصول إلى ما وصلنا إليه؛ لأنه من 
السهل على بعض القراء أن يعترضوا قائلين: إن كون نشاطاتهم المدونة تعود 
عدوم إلى آخر القرن السادس وأوائل السابع للميلاد لا يكل أساساً كافيا 
للاعتقاد بأن عمرو بن هند في أشعارهم هو بالضرورة عمرو بن المنذر 
الرابع؛ إذ ربما كانوا أيضا قد عاصروا عمرو بن المنذر الثالث لكن ذاكرة الرواة 
لم تحتفظ لهم بنشاطات تعود إلى تلك الفترة ة. في حالة طرقة؛ في المقابل» لن ينشأ 
اعتراض من هذا القبيل؛ ؛ لذ فق المصادر على أنه مات شاباء ولا كانت عل 
الأدلة ت تشير إلى أنه كان ينتمي إلى جيل ما قبل البعثة. فمن غير المعقول أن 
يكون قد عاصر عمرو بن المنذر الثالث أيضا. 


في الواقع؛ قد يتساءل المرء عما إذا كان عمرو بن المنذر الثالث قد لقبه 
الل ام مو 0 و0 كبو جار و الو 
كشا ورد اس عقوو إن عن ا أو "لين هند اله 5 في 
سياق لخمي. لكن بعض القرائن تحمل المرء على الشك حقا فيما يقال من أنه 
كان يعزى إلى أمه. فعلى النقيضص» ؛ مثلاء من ملك كندة يزيد بن عمرو/ شراحيل» 
الذي ظهر في نفوش شبه الجزيرة العربية ملقبا بابن كبشة!”*), فإن عمرو بسن 


(15) هذه الاقوال أو ما في معناها نجدها عادة حيشما جرى الحديسث عن حياة هولاء 
الشعراء؛ لكنها في نصها المقتبس هنا مسأخوذة مسن عمر فروخ (تاريخ الأدب 
العربسي» ج١3‏ ضصلصل 1956114501257 :ارا لمت 577941551 اعلى 
التوالي)؛ وانظر أيضا ترجمات سهصولاء الشعراء في تاريخ الأدب العريسي لحنا 
الفاخوري. 
(فنم كلك لزاتملك8 بزع “طلعنالا جره تاعبمطاسسحط صعل معطزز رسأ لسطاعومز م2" قل معووورق 
وقارنسم العوناناله!/ أ عط“ طعهم تعلتطعطول م د اك صز كمعتطوعم علطعراعومق 
الجرألاتللهة) 3910 ام .12897 ) تل المطاعكالعوون) معراعك لان تكوع لمملا تم الح ع اكتكر 
]1 تمر ) للمذكجالة عا ."خطمطة أه سمتتلعمي عطا مه أطيرنا “عه دن 'لحطسلنتز 
لل اكه طم .(1905) 18 اللعمسززمرهنم0) عمه' ١‏ طإتساعحاءيزة1 عاماصع صق 
13-6 بصم كتوم )زم 
١1١‏ 


المنذر الثالث ظهر في هذه النقوش منسوبا إلى أبيه المنذر وليس إلى أمه 
هند7”"). أيضا من المستبعد أن يكون اللقب صادرا عن خصومه؛ وذلك على 
سبيل الذم والتحقير. فأمه؛ هند» كانت سليلة ملوك ونسبته إليها لم تكن من قم 
لتحقق أغراضاً من هذا القبيل. حتى في غياب هذا المنطقء فإن علاقة الحميرة 
بالقبائل العربية في عهده؛ وبالتالي بالشعراء العربء كانت وطيدة جدا!؟*)2» بحيث 
لم يكن يمكن للقب كهذا مقصود به التعريض أن يظهر في الشعر وينتشر. لكن 
لقب "ابن هند": أولاء يستعمله الشعراء الجاهليون عادة للتشهير بعمرو بن المنذر 
وهم ثانياً يعبرون به عن سخطهم الشديد يد على الحيرة. إن هذا الوضع يتفق في 
شقه الأول مع الجانب غير الوقور في قصة هند بنت الأسود الكلبية, الأم 
المحتملة لعمرو بن المنذر الرابع؛ ويتفق في شقه الثاني مع حالة الاضطراب 
الواضح في علاقة القبائل بالحيرة في الجزء الأخير من حكم النعمان بن المنذر. 


إن هذا البحث لم يهدف إلى مناقشة "عمرو بن هند" في غير شعر طرفةء 
لكن صورته في شعره لها الملامح ذاتها في شعر سائر الشعراء الجاهليين؛ 
وعلينا أن نعيش هذا الهاجس حتى تظهر دراسة مستقلة تؤكد أن "عمرو بن هند". 
حيثما ورد في الشعر الجاهلي؛ هو عمرو بن المنذر الرابع. 


(14) ظهر اسم عمرو بن المنذر الثالث في موطنين في النقوش: الأول» في صدر هيكل هند 
الكبرى. ويخبرنا عنه البكريء ونصه؛ بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن 
حجرء الملكة أم الأملاك؛ وأم الملك عمرو بن المنذرء أمة المسيح. وأم عبدهء وأمة عبده. 
في زمن ملك الأملاك خسرو أنوشروان.. .. (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيزت67؛4هجء 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ تحقيق مصطفى السقاء القاهرة 1951-, 

ص 0 ٠‏ والثاني في نقش يمني يسجل حملة حربية قام بها أبرهة في وسط الجزيرة في 
سئة 5/641ههمم واصطدم هناك بجيش لخمي يقوده عمرو بن المنذر مندويا عن أبيه 
المنذر الثالث ( 12 (1955) مم ببمفسملله.! "عورف 0ر5 كدمعلام عفص" .0 بكموطماء بوط 
11 إه «ذكه|/10ا ‏ “لمتامتعكهط سنابرتسيك8 عطز ره ععلزملط" علط له .مماوعع8 275 
37 2 (54ذ١)‏ 20 جمناسرا"؟ ببمعاطلا. ته املد سط) زه أمممد 
(15) انظر الفصل المعقود بعتو انكل نط لها معطا طاتد وملستل” في /ن «زيو0) ,تستستجعز 
39-0 ررم ختجمم 
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أبن عقيل الزوعي 
حباته وشعره 


الدكتور شفيق محمد عبدالرحمن الرقب 
جامعة مؤتة 


نرجمته 


ضنت المصادر التي وقف عليها الدارس بالترجمة لابن عقيل الزرعي. أو 
بذكره؛ ما عدا كتاب (عقود الجمان من شعراء هذا الزمان) لابن الشعار 
الموصلي؛ ففد ورد فيه ترجمة موجزة ة لهذا الشاعر. . وهو في هذه الترجمة 
أحمد بن عقيل بن نصر أبو العباس الزرعي العامري7')؛ وزرع! '' التي ينسب 
إليها قرية على باب دمشق. 


بلعب أبن لاز على الس لني ولد فيها ابن عقيل غير أنه ذكر أنه 
توفي شابأ في رمضان سنة 7ه "١‏ !؛ وهذا يقود إلى القول إنه ريما ولد فسي 
الربع الأخير من القرن السادس الهجري. 


وقد أشار ابن الشعار إلى اتصال ابن عقيل بالملك الأيوبي المعظم عيسى 
وملازمته لهء وذلك إذ يفول: "خدم الملك المعظم عيسى بن أبي بكرء وجعل له 
رزقا يتناوله كل شهرء وله فيه مدائح كثيرة وكان ملازما حضرته سفراً 
وحضرا!؛). 


ولم يظفر الدارس بمعلومات أخرى عن حياة الشاعر؛ ومن ثم فإنه سيعول 
على الشعر الذي قاله لرسم صورة تقريبية للمعالم البارزة في حياته. 


ومن الظواهر البارزة التي يمكن استخلاصها من شعر ابن عقيل نشأته في 
منطقة حوران؛ فهو لا يفتأ يذكر الأماكن الحورانية في شعره معبرا عن حنيئه 
1١١ *‏ 


إليهاء وكيف أنه قضى الأيام الجميلة من عمره فيهاء كما في الأبيات التالية التي 
يتمنى فيها - وهو في مصر - أن يعود إلى بلاده؛ ذاكراً مواضع بعينها”). 
تذكرت في أرض بؤسي التعيم وبشرى البشسير بنيل المراد 
فسروقٍ العلاة إلى بيت راس فإريد فالحصن ذات العمادلتاً 
بسلا تشوقك دون البلاد فسقيا ورعيا لها من بلاد 


ويستدل من شعر ابن عقيل أنه اضطر إلى مغادرة ديار الشام إلى مصسر 
واتخاذها دار إقامة ردحأ من الزمن. ويبدو أن علاقة الشاعر رجه لمر كن 
مستقرة» وأن صلاته بأقاربه كان يشوبها بعض الكدر؛ وأنه لم يلق منهم ما كان 
يأمل فيه من احترام وتقديرء مما لم يمكنه من استمرار الإقامة بينهم؛ فآثر الهجرة 
إلى مصر لعلّه يتجنب مظنة الإساءة إلى أبيه وذويه من ناحية؛ وينتشل نفسه من 
غيابات الخمول من ناحية ثانية. وقد عبر ابن عقيل عن عدم رضاه عن موقف 
قومه منه في غير ما موضع من شعره؛ من ذلك قصيدة أرسلها من مصر إلى 
أخيه في بلاد الشام؛ وهي قصيدة دفاقة بالعاطفة ولا سيما حين يعرض الشاعر 
لذكر أبنائه الصغار الذين تركهم في بلاد الشام؛ راجيا أخاه أن يكفلهم ويعنى بهم 
لأنهم بمنزلة الأيتام في غيابه عنهم!": 


0 الل سه اتئد بالعيال والأطفال 


وتغمر ابن عقيل مشاعر الأنفة وهو يتحدث عن تألب قومه عليه» وعدم 
إنزالهم إياه المنزلة التي تليق به: 
هل رس ول عني يلغ قومي من عقيل أولي التهى والفمال 
أنني غير قاطن في بلاد لايراعى في مثلهاأمثالي 
1١1‏ 


لست أسى على فراق بلاد تلبس الهر بزةالرئال 


ويتحدث الشاعر بأسى عن تبدل أبيه عليه وجفوته لأبنانه: 


ونوك افينة عليه فراقم, هينء وهو لا يود عيالي 
ألمثك ‏ يكون هجر يليك يا ابن أمي يوما يوجه مذال 


وقد ظل ابن عقيل مدة إقامته في مصر جواباً على أبواب أولي الأمر مسن 
ملوك بذ بني أيوب ووزرائهم وغيرهم من زعماء الصعيد؛ متكلفا جهامة الغربيةء 
آملا في أن يكتسب بشعره مكانة عند ممدوحيه. وقد تحقق له شيء من هذا الأمل 
عندما أدناه الملك المعظم عيسى إليه» غير أن بعض المصريين ريما لم يكونوا 
اع عق لاس لالتتطان البجا دين وبين بحن شير انيع كنا سنريئ فيما 
يستقبل من هذه الفزاسة: :مما جكل يعدن أضدقائه يلدي اليه النصيحة بأن يغادر 
مصرء ويعود إلى أهله ودياره» وفي ذلك يقول ابن عقيل!"): 

وقائل كل تصجزا والقواء بها فيم المقام ولا أهل ولا ولد 
وقد تعطلت من أشياء. قلت له: ما ضر عطلة جيد زأنه الجيد 
تاللّه لا رمت عن مصر ولا وخدت إلى سواها برحلي عرمس أجد 


ومع أن الأبيات السابقة تصور تشبث ابن عقيل بالإقامة في مصسرء فإن 
مشاعر ١‏ لحنين كانت تلج بد فيفقد صلابته التي كتيرا ما تظاهر بهاء فتجري على 
لسانه أبيات الشوقء كما في الأبيات التالية التي قالها سنة 5٠/4‏ ه/"): 


معاهد لهوي يأرض السواد سقيت أفاويق در العهاد 
وذنها زيوهناف فيور في افكت بغيسث يفاتث يه كل صادي 


ليالي بها مسن خيول الصبا أروض إلى اللهو صعب القياد 


تا 


وكف الرجاء جتاها المنى ودوح الرضا مثمرٌ بالوداد 


وليس من اليسير تعيين السنة التي غادر فيها ابن عقيل بلاد الشام إلى 
مصرء أو تحديد الفترة ة التي قضاها في مصر تحديدا دقيفا, بيد أنه يمكن 
الاسئناس بتواريخ بعض القصائد لرسم إطار تقريبي للفترة إلتي قضاها الشاعر 
في مصر. فأول قصيدة وصلت إليناء مما قاله فسي مصرء مؤرخة سنة 
5 هآ''. وقد تلاها عدد من القصائد مؤرخة بالسنوات 701 و5048 و5. 
و8٠16").‏ وربما يصح لنا أن نقول اعتمادا على هذه التواريخ لعل الشاعر كان 
في مصر في الفترة التي تقع بين سنة 5ه وسنة ١٠١"ه.‏ 

ويستشف من شعر ابن عقيل أنه تلا تلا هذه الفترة التي استقر فيها في مصر 
فترة من التنقل بين مصر والشام؛ إما ملازمأً الملك المعظم عيسى فسي جهساده 
وأسفاره؛ وإما منتجعا ملوك بذ بني أيوب وغيرهم من الأمراء متكسبا بشعره. ولعل 
هذه الفترة امتدت من سنة ١١5ه‏ إلى سنة 1ه تقريبا؛ ففي سنة ١501ه‏ 
أنشّد الملك المعظم عيسى قصيدة هنأه فيها بفتج حصن صرخدا”') وفي سنة 
كمي ارا رد ورور اتسيطاة حي الخلني عفصي وعدا 
مادحا!؟") ؛ وفي سنة 5 ١ه‏ مدح صاحب صفد بعدة قصائد(؛ '.ومدح في 
السنة نفسها متولي الطورء كما هنأه بالعيد سنة 5 ١51ه*‏ 'أ» وفي سنة 1ه 
ا ء يظاهر دمياطا ''أ» وفي سنة 515ه مدح الملك المعظم قفسي 
بانياس("١‏ أ وفي سنة 57171ه أرسل من دمياط قصيدة إلى الملك الأشرف شاه 
أرمن يستحثه على الجهاد» ويصف ما أصاب المدينة على أيدي الفرنجة!8". 


ولم يرد فيما وصل الينا من د شعر ابن عقيل قصائد مؤرخة بسنة كاه 
غير أنه يلاحظ له نشاط شعري واسع في سنة 65ههء وقد كان هذا النشاط في 
شمال بلاد الشام والجزيرة!*')؛ ولعل هذا يشير إلى أن الشاعر كان في-"تلسك 
الأنحاء سنة 15اهشل. 


1 


وفي سنة ١ه‏ قال - وهو في الجزيرة - بضعة أبيات يصف فيها مطراً 
وبزدا"'' وفي بفة لأا ان 777 توفي ابن عقيل بدمشق, ودفن بمقابر باب 


الصغير (3'), 


والسؤاق العام نشعي لبن علل زد على أنه شاعر جوال متكسب, وأنه ظن 
أن الشعر هو مفتاح الرزق؛ لذلك ظل يوالي التنقل على أبواب أولي الأمر 
يستجديهم بمدائحه؛ راجيا أن ينتشلوه من وهدة الفقر والحاجة» كما في قوله 
مخاطيا الملك الكامل!'"), 


يا ناصر الاين الذي أماهئه لا يشتكي العافي بهاالإقلالا 
وافى إليك العامري تقوده ال امال يا من ينهم الآأمالا 
أو هل يجوز لشاعر مثلي يرى لسواك من هذا الورى تسالا 


أبنائه الصغار. وغربته عنهم كما في قوله مخاطبا الخليفة العباسي؟؟"): 
من مبلسغ عنسي وإن يغسد المسدى منسي أمير المؤمنين سلامي 
4 ني معا من أن أسير إلى المقام السامي 


وتولد لدى الشاعر عن هذا التنقل المصحوب بالسؤال إحساس يعدم 
الطمأنينة؛ فبدا في شعره إنساناً قلقا لا يستشعر لحظة من أمن أو سكينة؛ لذا ألح 
في شعره على حاجته إلى الملاذ الأمن والممدوج الذي يوفر له حظا من 
الاستفرار كما في قوله وقد استقر به المهاد في ظلال الملك المعظيم عيسى!؟"): 


هذا مقام أمان لايقاف به أجر به خائه ١!‏ من دهره الأشب 


1١١1/ 


ولكن الشاعر لا يلبث أن يقع في صراع مرير بين حاجته وبين اعستزازه 
ات سوحن عبان ريه يفنا الملك الكامل(*'): 


قصن بقايسا ماء وجهي فلقد أرقت منه بالسٌؤال ماكقى 


ويبدو هذا الصراع أكثر وضوحا عندما يقترن بافتخار الشساعر بنفسه: 
وحديثه عن وحدته وغربنه. وقسوة الدهر عليه( '): 


متى قرب الدهر لي واحسراً رماني الزمان بسهم البعاد 
وذلك الي أمول الزمان بمجدي فما يأتلي في عنادي 
عليكت نكجية وقد اين ان لطارف مكرمتيي ولتلاد 
فافردني يبتغفي شسقوتي وإن نعيمي فو الاتفراد 
أنيسي كتسابي قي وحدئتي وعزم وعضب طويل التجاد 


لذلك حث الشاعر نفسه على التجمل بالصبر أملاً في انجلاء عتمة 
الليل !7 


سير إن اعقيئ الفوس تعتسشى. اسان بال كنت يديل 
فمايجللو ظلام الهم إلا ضياء العزم والرأي الأصيل 


وإذا بحثنا في شعر ابن عقيل عن تصور فلسفة في الحياة أو نظرة شمولية 
لها فإنذا لا نظفر إلا بأبيات حكمية؛ مستمدة من التجربة تصور نظرة غير 
راضية عن الحياة والأحياء؛ على شاكلة قوله!*'): 


لل 


والدهر إن وهب استرد وإن شفي أودى وإن صان الوج وه أدالا 
لا الناس تصدقهم ولا الطمع الذي جبلوا عليه يُنَجَسح الأمالا 
والحر يهدمهةه النجيئلاء فنتميها باللوم يزداد االثيم ض للا 


وهذه النظرة ة غير الراضية قد تستحيل في سياق آخر دعوة إلى اهتبال 
الفرص للاستمتاع يملاد الحياق والاستغراق ذ في اللهو لتناسي الهمو ملكلا 


فاشسرب وجفسن الحادشات نانم والعيسش غض والزّمان غسرٌ 
وصرف الهم بصرف شريها بهيلذاليش وَهه وهر 


ديوانه: 


لابن عقيل الزرعي ديوان كتبه بخط يده, ولكن هذا الديوان لم يصل إلينا 
كاملاء وإنما وصلنا مختار منه يقع في تسع وتسعين ورقة. وقد اختاره لنفسه 
محمد بن محمد بن شرف الزرعي سنة 14/اه»ء وذكر أنه حذف من الديوان 
الأصلي نحو آلف وخمسمئة بيت. ويوجد من هذا المختار نسخة خطية واحدة 
محفوظة في (طوبقبوسراي) بتركيال' ''؛ وعن هذه النسخة يوجد شريط ممصسور 
في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 


ويضم المختار من ديوان ابن عفيل الزرعي ثلاثأً وتسعين قصيدة 
ومقطوعة؛ غير أن الذي اختار الديوان لم يورد القصائد كلها كاملة وإنما كان 
يجتزىء من بعضها ما يناسب ذوقه؛ ومع ذلك فإن هذه القصائد المختارة تدل 
على المجالات الكبرى لشعر ابن عقيل وتصور سماته الفنية وسأدرس هذه 
القصائد ضمن إطارين كبيرين هما: 


- الأغراض الشعرية. 
- السمات الفنية. 


أولا: الأغراض الشعرية: 

-١‏ المدح: استغرق المدح قدرا كبيرا من الجهود الفنية لابن عقيل 
الزرعي. وقد سبق أن أشرنا إلى أن شاعرنا هذا قد لازم حضرة الملك المعظفم 
عيسى وأن له فيه مدائح كثيرة؛ غير أن ذلك لم يكن ليمنعه من مدح أخرين. 
وبعد مراجعة المختار من ديوانه تبين أن عدد القصائد التي قالها في الملك 
المعظم تسع عشرة قصيدة؛ وكانت بقية مدائحه موزعة على عدد آخر من حكام 
العصر معظمهم من ملوك بني أيوب؛ مثل الملك العادل والملك الكامل والملك 
الأمجد بهرام شاه والملك العزيز عثمان. وبالإضافة إلى هؤلاء مدح ابن عقيل 
الخليفة العباسي بقصيدة أرسلها إليه سنة 517ه»؛ كما مدح عددا من الوزراء 
والعمال وزعماء القبائل في مصر والشام. 


وقصيدة المدح عند ابن عقيل تترسم خطا قصيدة المدح العربية بتقالبدها 
المعروفة ولا تكاد تحيد عنها. وكأن الشاعر كان يضع أمام عينيه نموذجا لمثل 
الاعتبار أمرين اثنين: أن يوائم بين الممدوح و الصفات التي تخل.ع عليه وأن 
يبرز صفة أو صفات مميزة في ممدوح دون آخرء فهذا شجاع. وذاك كريمم. 
وذاك عادل وقد تجمع هذه الصفات في سياق واحد معا مع تحد للواقع. 
وسأكتفي بعرض نموذج واحد على هذا النهج التقليدي في المدح؛ وليكن هذا 
النموذج قصيدة في الملك الكامل؛ ومطلعها!'": 


إن سل سيف الهجر من غمد الجفا فاذرع الصسبر الجميل والوفا 


تغزل الشاعر فيها بخمسة وعشرين بيتاء ثم تخلص إلي المسدح بثلاشة 
أبيات؛ ثم جاء المدح في (57) بيتا. وقد شكا الشاعر في أبياته الغزلية.من صدود 
حبيبه عنه؛ وهجره له. وحث نفسه على التجمل بالصبر. ثم يخلص مسن هسذه 
الشتكوى إلى وصف جمال هذا الحبيب,» فيطيل في ذلك. ولم أثيين الغاية التي كان 


1١ 


ار ل سار او مم سر ورم 
ا لوك اناا بر ل 


أقام من أصداغغه عقارب أ تحرسه من لحظن ا أن يُقطلف ا 
ما أنكرت أجفانه سفك دمي إلا أقانئي حلد معترفا 
فيد جد حجر بد الح ب لين من فوقه ماء الحيا وما انطفا 
مان كي فيعه الو سياه ركه العا ةا اي 
يصلى بنيران الصدود من ثوى عليه في دين الهوى معتكفا 


وعلى الرغم من هذه النيران فإن الشاعر سيظل مقيما على هذا الحب ولن 
يطلب من دونه متقلباء ؛ تماما كما سيظل مقيما في حضرة الملك الكامل ولن يبغي 
من دونه مصرفا. . وهنا يتخلص الشاعر من الغزل إلى المدح تخلصا جميلا. 
ويغدو في مواجهة ممدوحه؛ ويأخذ في الثناء عليه. فيختار له من المفات ما 
يليق بالملوك؛ فينوه بعدله, وشدة بأسه؛ وذكاء قلبه. وقوة دولته؛ وكرمه الذي لا 
تداخله منة ولا يفسده أذى: 


ليث من اس تكفاه هقفي خطب كفى غيث إذا شيم لجسدب وكفسى 
وو الفى عن" اكيم ب المدن من كدر المنة والممطل صفا 
أظهسر آأيات سماح أرخت ممعجداو لمكيو ف منه] مقتنا 


ويجنح ابن عقيل إلى المبالغة في تقريظه للملك الكامل؛ وهي مبالغة مردها 
محاولة الشاعر أن يأتي بالجديدء كما في قوله: 


لد اسك اب اا سقط والأرض ون أن ترتجفا 
تررك ف د ال 70 الرسح أبت أن تعصفا 
١5١‏ 


وحين يتحدث الشاعر عن زيادة النيل وحضور السلطان بالمقياس تستدعي 


نيلك يستعلي على التبل إذا جالعل كمي النيد سافن ولقنا 


والأمر الذي يستوقف القارىء في هذه القصيدة حديث الشاعر عن (حُسْن) 
الممدوح؛ وربطه ب (يوسف) عليه السلام» ولا سيما أن هذا الربط مما شاع في 
الغزل بالمذكر أنذاك. ولعل هذا يشير إلى تبدل في بعض المثل و القيم. 


وإذا أعدنا النظر في القصيدة فإننا نلاحظ أن الشاعر لم يأت فيها بشيء 
جديد فيما يتعلق ببنائها ومضمونها؛ فالنسيب الذي جاء في مقدمتها تقليدي. 
والصفات التي خلعها الشاعر على ممدوحه كانت في مجملها مما اعتاد الشعراء 
ذكره. غير أنه لا بد أن تقرر أن النفس الشعري الذي كان يبثه ابن عقيل في 
قصيدة مدحية قد يختلف -- أحياناً - عنه في قصيدة أخرى» ومن ثم فإن بعسض 
مدائح ابن عفيل وإن تشبث بالشكل التقليدي فإن الشاعر كان يتصرف بأدوات هذا 
الشكل بحيت ينأى به عن التقليد الذي يلغي شخصيته الفنية من ناحية:؛ ويقطع 
القصيدة عن مناسبتها من ناحية ثانية. وسأضرب مثلاً واحدأ أوضح به ذلكء. 
وهو قصيدته التي قالها يمدح أحد زعماء القبائل العربية في (قوص) ويودعه 
سنة ١,86‏ اش ومطلعها(؟'): 


اربع وسل عسن آل سلمى المربعا واجزع فحق لذي الهموى أن يجزعا 


وقد تغزل ابن عقيل في مقدمة قصيدته بفتاة بدوية من بني عامر» ومما 
قاله فيها: 
اريسي سو الناتز ييح يي عبرا وتكقر للتوفي تاي 1 
تدده 


ابن عقيل يمدح زعم قبيلة عربية؛ وهو يودع هذا الممدوح؛ ومن ثم أشاع 

في مقدمة قصيدته أجواء بدوية؛ فذكر سلمى وربعهاء والعامرية ورحلهاء وصور 
جزعه لفراقهاء وحزنه لابتعادها. ولعل الشاعر أراد أن يبسط أمام هذا الممدوح 
الذي يسكن البادية أجواء ألفها. كما أن المعاني التي وردت في هذا الغزل (وهي 
تدور حول الوداع والرحيل والبعد) تنسجم ومناسبة القصيدة؛ وكأن ابن عقيل 
يشير بذلك إلى فراقه لممدوحه» وتوديعه له؛ وما يستثيره ذلك في قلبه من مواجد 


وأشواق. 


وقد واعم ابن عفيل بين الممدوح والصفات التي خلعها عليه مواءمة دقيقة, 
فمدحه باعتباره زعيم قبيلة» إذ قرنه بالمثل الأعلى للكرم عند الإنسان العربي 
(حاتم)؛ وأثنى على الدور الذي نهض به في تأثيل أمجاد قبيلته ومفاخرهاء وشكر 
له ولقبيلته حسن الضيافة وكرم الوفادة: 


أثّنت مجد بني الفضيل ومجدهسم يعلو على النجم المحل الأرفعا 
طالت بمجدهسم قضاعة واغتدى روض المناقب في بلي ممرعا 
جاورتهم زمن المصيف فلم تزل في نعمة حتى قضيت المربعا 


أما خاتمة القصيدة فهي شكوى من الأيام التي قضت بالرحيل وحكمت 
بالفراق» وعهد من الشاعر أن يظل وفيا لممدوحه؛ ذاكراً له, دائم الثناء عليه: 
إن ترضني الأيام باللقيا فقد أغضبنني لما أتيست مودعاً 


أشكو إلى الله التباعد عنك من ا 


1 


ولم يضف ابن عقيل في هذه القصيدة إلى طبيعة الموضوع الشعري أي 
جديدء ولكن الجديد هو تصرف الشاعر بأدوات المدح على نحو كفل له الإجادق. 
فقد بعث في القصيدة لونا من الشعور ينبثق من مناسبتهاء وقد لون هذا الشسعور 
مقدمة القصيدة وموضوعها وخاتمتها. 
وترتبط قصيدة المدح عند ابن عقيل الزرعي - كغيره من شعراء عصره 
- بأحداث الصراع بين المسلمين والفرنجة؛ ومن ثم فإن بعض هذه القصائد 
يتنفس في جو ديني؛ ولا سيما حين يستعير الشاعر الألفاظ المتعلقة بعقيدة 
الطرفين المتصارعينء كما في قوله من قصيدة يذكر هزيمة الإفرنج في دمياط 


سنة 5535ه(5), 

كين بون جابيد 
وقابل الإفك والتثليث إذكفقروا 
وما تلا النصر من آياته سوراً 


اد لسر ب كير 
إلا وذلست لديهين التساويرٌ 


وتغدو المعاني الدينية أكثر وضوحاً حين يس تجيش الشاعر المشاعر 
الإسلامية» ويحث على الوحدة لمواجهة الخطر الداهم؛ كما في قوله مخاطبأاً 


الملك الأشرف شاه أرمن؛ ويستعجله أن يرسل جيوشه إلى أخيه في مصر 


ناداك عيسى فاسستجب لدعائه 
فلو انك الذاعيه يي مسسر 8 
دمياط الما ويصبسر أرمينية 
ومنابر أضحت 5 مرك 
رفعوا بها القداس يعد تلاوة 


0 


أسعفه أنت اليوم أفضل مسعف 
بالمشرقية والرماح الرعف 
والخصم أنت؛ وقد حكمت ف أنصف 
ة يتلى بها الإنجيل بعد المصحف 
بالله بعد مود متحتّسف 
وتبدلت بعد الخطيب باس قف 


ويضفي ابن عفيل على قصائده غلالة من الفرح والاستبشار حين ينغفر 
١7‏ 


من خلال عزيمة ممدوحه وانتصاراته إلى المستقبل بثقة وأمل؛ فيرى أن فتح 
البلاد التي يسيطر عليها الغزاة بات وشيكاء كما في قوله يخاطب الملك 
المعظد(*), 


فلتفقتحن صوراو : عكة عنسوة ولتهزمن ١‏ لكفر وهورعال 
ولينخ_ رن بل أتطاكية وله على أطلالها أطلال 
وليحكمن السيف في فرس انها جح ادير شن تدر 


"- الغزل: : لم يفرد ابن عقيل الزرعي فيما وصل إلينا من شعره قصيدة 
خالصة للغزل وكل غزلياته التي بين أيدينا جاءت في مقدمات قصائده. وهذ! 
الغزل ليس نسيبا يامرأة معينة» وإنما هو أشواق ق ميهمة وحنين إلى الجمال 
العربي» ونفحات وجدانية تقترب من غزل العذريين؛ كما في الأبيات التالية التي 
يركز فيها على الحنين بذكر نجد("): 
أعد ذكر نجد والمقيمين في تجد فلولا هوى نجد صحوت من الوجد 
فإن صبا نجد يهيج صبابتي إذا اهاج رياها عن البان والرند 


وليس حنيني للديار وإنما حنيني إلى عيش مضى لي بها رغد 
ادن اله ابام السصسا وسير وفيا ا 1 


ويحاتي اين عقيل في هذا الغزل طريقة العرب الأواتل محتذياً نهج 
الديلميٍ والشريف الرضيء ؛ فتحس أن نفسه ترف يوجد غائم على شاكلة هذا 
الوجد الذي تسري فيه روح بدوية:) 


ا دفي الأيك الحمام إذ شذا فأتهم اموق به لإا أنجهدا 
إعرني اوقا وى والدهر لم يمدد إلى البيسن يدا 
أيام لا | صعي إلى معتف ولا أطييع في اله وى منتّدا 


1 


الحشية ايديس الستني ريسي" فار وز لفقو زفت اتسنا 


وحتى يحقق ابن عفيل لشعره ما يريد من سمات بدوية فإنه يعمد إلى 
وصف ظعائن المحبوبة» وتصوير مشاهد ارتحالهاء معبرا عما يمور في صصسدره 
من عواطف ومشاعرء وما يشتعل في قلبه من أحزان ومواجد 2), كما يقف 
على ديار المحبوبة بعد رحيلهاء فيصف ما فعلته بها الأيام» ويتعمرض لأآثارها 
الباقية دون تفصيلء مسترجعا ذكرياته الجميلة فيهاء وما تستثيره هذه الذكريات 
في نفسه من أشجان؛ كما في قوله!"): 


عرف الغرام وأنكر الأطلالا إذلم تجهب عند الخطاب سؤالا 
لها توسع ميق سحي ة امنيا عفست العهاد محلّه أحوالا 
لعبت به أيدي الخطوب وناوحت فيه الصبا عند الهبوب شمالا 
جرت علمدة زيؤتيح هنا ولطاليت] جرت به البيض الامى أذيالا 
فتؤحثبت يعلد الأتيتسن عزاصنه» والدهر يعقدب بعد حال حالا 
قائك مصلا للآحربة كنال مدنا يقمني التشرق اهلها الث لذلا 


وإذا ما تمعنا غزل ابن عقيل وجدنا أنه يطيل الحديث فيه عن البعد. 
والهجرء والفراق؛ والرحيل؛ إلى غير ذلك من المعاني التي تتصل بتغير الأحوال 
وتبدل الأحبة. ولعل ذلك بتأثير من نزوح الشاعر عن وطنه؛ وتبدل قومه عليه؛ 
لذا فإن هذا الغزل يقترن بالحنين والاشتياق والشكوى والدعسوى إلى التجمل 
بالصير على تقلبات الدهرا:؟): 
لولا التعلل أن الشمل يجتعمع لكاد قلبي لوشك البين يتصدع 
وكيف يطمع قلبي بالبقاء وفسي حكم الوفا ماله في سلوة #طمع 
جزعت للبعد يوم البين بعدكقم وآقفة العاشقين الببن والجمتزع 
أنكى فؤادي هوى أبكى الجقون دمأ وشاب للهجر فودي والهوى يفع 


١5 


كيف الخلاص لصب مسن صيابتسه أنصاره الوق والبلوى له شيع 
طيف الكرى خلس في مقلتيه كما سروره مذ ناى أحيايه 

ما زال يسفح ذكر السفح عبْرته ويعتريه لذكرى جزعه الجزع 
خفض همومك لا المحتوم منمس رف ا ال 


وإذا ما انتقل الشاعر للحديث عن جمال المرأة فإن المحاسن التي تغنى بها 
لا تخرج عن المقاييس الجمالية التي ذكرها الشعراء السابقون» إذاقصراه يتريسم 
خطاهم؛ ويحاكي أطرهم التي رسموا من خلالها جمال المرأة ومحاسنهاء كما في 
قوله متغزلا بإحدى الحسان واصفأ امتلاء ردفيهاء وحسن شفتيهاء وتأود يا 
وفتك نظراتهاء وإشراق وجههاء وسواد شعرهاء واتساق أسنانهاء وعذوبة 
ريقها(ا؛): 


وبمهجتي ريا الروادف طفلة لعساء لميا المراشيف رود 
سمراء كالسمراء. »في أجفانها بيسض صياقله ا العيون الس ود 
صنم من الحسن البديع جماه في دين متبع الهوى معبود 
فمن الغزالة حسنها وضياؤها ومن الغيزال نفاره والجي د 
فالوجه صبح والذوائب غيهب والفعس :ور َالو كيسان الجتزود 


ولا تكاد الصور التالية التي رسمها ابن عقيل لإحدى الجميلات تختلف عن 
الصور التي رسمها في الأبيات السابقة إلا في طريقة التعبير!'“): 
إن أسفرت حكت الغزالة بهجة أو أتلعت مثلت لديك غزالا 


كس يد 2 هد سه 


وثمة نمط آخر من الغزل في شعر ابن عقيل الزرعي هو الغزل بالمذكر 
ددا 


وأغلب الظن أن هذا الغزل جاء مجاراة لذوق العصر الذي كثر فيه التغزل 
بالولدان الأتراك؛ ولعل ذلك يدل على تبدل في الذوق الجمالي في بلاد الشام في 
تلك الفترة. ومع ذلك فإن الصفات الجمالية التي أوردها ابن عقيل وه و يتغنى 
بالجمال المذكر لا تكاد تخرج عما هو مألوف في التغزل بالمرأة» كما في الأبيات 
التالية التي يصف فيها أحد الغلمان الأتراك» مصورا رقة جسمه؛ وحمرة خدهف 


ولين قامته» وحسن وجهه؛ فجمع بذلك كله آيات الجمال المعجزة”*): 


وأسمر من بني الأتراك قد تركت 
أطعته فعصسىء لاطفته فجفا 
يكاد مسن رقة بالفكر تجره 
الله أظهر أيات الجمال به 
فالماء والقار في خديه قد جمعا 


إذا ت 


تثفى أرائسي تك تدم لفتتة 


52527000 
أدنيته فناىء. واصلته هجرا 
وبالعيون ترى في جسمه أثرا 
ومعجز الحسن لا يخفى إذا ظهرا 
كثغره جمع الياقوت والدررا 
ا ل 


ولعل الأمر الطريف في غزل ابن عقيل بالمذكر أنه كان يشحنه بالدموع 


والذلقء مضفيا عليه مسحة عذرية في التعبير والتصوير؛ كما في الأبيات التالية 


التي حاكى فيها أساليب العذريين» واستعار تعابيرهم وصورهم شاكياً هجر 
الحبيب؛ مصورا تذلله له» ومعاناته من صده؛ وإخلاصه في حبه؛ واصفاً نمه 


بأنه "العاشق العذري” و "أنه بعث نبيا ا بة"(4 4): 


في الحب الا تذللي 


عدمت ا 
أنا العاشسق العذري عهداً وشيمة 
يميت نينا للسرتةة ايفن 


فمعجهز أيساتي خضوعي وذلتي 


سوى الوجد عونا لى على الحب يسعف 
وغيري دعوى ى العشق عنه تكلنف 
إى الحداها ميته وعدي 


١8 


3 الرثاء: 


يبدو أن (الموت) لم يكن من الموضوعات الأثيرة لدى ابن عقيل الزرعي؛ 
فلم يرد في المختار من ديوانه إلا قصيدتان من شعر الرثاء؛ الأولى قالها في 
رثاء والده؛ والثانية قالها في رثاء بلاد حوران بعد أن اجتاحها الفرئنية سنة 
4 ه. أما القصيدة الأولى فقد استهلها باستشعار روح الحكمة المستمدة من 
الموت؛ والتسليم لحكم الله وقضائه النافذ!*؛): 


إن المنون قضاؤها محتسوم والموت فيما يقتضيه زَعيم 
واللهُ يحكم بالقناء لخلتقه فله البقسا ولحكمه التسليم 


5 


نهب القضا أعنازتها يصتروق» اك سمستيفظات ودأبنا التهويم 


وتغمر الشاعر روح نشاؤمية وهو ينظر إلى ظواهر الحياة التي تخضسع 
لقانون التحول والتغيرء فيرى أن كل ظاهرة تحمل في حقيقتها ضدها ونقيضها: 


فس حابها بالنائب ات #لسكصكره 0 ل تحسلوم 
ولدت لتقثّل ولتفئننا تفيضا ياليتها فب ل الولاد عقيم 


ويصور الشاعر فجيعته بأبيه» غير أن هذا التصوير لا ينقل لنا لوعة الفقد 
وعمق التأثر بفراق الأب. ويبدو أن استعجال الشاعر الحديث عن رضى والده 
عنه؛ ووفادته عليه وهو في مصرء ووفاته في أثناء تلك الوفادة قد صرفه عن 
استخراج مكامن الحزن الخفية» وجعله يستطرد في الحديث عن العلاقة بينه وبين 
أبية: 


189 


وافيت مصر مهاجرا لازيارتي 0 أخلفست زمن الجدوب غيوم 
ورضيت عدي بعد س خطك واصلا مني عقوقا شعمله مص روم 
وصفحت: عن ذنبي وإجر اصسسي السدئ أسديت» اذ أتساة فى الظلام أهيم 
0 1ه لتتال أ ر الا قط يي 


ويذيل الشاعر قصيدته بأبيات يسلي فيها نفسه؛ فيقف في مواجية المسوت 
مفتخرا بأنه ابن لهذا الأب» وفرع له واستمرار لوجوده: 


أنا بدر ذاك الخكر ياف بره الحا تيل ناك اعم ابحم 


وأما القصيدة الثانية التي قالها ابن عقيل في الرثاء» فهي كما سبق أن 
ذكرنا في رثاء بلاد حوران» وأرى أن تثبت القصيدة كاملة لقيمتها التاريخية 
والفنية. فهى من الناحية التاريخية تتنحدث عن اجتياح صليبي شامل امتد من بلاد 
حوران إلى أقصى جنوب بلاد الشام؛ وهو اجتياح لم تتحدث عنه المصادر على 
النحو الذي صوره ابن عقيل في القصيدة!' '!. وهي أي القصيدة- من الناحية 
الفنية تعد إضافة جديدة إلى شعر الرثاء البلداني الذي قيل في فسترة الحصروف 
الصليبية؛ إذ إن ما وصل إلينا من هذا 0 اما قورن بالنكبات 
الكبرى التي منيت بها البلاد الإسلامية!”'). والقصيدة تجري على النحو 
5 : ْ 


صاج الجلاء بهم صوتا فما لبنُوا ا 2-0 
فأصبحت دمنأا تلك الربوع لهم وبدلث بعدهم يوسا وغربانسا 


ةا 


ذهلت من أسف حين اسققل بهم 
واخجلتي بعدهم إن لم أمّت كمدا 
تفرقوا بالفلا أبدي سيا ففوى 
وما اس تقلُوا إلى أن قل صيرَهم 
إن الكريم إذا مسا خاف في وطن 
كانوا يجيرون من جور الزمسان فقد 
ليس الهسوادج أحداجاً على إيل 
الطالعات بدورا إن سفرن لفا 
كان أظعانهم والآل يرفئها 
قالوا الغراب دعا في الحي فاحتملوا 
لاتندب الدار إن أقبوت ولا طللاً 
وخسل ميسة والخلصاء يندبُها 
وخسل رامة يبكيهما جرير ودع 
دع المعاهد فالأعراب أجيسد” أن 
واندب قصور قرى حوران حين خلت 
خوت عسروش بها كانت مرقمة 
شل الزمان يد المعروف بعدهم 
كم بين بصرى إلى الرّمثا إلى طفس 
ولست أنسسى حبالاً والسراة وما 
ويعسد هذاأتىمالامردله 
أسرا وقتلا ونهبا حين أذكرء 
كسم قرية كان في أكنافه! نفرٌ 
شم الأنوف سراأة سادة نجيسا 
من كل أبلسج وضساح الجبين إذا 
يقول من مات منا كان أسعدنا 
هااذاك طوف علن! إيك الى عدت 


كد ا كم وأني كنت غيلافا 
حادي العبور كباني كنت سكرانا 
مذ : أزمموا للنوى رجلا وركبانا 
نجع بمصر ونجع حل حرانا 
وكابدوا المحل في الأوطان أحيانا 
ضيماً تبدل بالأوطان أوطائنا 
أضحو! من الجور في الأمصار جيرانا 
تلك الجنسان حوت حورا وولدانا 
والمايسات إذا أقبلن أغصانا 
مسفائن اسارعت أو تفل سانا 
وما رأيت سوى الأحمسال غريانا 
ولا أواري 'أفراس"”) وأقطاتنا 
غيلائها وذر اسعدى"1”! وحنتتانا 
نصيسب يندب حيسأً حل ودانسا 
تبكي الققا وربى نجد ونعمانا 
وعوضت بعد سكل الإنس جنانا 
مجداء وجفت غسروس كن صنوانا 
وهد من جبل العلياء أركانا 
من الخراب إلى ما حول نجران(”) 
أصاب ماب إلى ما حول عمانا(”*) 
مسن الفرنج إلسى غوري بيسانا 
يهيج ج تذكاره لقب أحزانا 
سرون ككر العلسى شيبا وشبانا 
في السلم والحرب أج واد وشسجعانا 
بلوتة كان مطعاما ومطعانا 
وكل من عاش مناكان أشقنا 
ترجع النوح قي الأفقان ألحانا 


١١ 


أقصى الزمان لها إلفأ فهاج لها فراقه والذوى همأ وأشجنا 
كلا ولا مغزل يرعى لهارشاً ببطن وجرة رخص الظّلف أدمانا 
لها كناس من الأرطى على انشبز في روضة أنبتت رنداً وحوذانا 
أناغ صبرف المنايا فيه إذ غفلت سمعمعاً أهرت الشسدقين غرتانا 
فاغتاله وقضاء الله ليس له رد؛ ولارد للمعقضي أن حانا 
لها بغام شديذ حين تذكره إذا رأت عينها في السرب غزلانا 
يوما بأوجع مني إذ وقفت على تلك القرى وتذكرت الذي كانا 
ترى يعود إلى الأوطان سيافيا «قتانظر الدارين الأناك عمسي 
صبرا على الدهر إن أبكى العيون وإن أنكى القلوب وإن أخنى وإن خانا 
لاد في إلد فحن عسن :وميتيرة وأن ترى فيهما سوءاً وإحسانا 


والقصيدة؛ كما هو واضع. تعبير عن الحزن الذاتي لابن عقيل على ما حل 
بأهل حوران وغيرهم. وقد نوع الشاعر في أدواته الفنية للتعبير عن هذا الحزن؛ 
فهو في مستهل القصيدة ينحو منحى التعبير المباشر في تصوير انقلاب الزمن 
وظلمه اسكان تلك الديار. ولم يكد الشاعر ينتهي من ذلك حتى ذهب يصور ما 
أصاب قرى حوران من خراب ودمار: معبرا عن ذهوله لمشاهد القوموهم 
يغادرون ربوعهم؛» ويجلون عن ديارهم: 


صاج الجلاء'بهم صوت أ فما لبشوا أن جساوبوه جماعات ووحدانا 
فاصبحت دمنأً تلك الربسوع لهم وبدلت بعدهم بومأ وغربانا 
ذهلت من أسف حين استقل بهسم حادي العبور كأني كنت سكرانا 
تفرقوا بالفلا أيدي سباأ ققوى نجع بمصرء ونجع حل حرانا 


ويمضصسي الشاعر في قصيدته فيصور معاناة المسلمين في الديار. ومكابدتهم 
العدو والقحط معا مما دفعهم إلى النزوح عن ديارهم؛ وهنا يج د ابن عقيل 
الفرصة مواتية لوو صف مشاهد الارتجال» وظعائن النساء المسلمات: 


1١ 


الطالعات بدوراً إن سفرن لنسا والمايسات إذا أقبلن أغصانا! 
كان أظعانهم والآل يرفعها سفائن أشرعت أو نفل بيسانا 


والمتمعن في الأبيات السابقة يجد أن الشاعر قد أخل بالبناء الفني للقصيدة 
لأنه استعمل لغة الغزل وهو يتحدث عن المراكب التي تقل الننساء المس لمات 
اللواتي غادرن ديارهن خوفاً من الأعداء. ولعل ابن عقيل كان يضع أمام نظره, 
وهو يصف النساء الراحلات؛ مشهد الظعن في القصيدة العربية القديمة؛ ويستمد 
منه معانيه وصوره. بل يمكن القول إن النموذج الشعري لبناء القصيدة العربيية 
كان يوجه ابن عقيل. بوعي أو بغير وعيء؛ وهو يبني مرئيته هذه ومن ثم فإننا 
نرى الشاعر يستطرد في معرض تصويره أحزانه إلى ذكر الشعراء الذين شغلوا 
بهمومهم الذاتية» فوقفوا على الأطلال وندبوا ديار محبوباتهم؛ وهو مشغول بهموم 
(الجماعة) وندب (قصور قرى حوران): 


دع المعاهد فالأعراب أجدر أن تبكي النقا وربى نجد ونعمان ا 
وأندب قصور قرى حوران حين خلت وعوضت بعد س كنى الإننس جتانا 


وحين يتحدث ابن عقيل عن المساحة الواسعة التي شملها الاجتياح 
الصليبي يذكر أسماء العديد من المواضع الشامية في حوران وغيرها بلغة سردية 
تقريرية» فبدت أبياته لمحاكاتها الواقع وكأنها فقرة من كتاب تاريخ: 


كم بين بصرى إلى الرمثا إلى طفس من الخراب إلى ما حول تجرانا 

ولست أنسى حبالاً والسّراة وما أصاب ماب إلى منا حسول عمَافا 

وبعد هذا أتى مالامردله من الفرنسج إلى غسوري بيسانا 

أسرا وقتلاً ونهباً حين أذكره يهيج تذكساره القلسب أحزات ا 
1١‏ 


اوبعد ذلك يأخذ الشاعر في تصوير أحزانه هذه ه فيقرنها بنوح حمامة أقصبى 
الزمان إلفهاء وبغام غزالة افترس وحش رشأها. 


وهكذاء فقد كان هم ابن عقيل - وهو يعبر عن أحزإنه تصوير الدمار الذي 
أصاب منطقة حوران وغيرها من البلاد المجاورة لهاء وما ترتب على ذلك من 
هجرات جماعية لسكان تلك الديار. وقد كان من المتوقع أن يصعد ابن عقيل 
نغمة الخطاب؛ ويحث المسلمين على الجهاد ليوازن بهذا التصعيد حالة الانكسار 
والهبوط التي استعلنت في فاتحة القصيدة وفي أجزائها الأخرى؛ ولكنه لم يفمل 
وآثر أسلوبا آخر هو تمني عودة المهجرين إلى ديارهمء والدعوة إللى التجمل 
بالصين مكل كراب الاياد: 


ترى يعود إلى الأرطحل اكه بار الدارس | الاضات 5-3 


؟-- الهجاع: 


من الموضوعات التي طرقها ابن عقيل في شعره الهجاء. وجل شعر 
الججاد اد لساري الكحاى بن لررانا كان ها 10 وتو فى مولعل جلك 
يشير يشير إلى أن + بعض الشعراء المصريين لم يرتاحوا إلى إقامته بينهم. وييدو أن 
مساجلات هجائية قد دارت بينه وبين أحد الشعراء النحاة ة في مصرء فاتيرى لبه 
الشاعر الزرعي يسفه عقله وشعرء!؛©: 
جاءنا شعرك التقيل المعاني باردا نظفسه وزن خقفيف 
ما انتقدنا ماقلت الا وجدنا ه على نقهه كثير الزيوف 


وكان من الممكن أن تُفهم الأبيات السابقة على أنها مماحكة شاعر. ل ولا 
أبيات أخرى قالها ابن عقيل في المهجو نفسه اتهمه فيها في غيرته على محارمه, 
وقذف عرصف وصور النقائص ممئلة فيه وفي نساء بيته!*”. 


الزرعي بقصيدة أفحش فيهاء إذ حشد كثيرا من الصفات المزرية التي تحط من 
رجولة المهجو. وتطامن من كرامته؛ مستعملا ألفاظا فاحشة؛ وصوراً فاضحة 
تصور اتحرافه وانحراي زوحجف أجتزئ منها ما يصلح إثباتها”): 


قالوا الرتهيسعالراوبة قسد انتحسى هيه 
الأن دلايضره ا مجك التي ل د 
اه نافرني قبلك ياابن الزائية 
للشتكا ١‏ اك تت عند التصسال هاويه 


والقصيدة طويلة استعار فيها ابن عقيل كثيرا من الألفاظ والتراكيب 
القرأنية بعد أن يحرفها عن مواضعها ليضفي سمة الطرافة على هجائه (أعجاز 
نخل خاوية؛ قطوفها دانية؛ نار حامية؛ عين جارية...). كما تأثر ابن عقيل في 
هذه القصيدة أبياتاً في الهجاء قالها دعبل الخزاعي!"". 


ويتعرض ابن عقيل لأحد القضاة في قوصء فيهجوه في غير ما مقطوعة 
هجاء لاذعاء فيتناول عرضه وشرفه بعبارات صريحة؛ ويبسخر من خلقته. 
ويازع عنه وعن قومه لباس الشرف والكرامة؛ وينسب إليهم صسفات الخزي 
والعار, كما في قولهل*6): 
لأبي محمد بن كامل غايةٌ في اللسؤم عنها العالمون تكب 


١6ه‎ 


قرد إذا استقبلت صورة وجهه وإذا تولى فهو قور أنصسب 
من نسل قوم لايثال نوالهم . حتسى (. اك كر 
كم قد رايت بدارهم مققولة ا ل لد 


ويهجو ابن عقيل خطيب أسوان؛. ٠‏ فيصور تقول الناس منه وازورارهم 
عنهة وعدم رغبتهم في الاستماع إليه دون أن يفوته -كعادته- أن يدم أخلاقه 


ويقرض عرضهه؛ على شاكلة قوله(؟“): 


(اقايظ التمات بحسني رهد للب ). 5 فد وسرت سه ليا 
قدره لا يزال في درك واللعت رن منه أرفع الذرجات 


وجملة القول في هجاء ابن عقيل أنه هجاء مؤوسس على الإفحاش 
والإقذاع» مما أبعده عن حقيقة هذا الفن الذي يقوم على طائفة من الأصول الفنية. 


أغراض أخرى: ومن الأغراض التي طرقها ابن عقيل في شعره وصف 
مجالس اللهو والشراب. ولعل وفادة هذا الشاعر على بعض الملوك والأمراء 
ومخالطته لهم قد أتاحت له الإلمام بمجالس اللهو التي كانوا يعقدونها؛ ققد 
استقضاه الملك الصالح إسماعيل يوم عيد الفطر سنة 0 أبياتا يصف فيها 

مجلس اللهو الذي أقامه. وما قدم فيه من صنوف المئع(''). وفي السنة نفسها قال 
الشاعر أبياتا وصف فيها الاحتفالات التي أقيمت يوم النوروزء وذكر أنه أخذ فيها 
بنصيب وافر من اللهوء وأنه قضى ذلك اليوم في أحضانن الطبيعة الجميلة 
مامتها بسماع الأغاني والأتدان العتية:؛ وسسنتهرقا في قيرب الخيرة 
المعتقة(00): 


لله صيحة نوروز أخذت بها اأوفى نصيب سرور في نصيبين 
كنل 


لصي لاا ل 0 


ويتماجن ابن عقيل حين يصور في أبيات أخرى شغفه بدضور مج الس 
اللهو وتهالكه عليهاء ؛ واصفا ما في تلك المجالس من قصف وعزقف37), 


قتمها ب الكو اعب الأبك بار 
واغتباق المدام والليل داج 
واصطحاب المزمار والدف وهنا 


وبدور السقاة تعطلي الندامسى 
لا أبيع الصيا ولا اللهو والف_ 


وعزيف القيان سمال 
واصطباح الندمان بالأسمار 
واصطخاب العيدان والأوتار 
متل زهر التهوم شمس العقار 
سي بنسك وعصمة ووقار 


غير أن الشاعر في وصفه لمجالس الشراب يقف عند حدود المنفظر 


اي م 


في النفس من سورة ونشوة وطرب» 


ا ا ال 
الديانات بها. ٠‏ وهو في ذلك كله يستعير صور أبي نواس وتعابيره» كما في قوله 


مخاطبا نديمه أن يسقيه(”): 


يا نديمي أدر على التثثرب راجأ 
مي اسح بص مويه 
كنهها لايحد حسّ أ وحدساً 
عطليت ١‏ المجوس لأمارائها 
وهي عند القداس بيسن القصارى 
حرمت في كتابنا وأحلت 


شربها فيهراحة الأسرار 
حكن تلد بسساطع الأتسوار 
أو صريفين ياله من نجار 
ل من دقة عن الأفقفار 
وهي ا كالثار في الاسستعارٍ 
وزو كبجاع سين الأوزار 
فسي كتاب القسوس والأحبار 


لا 1 


وتبدو الروح النواسية أكثر وضوحا في الأبيات التالية التي يستعير فيها 

بعض الصور والتعابير القرآنية في سياق دعوته إلى الانغساس قي اللهو 
والاستغراق في المتعة, معبرا عن كلفه بالخمر وولعه باحتسائهاء واصفا صفاءها 
وكؤوسها وقدمهاء مضفيا عليها هالة من القداسة» وهو في ذكل كله -كابي 
نواس- يفتح باب الرجاءء؛ يأمل بعفو الله ورحمته(؛"): 


أدر الك أس بكرة وأصيملا وأطع من هويت واعص العذولا 
واجعل اللهسو والخلاعة دينساً وتبتاسل إليهمسا تيتي لا 
واتخذ من تحب إن كنت في دي لن الهوى صادقاً عليك وكيلا 
واجل مثها على التدامسى عروساً ليس ترضى إلا الكرام بعولا 
في إناء كأنه جسسمماء فيه روج تخالها سلس بيلا 
نورها يجسل القلام نهاراً نارها بالمزاح تطفي الغثيلا 
عاصرت آدما ونوحساً وإيرا هيسم والأنبياء جيلاً فجيلا 
اسقنيها قفد رأيت بعينسي عند بعت الأجساد يوما طويلا 
أنا لولا حسن الرجاء توقهم حيقة عذاننا بحرم السنياة ويح 


ولك تائر ارواخقاله لوعي بالراء العلناء الذون تطترا كز اهدده المأسيوم 

شعراء فعمل على محاكاتهم وتقليدهم. فقد تضمن ديوانه قصيدة تبلغ مئة بيت 
تشتمل على كثير من حوشي اللغة» ويبدو أن هدفه من نظمها كان إبراز معرفته 
بالغريب من ناحية» وإظهار قدرته على صياغة قواعد العلم شعرأ من ناحية 
ثانية» ومن ثم استهلها بقوله(*"): 


0 لبجم سيت مجحصسنر تيا 
لوو اكد ١‏ سد الل هن ١‏ كد 


1١ 


أدسسل الكل الصا ل متسس زالببه عجيز الفحيد 


ثم يأخذ الشاعر في طرح الأسئلة المنظومة على قسخص قد يكون 
وهمياء سائلا إياه أن يشرح الكلمات الصعبة التي ترد فيها. 


ثانيا: السمات الفنية: 
-١‏ بناع القصيدة: 


تقوم القصيدة العربية في الموروث الشعري على طائفة من التفاليد الفنية: 

وقد أدت هذه التقاليد إلى تعدد الموضوعات التي كان يطرقها الشاعر القديم في 

قصيدته؛ ومن ثم فهم النقاد القدماء الوحدة في القصيدة على أنها وحدة تقوم على 

التكثر77/, وفي إطار هذا الفهم التقليدي لبناء القصيدة تحدث النقاد عمسا سموه 

(براعة الاستهلال) و (المخلص) و (الخاتمة), إذ "الشاعر الحاذق من يجتهد في 

تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة» لأنها المواقف التسي تستعطف 
أسماع الحضور وتستميلهم إلى الإصغاء"7. 

وقد أخذ أبن عقيل بهذه التقاليد الفنية في كثير من قصائده. اذ كانت تتألف 

من مقدمة وتخلص وموضوع وخاتمة؛ ويكفي أن تأخذ أي قصيدة ل-ترى هذا 


التكثر في الموضوعات. من ذلك قصيدته التي مطلعها!""): 


أسرفت في عذل صب القلب مكتنب شفاؤه في اللمى المعس ول والشُنب 


وهي تفع في 7, بيتا؛ تغزل في ١5‏ بيتاء ووصف الخمر ومجلسها في 
القصيدة. 


غير أن هذا الشكل لم يكن قالبا جامد يصب فيه ابن عقيل قص ائده دون 


8 


رؤح: وإنما أفاض عليه -أحيانا- من نفسه؛ ولونه بمشاعره وانفعالاتسه (فإدًا 
ضرب من العاطفة يذيع في القصيدة كلهاء ويبدو في مقدمتها وموضوعهاء 
ويغلب على بقية أجزائها)» ويحقق لها ضربا من الوحدة والانسجام. من ذلك 
قصيدته التي بعثها من مصر إلى أخيه جبير يعاتبه على رحيله عنه» وهو في 
مصرء دون علمه؛ وهي مطلعها!"": 


زعمت مسي أن قلبي سال فاك مازت لزخ رف الأقوال 


ومع أن القصيدة لم تتناول موضوعا واحداء إلا أنه يسري فيها تيار نفسي 
واحد هو العتاب الذي لا يخلو من حدة. وقد أملى هذا الشعور على ابن عفيل أن 
يتخير في كل جزء من قصيدته الصور والمعاني التي تعبر عن مكنونات تفسه. 
فها هو ذا يستفتح القصيدة بنسيب حزين: 


زعت مي أن قلبي سال فاشمازت لزخرف الأقوال 
عجساً لابنة الجيسمي إذلم فيسسك تعسص مقالة العذال 
أعرضت إذ راك ضوع يديها فتصدت للصد بعد الوصال 
وكذا الغانيات كالدهر لا تل قى على حالة من الأحوال 


فابن عقيل يشكو في هذا النسيب هجر (مي) له وإعراضها عنه؛ وكيف 
أنها استمعت إلى قول العذال الذين أوهموها أنه سلا عنها وتغير عليها. وكأن 
الشاعر يضمن هذا النسيب عتابة لأخيه؛ وتعجبه من موقفه منه؛ لذلك أطال فيه 
-أيي النسيب- إطالة 0 فتعدث عقيل هذه اليم 
هجرته وتركته. لذلك نجده ف نهدا لبق ون فى ود [در رويطل ليا 
أنه سينصرف عنها وعن أمثالها من الحسان؛ مبينا لها أن الموت في ساحات 
الوغى أهون عليه مما تعرض له منها. وهنا نجد ابن عقيل يضيق بالتلميح وكتم 


١2 


عواطفه؛ فينفجر بالحديث عن نفسه التي تأبى الإقامة بين قومه الذين لم يقدروه 
حق قدره؛ معلنا أنه غير أسف على فراقهم والابتعاد عنهم: 


همل سول عني يبلّغ قوم من عقيل أولسي النهسى والفعمال 
أنني غير قاطن في بسلاد لا يراعى في مثلها أمثشالي 
أنا ذاك الهم الذي بفراق ال أهل والدار إن نأى لا ييالي 


ويمضي ابن عقيل في قصيدته بنبرة صاعدة ضاربا لنفسه الأمثال يبعض 
الرجال الذين أجبرتهم ظروفهم على مغادرة أهلهم وذويهم» ثم يعود فيوجه 
الخطاب إلى بنيه مصورا حبه لهم. وحنينه إليهم؛ فهو لم يرحل عنهم (عن قلى 
أو ملال)؛ ولكنه رحل رحيل المضطر: 


ما أبوكم كفيره يألف الضيُم سم أبوكم ثبت على الأهوال 
ذو جنان شنهم إذا خامت الأقف_ ران؛ طلق اللسان عند التضال 


أما حديثه لأخيه فهو عتاب يمازجه الأسى على موقف والده منسه ومن 
أبنائه: 
يا أخي يا جبير ناشدبك امد جيه اليد بالتوان :الأفنك 
فابوك أمرو عليه فراقسي هين وه ولا يود عيالي 
وينهي الشاعر قصيدثه مصرا على أن يعيش بعيداً عن قومهء ساعياً وراء 
تحقيق ذاته: 


سوف أسعى والأمر والحكم لل به معنا اننا عاني فل حال 


١١ 


وهكذا فإن القصيدة تتشيث 3 تتشبث بالشكل التقليدي, إلا أن ابن عقيل صدر فيها 
عن تجربته الخاصة؛ واستخرج معانيها من داخل نفسه؛ وبث فيها لون واحدأ من 
الشعور انبثق ثق انبثاقا دقيقا من هذه التجرية. 


وواضح أن الشاعر لم يلح في الحديث عن موقف أخيه وقومه؛ وإنما اهتم 

بإبراز موقفه هو منهم؛ ورد فعله تجاههم؛ لذا كانت القصيدة تتحرك صعداً على 

نحو يوازي الحالة النفسية للشاعرء ومن ثم لم ينه قصيدته بالحديث عن ألامه 

وأحزانه؛ وإنما أنهاها بتصوير قوته وعزيمته: لأن هذه الآلام والأحزان ظهرت 
في فاتجة القصيدة. 


وثم نمط آخر من القصائد كان الزرعي يلج فيه إلى الموضوع الرئيسي 
دون مقدمات؛ ويتمثل هذا النمط أكثر ما يتمثل في القصاند التي قيلت في أحداث 
الصراع بين المسلمين والفرنجة؛ وهذه القصائد تمتاز بوحدة الموضوع. من ذلك 
قصيدته التي قالها يمدح الملك المعظم عيسى ويهنئه بفتح حصن صرخ د سنة 
١شه.‏ ومطلعها('": 


أضاءت بك الأيام وابتهج الدهر وطال بك الإسلام وانخفض الكفر 


و القصيدة ذات موضوع واحد تنشد تن تنشد إليه خيوطها جميعياء ٠‏ هو الثناء على 
البطل المسلم والتغني بقوة دولته والظفر الذي حققه. ومما كفل لهذه القصيدة 
الترابط والانسجام أن الشاعر أكثر من إيراد الصور التي تصف الأوضاع 
الجديدة للمسلمين في دولة الملك المعظم؛ وهنا نجده يقدم ضربين من المصور: 
صورا تمثل منعة الدولة وقوة جيوشهاء وصورا تمثل ارتياح المسلمين وفرحهم 
و ابتهاجهم بذلك: 


يم ح ري ا الطكر لخر 
ير 2 ا ل 0 
١5‏ 


مناقب لا يُحصي الخلاتق بعضنها وكيف يعد الرمل أو ب يحصر القطر 
حمى في ذراه الناس أو كاد يحتمي مق المونك متهم :كل من لا لله عمدر 


وحين يتحدث الشاعر عن قوة الجيوش الإسلامية فإنه يعمد؛ كذلك: البح 
إيراد الصور التي تمثل قوة هذه الجيوش وضخامتهاء تقابلها صنور تمثل إقدام 
هذه الجيوش على الحرب. وارتياحها إليها؛ وانتشاءها بها: 


عجاج المذاكي كحلها وخلوقها الل حجة و أطتداء الدروع لها عطر 
مقامهم الحرب الزبون ونلتهيم رؤوس العوالي والدماء لهم خمر 
تشاوى بكأس العز تصهال خيله.م يرنحهم في الحرب لا العود والزمر 


أما حديث الشاعر عن قوة الأعداء» ومنعة حصن صرخد فقد جاء في 
سياق حديثه عن قوة المسلمين وتغنيه بهاء ولما استوفى ابن عقيل ذلك خرٍ ج إلى 
تمجيد القوة لينهي قصيدته: 


وما جتحسوا للسام إلا لعلمهسم بأن ن قصارى فعلك القتل والأسر 
وماالعنز إلا متن أجرد سابج وهندية بتر وخطية سُمسسيوً 


وإذا كان ابن عقيل كفل لمبنى بعض قصائده نوعا من الوحدة والانسجامء 
فصا أغى دو مك بعيث يكو الت ها موضو إلى افر 


" - الأسلوب والصورة: 


يمثل أسلوب ابن عقيل الزرعي في بعض جوانبه الأسلوب الشعري الذي 

يحرص على نشر الأجواء البدوية من خلال النسيب» وذكر الديارء؛ ووصف 

الظعائن؛ ؛ والحنين إلى بعض الأماكن المعهودة في جزيرة العرب. بالإضافة إلى 
1١25‏ 


محاكاة الشعراء الأقدمين في أساليبهم وطرائق تعبيرهم. ولعل انتماء ابن عقيل 
إلى قبيلة عربية؛ ونشأته في منطقة حوران؛ واتصاله بزعماء بعض القبائل في 
مصر والشام لعل ذلك كله جعله يستشعر روح البداوة في نفسه؛ وانعكس ذلك 
على أنماط تفكيره وتعبيره. والشواهد على ذلك كثيرة في شعره. من ذلك الأبيات 
التالية التي ينحو فيها منحى الأقدمين في حديثئهم عن الحياة الصحراوية» 
وتصويرهم الأطلال الدارسة» وحنينهم إلى ذكريات الحب القديه!'"): 

أشاقك رسم بعد أسماء أوحشا تخال بقاياه الكقتساب المرقشا 
وكان مصيفاً للحسسان ومربعا ومغنى لمن أحببئه ومعرشا 
لاني يدعوكا الصينا فتجييته فيرضى الهوى عنا ويغضب من وشى 


ويبدو تمثل الشاعر لمعاني الأقدمين وأساليبهم في الأبيات التالية التي 
يصف فيها الظعائن؛ متغنيا بجمال نسوتهن؛ ومصورا غيرة قومهن عليهينء» 
ودفاعهم عنهن(5"): 


لله ظعن من عقيسل ودعوا فاستودعوا قلبي عقيل عقفائل 
بيض وسمرٌ كل أبيض صارم عنها يذود وكل أسمز ذابل 
من كل ظطافيئة المعاظف خروعتب ريا الروادفء لاتة المتعمايل 


ا ف ماده رانك سامون وين مدان لسار طلى نيدي نالع 
قوية» مصطنعا الألفاظ الصعبةء والكلمات الجافية» والصور البدوية!”": 


والاحو البرك ءبع دل من الفوج مياد الارا فيحن عسات 


درا اذا اليه عرص الفسلة سبحا :وف جنخ الظلام تشقون 


١ 


وإذا كان ليس من السهل رد الأشعار السابقة إلى أصولها في الشعر القديم, 
فإن ثمة أشعارا أخرى يسهل ردها إلى قصائد بعينها. وهذا النمط يكون فيه التقليد 
ماثلاً على نحو واضح في الصياغة والمعنى والوزن والقافية؛ من ذلك 
قصيدته(؟"): 


أعد ذكر نجد والمقيمين فسي نجد فلولا هوى نجد صحوت من الوجه 


فالنسيب فيها ذو صلة قوية بقصيدة ابن الدمينة' التي مطلعهااء": 
ألا هل من البين المفتجارق مان سد وهل لليال قد تسأفن من رد 
ومما يدل على أن ابن عقيل كان يستدعي معاني قصيدة ابن الدمينة السابقة 


التشابه بين معاني بعض أبيات الشاعر اللاحق وأبيات الشاعر السابق. فالبيت ان 
التاليان لابن عقيل: 


فإن تحت يهيسج صد بتي إذا هاج رياها عن البان والرند 
قاف وتصدت للصدود.؛ وللنوى مع الوصل خير من رخو على البعد 
يشبهان لفظا ومعنى قول ابن الدمينة: 


ألايا صبا نجد متى هيت من تجد لقد زادني مسراك وجدا على وجد 
بكل تداوينا فلم يشف مابنا على أن قرب الذار خير من البعه 
على أن قسرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي عهد 


وقصيدة ابن عقيل التي مطلعها("": 
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عرق الغرام وأنكر الأطسلالا إذ لم تجهب عند الخطاب سذالا 


تدل على أن الشاعر كان ينظر على نحو واع في قصيدة جرير التي 
ا نفوة 


حي الغداة برامة الأطسلالا رسما تحمل أهله فأحمالا 


فقد ذكر ابن عقيل أنه تفوق في قصيدته تلك على قصيدة جريرء وأربسى 
عليهاء وذلك في قوله: 


نيسنت جريرا بالجزالة قوله “حي الغداة برامة الأطسلالا" 


وواضح مما سبق أن هناك تشابها في الموضوع بين قصيدتي ابن عقيل 
وقصيدتي ابن الدمينة وجريرء بيد أن هناك قصائد أخرى حاكاها ابن عقيل دون 
أن تجد تماثلاً في الموضوع بين القصائد السابقة والقصائد اللاحقة؛ وإنما ييدو 
التمائل واضحا في الوزن والقافية والصور والتعابير» أما الموضوع فمختلف. 
من ذلك قصيدته التي قالها في رثاء حوران8": 


خان الزمباق علش ستكان خورانيا لأكان دس قش ى فور لأكاننا 
فوزن هذه القصيدة وقافيتها وكثير من ألفاظها وتراكيبها وصورها مسلوخة 
من قصيدة جرير التي مطلعهال؟'): 


بان الخليط ولو طوعت مسا بانا وقطعوا من حب ال الوصل أقرانا 
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ولعل ارتباط الشاعرين بمنطقة حوران هو الذي جعل الشاعر الثاني يترسم 
خطى الشاعر الأول في هذه القصيدة وغيرهاء بالإضافة إلى أن الإطار المكاني 
القصيدتين السابقتين واحد. وأورد فيما يلي طائفة متفرقة من قصيدة ابن عقيل 
تتلوها طائفة ثانية من قصيدة جرير لنرى كيف تأثر الشاعر اللاحق بالشاعر 
السابق. يقول ابن عقيل: 


كانوا يجيرون من جور الزمان فقد أضحوا من الجور في الأمصار جيرانا 
يوما بأوجع مني إذا وقفتث على تلك القرى وتذكرت الذي كانا 
كان أظعسانهم والآل يرفعهيا سفائن أسرعت أو نخل بيسانا 
ترى يعود إلى الأوطان ساكنها فأنظر الدَارس الآيات عمرانا 
ضاح الحلا بهم ميبوكحا فسيكا ليكترا أن جاوبوه «زرافات ووحداقا 


فهذه الأبيات يقابلها من قول جرير الأبيات التالية: 


حي المنازل إذ لا نبتفي بدلا بالدار دارا ولا الجيران جيرانا 
أوليتها لم تعلقنا علاقتها ولم يكن داخل الحب الذي كانا 
كان أحداجهسم تحدى مقفية تقكل ليسم ار :عبسل بتراقدينا 
هل يرجعن وليس الدهر مرتجعا عيش طالما احلولى ومالانا 
جهلا نتسوا حداني) مين هليم ققد حدوتهم مثشنى ووحدانا 


غير أن هذا الأسلوب التقليدي لم يكن ليمنع ابن عقيل من أن يتأثر بمظاهر 
الصنعة اللفظية الت ي شاعت بين شعراء عصره أنذاك؛ حتى في بعض القصائد 
التي يصطنع فيها صور التعبير لدى الشعراء العذريين؛ كما في قوله متكثرا من 
الطباق والجناس على نحو يدل على أنه لم يكن له غاية فنية من وراء ذلك إلا 
هذه اللفظية الظاهر:(:*): 


الام وعذري قائم في الهسوى العذري ألام » ووجدي ليس يصدر عن صدري؟ 


1 


ولم تكن الصنعة في شعر ابن عقيل مقصورة على البديع بأنواعه» وإنما 
تعدته إلى التلوين في الأوزان والقوافي» فنظم قصيدة تقرأ على غير ما قافية 
واحدة» وعلى خمسة أوزان؛ ومما ورد فيها قوله(7"): 


انثالا جيك مو الفعظم ” أنيله المتوفرٌ الإحسان2 والإكرام 
قل رجن زرك ال ا خا 

يتبيك عن عيسى بن مريم شكله المستظهر البرهان 2 والإعظام 
ثبت إذا المقدام أحجم مه 0 الأوثان 2 والأصنام 


وقد ينحو ابن عقيل في قليل من أشعاره أسلوبا ميسرا يمتاز بالسهولة 
والوضوح.ء والاقتراب من اللغة المحكية؛ واستعمال الألفاظ النابية - أحيانا - 
وغير النابية مما يشيع على ألسنة العامة. وقد رأينا طرفا من ذلك فسسي أشعار 
الهجاء؛ ونجد مثل هذا الأسلوب السهل في الأبيات التالية التي قالها يبشر بولاية 
أحد الأمراى وتقترب هذه الأبيات من اللغة العادية اقتراباً شديداء وغاية ما هنالك 
أن ابن عقيل أعرب كلامه؛ ورتب أجزاء,"”): 


أذن في الأقطار داعي الرشاد حي على السعد وثيل المراد 
وارتجع الحسق إلى أهله وعاد ما كان برغم الأعادي 
وحل فتح الدين فسي حصشسه 3 ي المنظر الأعلى الرفيسع العماد 


١ 28 


ومع أن ابن الشعار الموصلي ذكر أن ابن عقيل كانت له القدرة على 
ارتجال الشعرء إلا أن طابع الخفة الارتجالية لا يبدو في شعره وإنما يبدو فيه - 
أحياناً - شيء أخر ربما كان من أثر هذا الارتجال» وهو أن بعض شعره يحمل 
أحيانا علامات الفجاجة والتعبير المرسل دون صكّلء بالإضافة إلى التكرار الذي 
قد يدل أيضأ على ضآلة في المحصول الفكري للشاعر؛ حيث تستحوذ عليه أنماط 
من المعاني والتعابير بصورة تسترعي النظرء كما في الأمثلة التالية المأخوذة من 
قصائد مختلفة9): 


* ينم شحوبي عن شجوني التي نمست فيسعدني وجدي؛ ويخذلني صبري 
* ينم شحوبي عن شسجوني إذ نمست بهن ويبدي الدمع ما في أضالعي 


* نم شحوبي عن تجوني إذ نمست ما حيلتي وأدمعسي تكلسم 


وحين ننظر إلى الصورة في شعر ابن عقيل فإنه يستبين لنا أن الشاعر لم 
يكد قريحته في تطلب الصور الجديدة أو المولدة التي كانت مقياساً في الحكم 
للشعر في عصره. وإنما ظل يردد في شعره الصور التي كثر دورانها في أشعار 
السابقين» ومن ثم فإن جل صور ابن عقيل صور نمطية جاهزة. ومع ذلك فقد 
تجد بعض الصور التي تصرف في إخراجهاء فبدت جديدة أو كالجديدة؛ على 
شاكلة قوله يتحدث عن أخلاق أحد ممدوحيها؛*): 


خلق أرق من الصهباء لو قطرت يوما على الملح قطرة عذ 


وقوله مصورا الدنيا امرأة تلد لتقتل أبناءها(“*): 


ولدت لتقتل ولدهها بعقوقها ياليتها قب ل الولاد عقيسم 


غير أن أن بعض محاولات ابن عقيل للإتيان بالصور الجديدة تبدو فجسة 
سل 7 5 9و 


١. 


غير مستساغة كما في الأبيات التالية التي يصور فيها نفسه نبياً بعت إلى الناس 
يدعوهم إلى المحبة» ثم يستطرد في الصورة فيجعل لنشسه معجزة وأنصارا 
ودينالة"): 


1 


بعت نبأ للمحبة داعي ا الى الحب' عذها من يقد وَيصيدف 
تدز أيساتي خضوعي وذاكتي وصبري وأنصاري الأسى والتأاسف 
فأظهرت للعشاق دين صبابة ثها الحب أطيحى المحيين يعرف 


ومع أن ابن عقيل لم تكن لديه القدرة الفنية التي تسعفه على ابتكار 
الصور. فإنه وبتأثير من مقاييس غصير مه كان لعمد الى الإكثار من التشغبيهات 
والاستعارات المستدعاة من الذاكرة؛ في البيت الواحد أو في الأبيات المتلاحقة. 
بحيث لا تغدو للشاعر أية غاية إلا تكديس الصور البيانية» على شاكلة قوله(”5: 


وبدر من الجوزاء صيبغ نطاققه من النجم قرطاه؛ دجاه من الشتعر 
يفير بعناب ويرنسو بنرجسس ا 


لذلك لم تؤد الصورة في شعر ابن عفيل أكثر من وظيفتها البلاغية: 
كاستعمالها دليلا على صحة المعنى» ووسيلة للإقناع بطريقة غير حاسمة؛ كما 
ل 
تل قلا لاوم في الأقنصت سماد حتى تسل يو قال 
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كما أدت الصورة وظيفتها في التزيين» كما في الأبيات التالية التي يمسف 
فيها جمال أحد الغلمان الأتراك؛ مستعملا الصور اللونية التي تمتل حمرة خديه 
ووضاءة وجهف والصور الذوقية التي تمثل لذة ريقى والصور الشمسية التي 
تمثل طيب رائحتها؟ "ا 


فخسذاه ورد والعذار ينعمج ورياه مسك. والمراشف كرق ف 
كأن محياه الوضيء وفر عه صباح وليل مستنير ومسدف 


وصور ابن عقيل معظمها من المنظور؛ وهو يقف فيها عند الشكل 
الخارجي؛ ولا يرتفع بها إلى درجة الإيحاء الفني. وهي, كذلك صور جزئية لاه 
يأتلف من مجموعها صور كبرى. 
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(؟) عقود الجمان (ميكروفلم) .177:١‏ 

(4) المصدر السايق. 

(5) ابن عقيل الزرعي؛ المختار من ديوان ابن عقيل الزرعي (ميكروفلم): 5. 

)١(‏ مرو العلاة: : لم أجد موضعاً يعرف بهذا الاسمء وثمة قرية تُعرف ب (مرو) تقع مال 
شغرب إربد من الأردنء لعلها لعلها المقصودة؛ وثمة موضع آخر اسمه 'العلاة' ذكر البكري 
أنه أرض بالشام . البكري معجم ما استعجم ؟: 55 .358٠‏ بيت راس: : قرية فسي 
الأردن تقع إلى الشمال من إربد. ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك : 78 ابن عبدالحق ء 
مراصد الاطلاع ١:١؛‏ . إربد مدينة في شمال الأردن. ياقوتء معجم البلدان : (إريد) 
3 للمخررنا1]0 
الحصن: قرية ت تقع إلى الجنوب الشرقي من إربد ؟١١:‏ معناعمسسطءك. 

(1) ابن عقيل الزرعيء المختار من ديوان ابن عقيل :4 

(6) المصدر السابق:47. 

(9) المصدر نفسه: 46. 

)٠١(‏ قال هذه القصيدة يمدح متولي ثغر الاسكندرية؛ ومطلعها: 
هي الدار ما بين اللوى والمعرس فعج بالمطايا الهوج فيها وعرس 


المختار من ديوان ابن عقيل: .5١‏ 
(١١)انظر‏ المختار من ديوان ابن عقيل : 6.49 6:7 38. 
)١١(‏ مطلعها: ١‏ 1 
أضاعت بك الأيام وابتهج الدهر وطال بك الإسلام وانخفض الكفسر 


المختار من ديوان ابن عقيل: ,١7‏ 
(؟١)‏ مطلعها: 0 : 
أجد المقال لدى أجل مقام فلقمد نطقت أمسام خير إسام 


المختار من ديوان ابن عقيل: ١7‏ 


١5١ 


1 ١ 1 1 منها قصيدة مطلعها:‎ )١4( 
إلام اعنى في الهوى وأعتف وحتام يجفوني الحبييب وأعطف‎ 


المختار من ديوان ابن عقيل:١5.‏ 
)0) مطلع القصيدة التتي قالها مهنئا بالعيد: 8 
الصير ينقص والغرام يزيد والدمسع يبدي والسقام يعيد 


المختار من ديوان ابن عقيل: 57. 
(11) مطلعها: 0 , ١‏ 
سقى عطفه ماء الصبا فتأودا وأسكره خمر الدلال ففررا 
المختار من ديوان ابن عقيل: 68. 
)١(‏ مطلعها: ١‏ 1 
رفعت للملك مجدا يخفض الشهيا ونال في عصرك الإسلام ما طليبا 


المختار من ديوان ابن عقيل: 8؟. 


(10) مطمه ا 1 50000 58 
ماشت بقد السمهري الأهيف ورنت بحد المشرفي الأهيف 


المختار من ديوان ابن عقيل :75. 

(15) مسدح في هذه السنة الملك الأمجد بهرام شاه صاحب بعلبكء والملك العزياز عثمان» 
والملك الأشرف (له فيه ثلاث قصائد)؛ والملك المعظم عيسىء والملك الناصر داود. 
انظر المختار من ديوان ابن عقيل: 25.0757 ارلى لاللى للم هلا 

)م انظر المختار من ديوان ابن عقيل: 757. 

(١؟)‏ ذكر ابن الشعار أن ابن عقيل توفي سنة ؟57هء بينما ورد في الصفحة الأولى من 
المختار من ديوانه أنه توفي سنة 177*هء ودفن بمقابر باب الصغير من دمشق. 

)5 المختار من ديوان ابن عقيل:لا. 

.57 المصدر السابق:‎ )١9( 

.١1١ : المصدر نفسه‎ )١4( 

(15) تقسه:ه . 

(11) نفسه: 45 

(0؟) نفسه: 384. 


1١ 


.7/ نفسه:‎ )١148( 

)55) القسه:/ا7. 

ليه ذكر بروكلمان هذه النسخة في كتابه تاريخ الأدب العربي 50:8. 

(١؟)‏ المختار من ديوان ابن عقيل:7. 

(؟") المصدر السابق: 48. 

('؟) المصدر نفسه: ١؟.‏ 

)0 نفسه: 7 

(5؟) نفسه: 3١97‏ 

(9) نفسه: 738, 

إفضة نفسه:59, 

)4 نفسه:5ه. 

(159) نفسدئلا. 

,5١ نفسه:‎ (4 0) 

(41) نفسه: 354. 

(47) نفسهئلا, 

(49) نفسه: 3513 

(؟؛) نفسه 66 

(45) نفسه: 3 

(45) انظر إشارات إلى هذا الاجتياح في: ابن واصل. مفرّج الكروب 4: 810؟؛ أبو شامة 
المقدسيء الذيل على الروضتين : .١١7‏ 

) د. عبدالجليل عبدالمهدي؛ بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية: .١8‏ 

) المختار من ديوان ابن عقيل :59. 

) ورد فوق هذه الكلمة كلمة (زرافات). 

) قال ناسخ الديوان: (لعلها أمراس). 

) ما بين المعكوفتين بياض في الاصلء والزيادة من حندنا. 

5) بصرى: قم في جنوبي حوران إلى الشرق من درعا. ياقوت؛. معجم البلدان: 
(بصرى) أبو الفداء» تقويسم البلدان: 787. 
الرمتا: مدينة تقع شمال الأردن على الحدود السورية. بيركهارت» رحلات بيركهارت: 
1 

نجران: قرية إلى الشمال الغربي من السويداء في سوريا . ابسن عبدالخالق؛ مراصد 
الاطلاع ©: "٠٠١‏ ياقوت» معجم البلدان : (نجران). 


03 


6 
6 


3ع 
45 
0 
1١‏ 
1 


(55) حبال : من قرى وادي موسى في الأردن. ابن عبدالحق» مراصد الاطلاع 749:1 
ياقوت » معجم البلدان: (حبال). السراة: سلسلة جبلية إلى الجنوب من البحر الميت؛ ابن 
عبدالحق» مراصد الاطلاع ٠٠١:‏ ياقوت؛ معجم البلدان: (السراة). ماب (مآب 
ومؤاب]): مدينة في جنوب الأردن. ياقوت؛ معجم البلدان (مسآب). المقدسيء أحسن 
التقاسيم: 2١74‏ ابن عبدالحقء مراصد الاطلاع ج36 , 

(54) المختار من ديوان ابن عقيل: .5١‏ 

(046) المصدر السابق:١ه.‏ 

(51) المصدر نفسه: 9ه . 

(01) دعبل الخزاعيء ديوانه: 4 ؛7. 

(548) المختار من ديوان ابن عقيل:04. 

(09) المصدر السابق:54. 

)٠8(‏ المصدر نفسه: كلا. 

الله نفسه: 6لا. 

,3514 نفسه:‎ )١١( 

ىم نفسه: 354, 

)١4(‏ نفسه:؟7. 

(565) نفسه:كلا. 

(11) د. إحسان عباسء تاريخ النقد الأدبي عند العرب : ؟5. 

كم الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه: لا4. 

.١4 المختار من ديوان ابن عقيل:‎ )١14( 

(15) المختار من ديوان ابن عقيل: .5٠‏ 

,.١؟ المصدر السابق:‎ )٠١( 

(١؟)‏ المصدر نفسه: 45. 

(1) نفسه: 65. 

زثققة نقسه: لام 

(74) نفسه: 35 

)0,6 ابن الدميئق» ديوانه: ,4٠١‏ 

(5/) المختار من ديوان ابن عقيل:7. 

(7) جريرء ديوانه 4:1 , 

(74) المختار من ديوان ابن عقيل: 59. 

(9) جريرء ديوانه 1١‏ 7150., 

(50) المختار من ديوان ابن عقيل: 7. 


١ مه‎ 


)4١(‏ المصدر السابق: لالا. 
(45) نفسه: 6 

م نفسبه: ”ىكم الى 
لني نفسه: 58؟, 

.4١ نفسه:‎ )46( 

زرحم نفسه: ه١١ا,‏ 

0م تفسه : 7 

.4١ نفسه:‎ )88( 

.6١ نفسه:‎ )45( 


1١65 


1 المصادر والمراجع 
أولا: المخطوطات: 
-١‏ ابن الشعار الموصليء أبو البركات مبارك: عقسود الجمان مسن شعراء 
هذا الزمان» ميكروفلم رقسم كرض تاريخ معهد إحياء المخطوطات 
العربية؛ القاهرة. 
؟- ابن عقيل الزرعي, أحمد بن عقيل بن نصير: المختسار من ديوان أبن 
عقيل الزرعيء مخطوط ؛ مكتبة طبقبو سرايء تركياء رقم كلاملا 
ثانيا: الكتب المطبوعة: 
*- د. إحسان عباس: تاريخ النقد العربيى من القرن الثاني حتى القرن 
الثامن الهجري: نقد الشعر؛ دار الأمانة ومؤسسة الرسالة. بيروت» 
١/ا5١.‏ 
4- بروكلمان» كارل؛ تاريخ الأدب العربيء ترجمة د. رمضان 
عبدالتواب» دار المعارف» القاهرة ل" .1١9480”‏ 
6 - البكري؛ أبو عبيد عبيدالله بن عبدالعزيز: معجم ما أاستعجم من أسماء 
البلااد والمواضع؛ تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتبه» بسيروتي. د. 


5 


لا . 

1- بيركهارت»؛ لودفش: رحلات بيركهارت؛ ترجمة أنور عرفات»ء وزارة 
الثقافة, عمان» 9 , 

0 الجرجاني؛ الفاضي علي بن عبدالعزيز: الوساطة بين المتتبي 
وخصومه؛ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي؛ 
دار إحياء الكتب العربية. القاهرةق 6 

4- جرير بن عطية؛ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيسبء, تحقيق د. 
نعمان محمد دار المعارف؛ القاهرةٌ مل د" 1١985‏ 

8- د. حسين عطوان: مقالات في الشعر وتنقدف دار الجيلء بيروتى» 
م95١1‏ 
١ 8‏ . 


١ /اه‎ 


-١‏ دعبل بن علي الخزاعي: ديوانه؛ جمعه وقدم له وحققه عبد الصاحب عمر 
الدجيلي؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت؛: ط, 15107. 

-١5‏ ابن الدمينة : ديوان ابن الدمينة صنعة أبي العباس ثعلب ومحمد بن حبيب, 
تحقيق أحمد راتب النفاخ» مكتبة دار العروبة؛ القاهرة, 1175ه. 

-١‏ أبو شامة المقدسي: تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل 
على الروضتينء دار الجيل» بيروت؛ طا, 1519/5. 

8- د. عبدالجليل عبدالمهدي, بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية؛ دار 
البشير؛ عمان؛. ١9/95‏ 

- ابن عبدالحق» صفي الدين: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. 
مطبعة بريل . ليدن. ؟1865١,‏ 

-١1‏ العمريء ابن فضل الله شهاب الدين: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء 
دولة المماليك الأولى؛ تحقيق دوروتيا كرافوس كيء المركز الإسلامي 
للبحوث بيروت». 1985. 

-١7‏ أبو الفداء إسماعيلء تقويم البلدان»؟؛ بغداد» د.ت. 

4- المقدسيء شمس الدين أبو عبدالله: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 
مطبعة بريل؛ ليدن» ط؟", 19.5. 

5- ابن واصل؛ جمال الدين محمد: مفرج الكروب في أخبار ملوك بني أيوب» 
تحقيق د. جمال الدين الشيال؛ دار إحياء التراث القديم ؛ القاهرة, 1967. 
- ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ دار صادر؛ بيروت» 15175. 


ثالثا: المراجع الأجنبية: 


امععةزلخ عطا ممه عستامعلمط مز معطععووعدع8 ادعتاثان8 “وسو ,ممحمتطمه 21١‏ 
0 تلع لودبصع ل ,كصمزعوع م 

-65 :20 ,2102/1897 مفحمظ عطعو العبنك هول :طعتلنام© معطعقصتطع5 -22 
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1١ اه‎ 


المرائعة القضائية 
نشأتها وأصولها ... لغتها. . . أساليبها.. . طرق أدائما 


د. سلمان القضاة 
جامعة اليرموك 


لغة: 


يبدو أن لفظة (المر افعة) لم تكن متداولة صراحة أيام وضع المعاجم 
التراثية الأولى. . فنحن لم نعثر في أي منها على أ دليل واضم يفيد أنها قد 
استعملت. . وما وجدناه حقيقة لا يتعدى كونه إشارات إلى مفهومها في الوقت 
الحاضر. 


فقد جاء في في اللسان: "الرفيعة: : ما رفع به على الرجل؛ ورفع فلان على 
العامل رفيعة, وهو ما يرفعه من قضبية ويبلغها.... والرفع هذا من رفع فلان 
على العامل إذا أذاح خبره وحكى عنه" (). 
وخجاء في القاموس المحيط:" رفعه: ومنه رفعته إلى السلطان رفعان]"5) 
وفي تاج العروس يقترب المعنى اللغوي للمرافعة من الفهم المعاصر لهاء فيقول 
صاحب التاج: 'ومن المجاز (رافعه إلى الحاكم) مرافعة: قدمه إليه ليحاكمه 
وشكاه"7). 


لكن المعاجم المعاصرة تورد هذه اللفلة لتدل؛ بشكل صريح. على معناها 
المتداول؛ ففي المعجم الوسيط نجد: 'راقعه: رفعة. ل : إلى الحاكم وشضيرة: 
رفع الأمر إليه وشكاه. ويقال: رافعه وخافضه: داوره كل مداورة. (ترافعاً) إلى 
الحاكم: تحاكما. و . . _ المحامي عن المتهم أمام القضاء: دافع عنه 
بالحجة"!4). ش 


اصطلاحاً: 


وكما أن لفظ المرافعة لم يكن مستعملاً قديماء فإننا لا نهد لها معنى 
اصطلاحيا بلفظها هذاء وهذا لا يعني أن المرافعة بمقهومها المعاصر لم تكن 
معروفة قديماء لكنها كانت مستعملة منذ العصر اليوناني باسم الخطبة القضائية. 
ففي حديثه عن أنواع الخطابة» يتحدث أرسطو عن الخطبة القضائية ويعرف لنا 
ماهيتها بكلام يسهم في تحديد مفهوم المرافعة الاصطلاحيء إذ'يقول إنها تتوجه 
إما إلى الاتهام وإما إلى الدفاع؛ ومهمة المتفاضين لا تخرج بالضرورة عن 
القيام بواجب من هذين!"). 
ولكن المعجم الوسيط يقدم تحديدا أوفى لمفهومهاء فقد ورد فيه أن 
"المرافعة: إجراءات مقررة لتصحيح الدعوى والسير فيها. وقانون المرافعمات: 
قانون ينظم الإجراءات التي تتبع في رفع القضايا أمام المحاكهل'". 


المرافعة القضائية في التاريخ 
أ- عند الأمم القديمة 


لم يخل من الخطابة سجل أمة وعى التاريخ ماضيهاء فمنذ اجتمع الناس في 
مكان واحد وتفاهموا بلسان واحدء عرفوهاء إذ إنه من الطبيعي أن يختلفوا في 
رأي أو عفيدة. وأن يتنافسوا على غنيمة أو متاع أو سلطة؛ فنجدها محفوظة في 
الخط المسماري الآشوريء وفي الخط الهيروغليفي الفرعوني(". 
ثم جاءت الحضارة اليونانية فاجتمع للخطابة مقومات ازدهارها من حرية 
وطموح إلى حياة أرقىء وانتشار للتعليم وازدهار للثفافة وحكم دستوري وكثرة 
المؤتمرات وغيرها. ويوجز الدكتور أحمد الحوفي أسباب ازدهار الخطابة عند 
اليونان يقوله" لما شعت أنوار العلم والفلسفة» وازدانت أثينا وغيرها بالعلماء 
والفلاسفة والشعراء والفنانين» وقويت الديمقراطية في جميع المدن وتنافس 
الأفراد وتطاحنت الأحزاب؛ وكثر النزاع والتفاضي أمام المحاكم الشعبية» شاع 


ا 


الجدل السياسي والقضائي فاشتدت الحاجة إلى تعلم الخطابة"7*)؛ فاتجه الناس إلى 
تعلمها والتدرب عليها والتمرن على الإلقاء وتعويد اللسان على النطق الصحيح؛ 
فيدأ العلماء يستتبطون قواعد الخطابة وقوانينها» وكان السفس طائيون أول من 
اتجه إلى استنباط تلك القواعد في القرن الخامس قبل الميلاد» وجاء من بعدهصم 
أرسطو فجمع قواعد الخطابة وضم شواردها في كتاب أسماه 'الخطابة” صار 
مرحعا للخطباء !7" ويضيفت أحمد الحوفي الأساس الذي اعتمده أرسطو للخطابة 
فيقول: "وأسسها على الجدل؛ وأقامها على الدليل؛ وبناها على التركيب والتحليل 
النفسي» وأوجب على الخطيب أن يتعرف إلى نفسية الجمهور ليخطب فيه بما 
يناسبه ويلائم حالته". (' وهذا أدى إلى امتزاج الفلسفة بالخطابة وتمثل البلاغة 
فيها. وكباقي أنواع الخطابة, فقد اشتهرت الخطابة القضائية» إذ كانت الدعاوى 
والرد عليها في المحاكم ميادين قول مترامية الأطراف. ولما كانت شريعة البلاد 
تقتضي أن يتكلم صاحب القضية في قضيته؛ فلا يجوز توكيل محام كما هو الحال 
عندنا للدفاع عن غيره؛ كان أصحاب القضايا يلجأون إلى الخطباء يلتمسون منهم 
تأليف الخطب ليحفظوها ويتلوها في مجالس القضاء.!!') وهذا يستدعي أن 
يتميز في المجتمع فئة تعين المتقاضين وتعد لهم الخطب بمقدار ما أوتيت من 
قدرة ومراس وتمكن من تبني قضايا الآخرين وكأنها قضاياهم فيحيلونها خطبأء 
وما لبث هذه الأمر أن صار مهنة ومورد رزق. . وقد استمرت الخطايبة في العهد 
ا الخطابة القضائية» ما استمرت فيهم الحرية السياسية. وقد 
شتهر العديد من الخطباء براقي فقا لرينياس :حو اي 57 ا ق.م) 
الذي كان محامياً قامت شهرته بالدرجة الأولى على الخطب القضائية مما يكتبه 
للمتقاضين؛ وقد اعتبيره معاصروه أشهر المحامين وأبرعهم.ء إذا كان أقدر 
الخطباء على تقفمص شخصية موكله وفهم ظروفها''). وقد اعتبرت خطبته 
القضائية التي برأ بها قاتل (أراثوسيثنيس) نموذجا للخطبة القضائية9". 
وقد اشتهر خطيب أخر في أثينا هو (ديموسثنيس)1''). وتبعه خطباء 
أخرون برعوا في الخطبة القضائية: أمث ال أنطفيون ١٠48ق.م.ء‏ وأتروسيد 
5 .م ولزياس ٠414ق.م‏ وبرعوا في مرافعات عن أصور خاصة أو فسي 


ل5١‎ 


دعاوى سياسية. 


فلما سادت الحضارة الرومانية كان من الطبيعي أن يتبع الرومان أثر 
أساتذتهم اليونانيين في الخطابة» فكانت الخطابة عند الأمة الرومانية شبيهة بتك 
عند اليونانيين. وكان في أصل النظام الروماني نفسه ما يهيئن فرصة مناسبة 
للخطابة؛ ذلك أن الرومان يسمحون للمحامين أن ينوبوا عن المتقاضين ويلقوا 
الخطب نيابة عنهم أمام القضاة وبحضور جمع من الناس لهم الحق في شهود 
المحاكمة. وكان امير حاتي علد الإشااق نيرون[ 418-٠6‏ قمم). 
ويصفه محمد صقر خفاجة بقوله:" ومضى شيشرون يعلو في عالم المرافغعمات 
ويلمع في الخطب التي يلفيها في الجمعية العمومية شديدا عنيفا وطيباً ومحباً 
للخير" 00/, 


ب - عند العرب 


وإذا ما تركنا الحديث عن الخطابة عند اليونان والرومان واتجهنا إلى 
العرب؛ وجدنا أن العديد من العلماء يضعون العرب في المرتبة الأوالى من 
البيان» فقد ذكر أبو حيان التوحيدي في مقابساته؛ حاكيا عن أبي سليمان: 'سمعته 
يقول: نزلت الحكمة على رؤوس الروم, وألسن العرب وقلوب الفرس وأيدي 
الصين"(3١/,‏ وربما يرجع السبب في ذلك إلى ما يراه الدكتور أحمد الحوفي إذ 
يقول: "وقد ازدهرت الخطابة عند العرب في العصر الجاهلي لأنهم عاشوا طلقاء 
في جزيرتهم لا يحد من حريتهم تعسف من حاكم؛ أو نظام جائر؛ فهم أحرار في 
تفكيرهم؛ وفي البوح عنها والدعوة لهاء حريتهم في التنقل في هذه البيئة" (7). 
فلما جاء الإسلام كان من الطبيعي أن يحدث صراح بين أتباع هذه الدعوة 
الجديدة والمتمسكين بالقديم» فانبرى الخطباء يتصدرون للدعوة الجديدة 
ويحتضنونهاء فيدعون إلى الدين الجديد ويكشفون مزاياهء ويزعزعون المعتقدات 
القديمة في النفوس وينفرون منها وسلاحهم في ذلك كله الكلمة ممثلة بالخطبة»: 
فكان من نتاج ذلك أن بلغت الخطابة اوج ازدهارها. ومع مجيء العصر الأموي 


لق 


وقيام الثورات والفتن بدأ الكهول والفتيان يتبارون في الخطابة ويتس ابقون في 

ميدانها. إلا أن العرب ام تكن لهم خطابة قضائية؛ إذ كانوا يعتمدون في تقاضيهم 
على البينة واليمين» فلم يكن هناك مجال يتبارى فيه الخطباء؛ ولم يكن عندهم 
محلفون يسعى الخطيب إلى استمالتهم وإقناعهم»”'أعلى الرغم من أننا نجد في 
كتب الففه ما يجيز الوكالة في مطالبة الحقوق؛ فقد ورد في المغني والشسرح 
الكبير: 'ويجوز التوكيل في مطالبة الحفوق وإثباتها والمحاكمة فيهاء حاضراً كان 
الموكل أو غائياء صحيحا أو مريضاء وبه قال مالك وابن أبي ليلى وأبو يوسف 
ومحمد والشاقعي» وقال أبو حنيفة للخصم أن يمتنع من محاكمة الوكيل إذا كان 
الموكل حاضرا لأن حضوره مجلس مجلس الحكم ومخاصمته حق لخصمه عليه قلم 
يكن نقله إلى غيره بغير رضاء خصمه كالدين عليه. .. وإن علي رضي الله عنه 
وكل عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنه؛ وقال ما قضى له فلي وما قضى عليه 
فعلي» ووكل عبدالله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحماً 9" وإن 
الشيطان ليحضرها وإني لأكره أن أحضرها" 0". 


وحن تجد :يمشن الأبلة التي تشبير ا ل 
روايته قوله» إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى دن بعضدكم 3 يكون ن ألحسن 
000 له قطعة من النار"(١‏ ل الحديث ما يدل دلالة 
واضحة على وجود الخطبة القضائية في العصر الإسلامي الأول» بل ربما كانت 
فصاحة الخطيب وبيانه ذات الأثر الأكبر في صدور الأحكام؛ كما يخبرتا 
الحديث الشريف. وفي القرآن الكريم العديد من المواقف التي لا يسعنا إلا أن 
نعدها من قبيل المرافعات القضائية؛ ففي قصة مريم؛ يشير قومها إليها بأصابع 
اتهام؛ إذ جاعتهم بصبي دون أن يمسها رجل؛ فيأتي الأمر 0 لحب رادها 
لحان ليها نس وار امل لقا جلك ا قر ب الحا ان يا ار 
أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياًء فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في 
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المهد صبياء قال إني عبدالله أتاني الكتاب وجعلني نبياء وجعلني مباركا أين ما 
كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيأء وبر بوالدتي ولم يجعلني جيساراً 
شقياء والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيأ"". .وفي سورة 
الأنبياء يذكر الله تبارك وتعالى قصة إبراهيم مع قومه عندما اتهموه بتحطيم 
أصنامهم؛ فيقف عليه السلام يقارعهم الحجة مدافعاً عن نفسه ومس فهاً رأيهسم 
وموبخاً إياهم على عبادتهم أصناماً من دون الله لا تضر ولا تنفع. يقول 
تعالى:”قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين, قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال 
له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون؛ قالوا أأنت فعلت هذا 
بآلهتنا يا إيراهيم» ؛ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون؛ قرجعوا 
إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون؛ ثم نكسوا على وؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم. أفْ لكم ولما 
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون" (""). ويحوي القرآن الكريم العديد من هذه 
المواقف الكن يمكن عدهآ مرافعات قضائية (4/, 


إضافة إلى هذه النماذج من القرآن الكريم؛ تورد بعض كتب الأدب نماذج 
تعطي صورأ لبعض المخاصمات القضانية التي يتخللها مواقف تعد من قبيل 
الخطب القضائية. من أشهر تلك المخاصمات ما حصل بين أبي الأسود الدؤلي 
وامرأته التي طلقها وأراد أن ينتزع ابنا له منها فابت واحتكما إلى زياد أو إلى 
معاوية في رواية أخرى؛ فقالت المرأة مدافعة عن حقها في حضانة الولد : 
"أصلح الله الأميرء هذا بني كان بطني وعاءه. وحجري فناءه وثديي سقاءه؛ أكلؤه 
إذا نامء وأحفظه إذا قام؛ فلم أزل بذلك سبعة أعوام حتى إذا استوفى فصاله 
وكملت خصاله وأملت نفعه ورجوت دفعه؛ أراد أن يأخذه مني كرها فأدني أيها 
الأمير؛ فقد رام قهري وأراد قسري". فقال أبو الأسود: "أصلحك الله هذا ابني 
حملته قبل أن تحمله؛ ووضعته قبل أن تضعهء وأنا أقو م عليه في أدبه وأنظر في 
أوده؛ وأمنحه علميء وألهمه حلمي» حتى يكمل عقله ويستحكم فتله. فقالت المرأة: 
صدقء أصلحك الله؛ حمله خفا وحملته ثفلاً» ووضعه شهوة ووضعته كرها". 
فقال زياد: "أردد على المرأة ولدها فهي أحق به منك ودعني من سجعك"*). 
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ونعثر على نص آخر لأبي عبدالله بن الففار مدافعا عن القاضي 
التوحيدي قاضي مالقة أمام الأمير إذ يقول: 'إنه لمقام كريم نبدأ فيه بحمد الله 
على الدنو منه؛ ونصلي على خير أنبيائه محمد الهادي إلى الصراط المستقيم 
وعلى اله وصحابته نجوم الليل البهيم: أما بعد: فإنا نحمد الله الذي اصطفاك 
للمؤمنين أميراء وجعلك للدين الحقيقي نصيرا وظهيراء وتفزع إليك مما دهمنا في 
حماك؛ ونيث إليك ما لحقنا من الضيم ونحن تحت ظل علاك؛ ويأبى الله أن يدهم 
من احتمى بأمر المسلمين ويصاب بضيم من أدرع بحصنه الحصين؛ شكوى 
لنت بها بإن يديك من حق الترلك الذي بعتم مويدم لمع جلها ما تحتره زربو 
وتنفذه. وإن قاضيك ابن التوديدي الذي أقمته في مالقة للأحكام ورضيت به : 
عدله فيمن بها من الخاصة والعوام ولم يزل على حسن اختيارك77". 


ومما سبق يتبين لنا أن العرب لم يعرفوا المرافعة القضائية بصورتها الا 
مئذ عصر النهضة؛ وأن ما حصلنا عليه ما هو إلا إشارات أو إرهاصات لهذا 
النوع من الخطبة وليس دليلا على وجودها بشكل أصيل. 


أصو ل الخطبة القضائية 


لاشك في أن عمل الخطيب هو أن يقدم الحقائق أو ما يشبه الحقائق لإقناع 
سامعيهء والخطيب القضائي؛ في إدراك هذه الناحية» أولى من غسيره إذ يجب 
عليه أن يجدب المستمعين إليه» وأن يدفعهم إلى الإنصات له والإذعان لما يقول 
والتسليم به لأنه يعتقد أنه يقول الحق وأنه يدافع عن الحق؛ وفي ذلك يقول سعد 
زغلول وهو أحد شيوخ رجال القانون والمحاماة والقضاء: '"مجالس القضاء مكان 
لمغالبة الخصوم ومقارعة الحجج. وميدان فسيح للاستدلال الخطابي؛ يعارل 
جذب القضاء إلى فكرته؛ وإقرار دعواء؛ وإجاية طلبه7”. فغاية المراقعة» سواء 
أكانت في حالة الدفاع أم في حالة الاتهام؛ إقناع القاضي بوجهة نظر معينة, 
لإبراز براعة المترافع الخطابية, 'فكل ما ينحرف عن هذه الغاية ثرثرة لا طائل 
فيها أو تبجح لا يليق, وبالتالي فهو هدر للوقت وإساءة إلى الدعوى" (). ولا 
يستتيم هذا الأمر إذا لم يؤسس وفق أصول بحثت منذ القدم يقول فيها أرس_ علو : 
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يراعي المرء في قوله ثلاثة أشياء: أولها: وسائل الإقناعء وثانيها: الأسلوب 
واللغة التي يستعملهاء وثالثها ترتيب أجزاء القول1". 


وأولى وسائل الإقناع هي الأدلةء وهي "ما يتوصل به إلى معرفة الحكم 
سلبا أو إيجابً07. ولا يشترط فيها أن تكون يقينية بل يصح أن تكون ظنية قابلة 
أن ترفع إلى مرتبة اليقين في نفوس السامعين؛ وذلك بما يستعمله الخطيب من 
الوسائل. "والأدلة لها ينابيع تصدر عنها؛ وتستنبط منهاء ويتجه اليها عند طلبها 
وتسمى مواضع('"ا. وقد تكون هذه المواضع ذاتية وهي التي تؤخذ من ذات 
7 عندما ده ل انين 
الموضع من حقائق فيصعب عليه أن يقتنع بأدلتها""ا. 


وفيما يخص الأدلة الذاتية فإن أهمها العلة والمعلول» ذلك أ ن التعليل روح 
الاستدلال» وكثيرا ما يستعمل المحامون ورجال النيابة الدافع على الجريمة دليلاً 
موجبا لتخفيف العقوبة أو تشديدهاء إذ إن العلة الباعثة على الفعل طريق للحكم 
عليه بأنه خير أو شرء كما يتخذون من البواعث على الإقرار أو الإنكار دلاشفل 
موجبة أو سالبة. . ومن أمثلة ذلك ما جاء في مرافعة أحد المحامين الفرنسيين في 
إثبات أن الداقع لإقرار المتهم يدعو |! لى عدم الأخذ ب إذ قال: "تقولون انه لا بد 
من الحكم لأنه أقرء ٠‏ وتقولون إن هذا الإقرار حرء أما رأيتم كيفك وص ف لكم 
الشهود ذلك المنظر؟ ألم يظهروا لكم التأثير الذي كان المتهم فريسته؟ ألم يظهروه 
يقاوم؛ ويبكي ويقع على الأرضء ويجذب شعر رأسه ؟ ألم تروا أن العذاب 
النفسي الذي وقع المتهم فريسته هو الذي دفعه لأن يقرء ثم ما كاد ينهض على 
قدميه حتى لجأ إلى كل إنسان يحاول أن يسترد إقراره؛ فأسرع إلى محاميه 
وطلب منه بكل الظروف أن يدفع به للمحاكمة؛ وصار يصيح في كل فرصة وفي 
كل مكان: إني بريء إني بريء. افرضوا يا حضرات المحلفين أن نظام التعذيب 
كان لايزال قائماء وجاءكم المتهم وأثر الحديد في يديه؛ وقد أففت من قسوة 
معذبيه» فهل كنتم تقولون له أنت مذنب» لأنك اعترفت, إنه يقول لكم: لقد رأيت 
دمي يتساقط» وسمعتث عظامي تتحطم, فغلبني ألمي؛ وقال الطبيب إن الموت قاب 
لحمل 


قوسين أو أدنى» فغلبني الخوف, فأقررتء ولكني بريء؛ أكان منكم أنتم النين 

تحاكموننا أو أنتم الذين تتهمونناء أكان متكم من يقول لقد أقررت وأنا أحكم عليك 
بإقرارك لا...ليس فيكم هذا الشخص"5, يتضح مما سبق أن المحامي قد اتخذ 
من علة الإقرار والداعي إليه حجة على بطلانه ودليلاً على عدم الأخذ به. 


وأما فيما يخص الأدلة العرضية فإن الشهادات والمواثيق أهمهاء إذ يصفها 

أبو زهرة بأنها: "الركن الركين للاستدلال في الخطابة القضائية؛ فإن الشهادات 

باب واسع للتقاضي وهي طريق القرائن؛ والوسائل لمعرفة الأحوال؛ وفي بعض 

القضايا تكون هي نقطة الحوار وسبب الخلاف وتباعد مطارح الأنظضارء هذا 
يعمل على تزييفها وذاك يعمل على تأييدها" "", 


وأما الحجة الأولى في الخطب القضائية فإنها القوانين» وهي من الأدلة 
العرضية. فنرى كلا المتخاصمين يحاول تفسير القانون بشكل يتفق مع غرضه 
ومصلحة من نصب نفسه مدافعا عنه؛ ومن أبلغ الخطب القضائية التي اشستملت 
على الاستدلال القانوني» مرافعة نائب عام فرنسي في إثبات الجريمة على رجل 
متهم بقتل نفسين إذ قال: "إنني أمام هاتين الجثتين» أمام هذين الجرحين الناغرين 
أشعر بالنفور والاشمئزاز يملآن نفسي. ويخيل إلي أني أرى حول تلك الدار 
الحزينة بجوار ذلك الزوج الذي يدعو زوجه: : وتلك الطفلة التي تنادي أما فلا 
تجيب» مدينة بأسرها في حزن شامل عام؛ وأرى ذلك المشهد الرهيب الذي تبعه 
أهل البلد جميعا يشاركون أسرة الفقيدين في حزنهاء ولكن لاء لاء إني أشيح 
بوجهي عن هذا المنظر المحزن؛ وأخلو إلى نفسي أسائلها ورائدي مهمتنا 
المشتركة المقدسة؛ وأوجه تبعة خطيرة؛ فلا أشعر بأقل شسك أو تردد وأسمع 
صوت ضميري يقول لي: إن هذا الرجل مذنب؛ مذنب أمام الله ومذنب أمام 
الناس؛ مذنب لا عذر له؛ وهذا الجرائم الخطيرة تقتضي عقوبة زاجرة رادعة: 
فالعدالة تقتضيها والقانون ينص عليهاء ومصلحة المجتمع تدعو إليهاء ويقدر ما 
أنا مؤمن بأني أؤدي واجبي حين أطلب منكم تطبيق تلك العقوبة الكبرى» أوقن 
بأنكم تؤدون واجبكم؛ حين تنطقون بهال). 
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ويمكن للمترافع أن يجمع بين المواضع العرضية والذاتية إذا اقتضى المقام 
ذلك» وقد يقتصر على أحدهماء وعند الاقتصار على العرضية يجب أن يختار 
أحراها بإظهار المطلوب؛ ويجب عليه الابتعاد عما يستغلق على العقول إدراكسه 
أو يصعب فهمه إلا في حال مخاطبة قوم تكفيهم الإشارة عن العبارة» والتلويح 
عن التصريح فلا مانع أن يخاطبهم بالدقيق العميق!. 


لغة المرافعات 


مما لاشك فيه أن الأفكار القانونية تبقى حبيسة في الذهن ماءلم يعبر عنها 
باللغة؛ سواء أكانت هذه اللغة مكتوبة أم منطوقة. ومما لاشك فيه أيضا أن الثقافة 
القانونية للعاملين في مجال القضاء متقاربة» ذلك أنهم يقضون سنوات وسنوات 
يدرسونها في معاهد العلم وفي مجال ممارستهم لمهنتهم القانونية. أما ما يتمايز 
به العاملون في هذا المجال فهو اللغة» إذ إنها هي التي تحدد تفوق رجل القانون 
أو تخلفه» فالقانوني المتفوق هو الذي يجمع إلى جانب الفكر القانوني الناجح حسن 
التعبير عن هذا الفكرا"). وأرسطو إذ يتحدث في هذا الموضوع يرى أن كمال 
الأسلوب في الشعر والخطابة يعتمد على اللغة الواضحة الدقيقة دون إسفاف فسي 
الأسلوب ودون سمو لا مبرر لها*"ا. 


وفن الخطابة عامةق والمرافعة بشكل خاص لا تبلغ النتائج المرجنوةق إلا 
النائب العام أن يترافع ببساطة ووضوح وعفوية؛ فذلك لا يتحقق إلا بمعرفة 
لغوية دقيقة وإلمام عميق بأصول الخطابة. فالمرافعة في ساحة القضاءء. كما 
يصفها الأستاذ حسن الجداوي '"مباراة أسلحتها الوحيدة المعتمدة قوة البيان» وثبات 
الحجة؛ وقرع الحجة بالحجة» والتدليل المنطقي والاستعانة -لكن بقدر- بناثير 
العاطفة واستدرار رحمة الحكم الذي هو القاضي أو استثارة غضبه واسستنهاضه 
لتحقيق واجبه'("". 


والحق في أكثر الأحيان جوهر نادر ثمين مستقر في الأعماق» فلا يتبلج 


1١14 


وحده كما يتبادر إلى الأذهان؛ بل إنه يكون خفيا عن الباحث لأن الباطل يخفيه 
بألاعيبه, أو لآن العهد طال عليه فصار كالمعدن الكريم المستقر في الأعماق؛. 

لذلك فمن العبث الاعتماد على قوته الذاتية؛ ولكن "لا بد من لسان فصيح يكشف 
الحجب عن الحق المستور"3“). والقضاة بشرء ذوو وجدان تأسرهم البلاغة 

ويخلبهم جمال العرض ولين الاسترحام أو قسوة التحريض على الانتقام7'') وقد 
قال رسول صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصبم؛ فلعل بعضهم 
أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق, فأقضي له؛ فمن قضيت له يحق 
مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها"9'). 


والمرافعة؛ شأنها شأن الخطبة العادية؛ تنقسم وفق التصميم الكلاسيكي إلى 
مقدمة وجسم وخاتمة؛ وعن مضمون المقدمة يتحدث (كانتليانوس) في كتابه 
المؤسسة الخطابية فيقول 'في المقدمة ينبغي إعلام القاضي دون إيطاء بما نريد 
بيانه في المرافعة وبالتصميم الذي اعتمدناه. وهي لا تتحمل الإسهاب بل يجب أن 
تكون موجزة كل الإيجاز؛ إذ على الرأس أن يكون منسجما بحجمه مع الجسم" 
)45 


ولكن هذا لا يعني أن تتحول المقدمة إلى برقية مقتضبة يعوزها الوضوح, 
بل لابد من أن تكون موجزة بالقدر الذي يسمح أن يقدم جوانب القضية واضحة 
وتامة. 

ولننظر إلى مقدمة مرافعة الدفاع عن تهمة (تنظيم الجهاد) في مصر 
الواردة برقم 78 لسنة ١587‏ أمن دولة عليا إذ يقول 'إننا ندافع اليوم عن 
مظلومين فيما نسب إليهم وعن مسلمين حاولوا إعمال الفكر الإسلامي لكنهم 
قوبلوا بأسوأ معاملة ونسبت إليهم أفعال جرمها القانون وهم منها براء. 
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سوف أتحدث عن فكر ومبادئ وأهداف المتهمين التي وصفها ممثكل 
الإدعاء بأنها آثمة؛ ولكن أقول له مهلا ورفقاً بنا يا زميلنا الفاضل.... لآأن هذه 
الأفكار وتلك المبادئ هي الإسلام بكماله وشمولهء لأن الإسلام حياة كاملة للأسرة 
والفرد والمجتمع والبشرية كافة» فهو شريعة صالحة لكل زمان ومكان» وشريعة 
فوق كل الشرائع لا يكتمل أي أمر إلا بهذه الشريعة؛ والانتص ار لهذا الدين 
أساس» والدفاع عنه واجب مفروض على كل المسلمين. 


والمتهمون يريدون الانتصار لدين الله وفي سبيل ذلك فإنهم مستعدون 
للموت؛ وإنه لا يكمل إيمان مسلم حاكما أو محكوما إلا بتطبيق شرع الله؛ والدليل 
على وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية مستمد من القرآن» إذ قال عز من قائل: 
'ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"9 ؛) وقال تعالى: "ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولنك هم الظالمون"7”') وقال جل وعلا:" ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الفاسقون 3 والمستفاد من قوله تعالى 'فاحكم بينهم بما أنزل 
الله"7"؟) فهذا أموٌ يدل على عدم مشروعية التحاكم بغير ما أنزل الله؛ وقاعدة 
الحكم بما أنزل الله لا خلاف عليهاء وإن الله وصف الذين يحكمون بغير ما أنزل 
بأنهم كافرون ظالمون فاسقون.... فهدف المتهمين جميعاً إقامة الدولة الإسلامية 
التي تحكم بشرع الله'(8؛). 
إن هذه المقدمة تصاج لأن تكون نموذجا يستدل بها على الخصسائص 
اللغوية للمرافعة؛ فقد ألبس لغته ثوب العقل» ووجه ألفاظه لتخاطب فكر القاضي 
فحشد فيها ألفاظ الأدلة والثبوت والأحكام الشرعية» وبالاعتماد على هذا النموذج 
يمكن أن نستشف الخصائص اللغوية للمرافعة الناجحة وهي: 


أولا: الاستعمال الصحيح للغة من حيث النحوء فاللغة العربية تنماز عسن 
غيرها من اللغات في أن قواعد النحو تمثل جزءا من معنى العبارة» وأي خلل 
في هذه القواعد يؤدي إلى خلل في المعنى؛ بل إن الخطأ في علامات الإعراب 


و1 


الضمة والفتحة والكسرة ة يقلب المعنى تماماء ويؤدي إلى الخلط بين المتهم 
والمجني عليها؟؛) وقد نص على ذلك الجرجاني إذ قال "ليس النظم (نظم الكلام) 

إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو"7””) فعلم النتعو إذن ليس 
تأليف الكلمات بشكل صحيح داخل التراكيب وإنما هو أيضاً العلم الذي يعنى بأن 

تؤدي العبارة المعنى المطلوب أو المعنى المقصود. وليس مطلوباً من المترافع 

أن يكون عالم لغة؛ وإنما كل ما هو مطلوب منه أن يكون لديه ثقافة لغويسة لأن 
يكتب وينطق بشكل صحيح. 


ثانيا: إن المترافع في الغالب يخاطب هيئات ذات حظ معقول من الثفافة 
العامة» فلا بد من احترام هذه الثقافة!'”2 بأن تكون ألفاظ المرافعة ملائمة للذوق 
اللغوي السائد عند أهل القانون» فهم مثل غيرهم من الطبقة المثقفة, ؛ لغتهم قريبة 

من الفصحى وأعلى من العامية؛ ولا يجوز له الانحدار إلى العامية إلا إذا صعب 
عليه تصوير فكرته بالفصيحة. أو إن أراد أن يأتي بنكتة تفكهة للسامعين» أو أن 
ينقل عبارة شاهد ليناقشها. ويمكن للنكتة أن تكون بلغة فصيحة؛ ومن أمثلة ذلك 
ما قاله عمر عارف الذي ترافع في قضية قذف مشهورة كان المتهم فيها موظفاً 
استباح لنفسه أن يتدخل في السياسة وجمح به قلمه ونال من رجل كريم فقال: 
ولكن المتهم آثر التعرض للسياسة وما هو لها وانصرف إلى التشيع فيهاء ورضي 
أن يكون موقفه منها موقف الزبانية من جهنم فهر يطلع على خصومه يشع وجهه 
ناراء منتفخ الأوداج ينضنض بلسانه على لقم الطريق؛ إن تعرضوا له يلهث وان 
تركوه يلهث» ثم إذا فرغ من تعذيب الناس مما رماهم به من جارح القول» عاد 
يتصبب عرقا وأخذ مجلسه من ديوان الصناعة والتجارة يمد يدأ للوظيفة يعدما 


قرشا قرشاء ويمسح عرقه بالأخرى كأنه أبلى في عمله الحكومي الذي أؤتمن 
عليه"(61, 


وهناك من يرى "أن العربية الفصيحة ما تزال إلى اليوم لغة صنعة؛ وأنها 
ما تزال تجهد المخاطب والمخاطب معاء والإجهاد إذا طال انتهى إلى الملل 


والسآمة" 69ا. 


١اا‎ 


لذلك لا بد من بقاء العامية في رأيه لغة مرافعة إضافية لرواية اللطائف 
أو صياغة الملح والنكات كي يخفف بها الضجر ويطوي ملل الجلسات الطويلة 
وحجته في ذلك ألا ضرر في بقائها إذ إنها لغة كلام متبخر زائل بزوال 
الجلسة!'*!. وعلى كل حال فلا بد للمرافعة من أن تكون بلغة مرسلة لا تشادق 
فيها ولا تفيهق» بعيدة عن التكلف سالمة من السجع. 


ثالثا: إن لغة المرافعات لغة حديث لا لغة كتابة» وعلى هذا فإن المتحدث 
بحكم طبيعة الموقف مضطر إلى مواصلة الحديث في غير توقف أو ترددء فيلجأ 
إلى الابتكار والارتجال مستعينا بوسائل الإلقاء من حركة وإشارة ونبرات وقوة 
شخصية وسرعة بديهة. 


وإذا كان المترافع مضطرا إلى أن يعد مرافعته فإنه يرّاعي أن يكتبها بغير 
لغة الكتابة؛ فلا يستعمل الألفاظ المنمقة ولا يحتال على المعاني البعيدة ولا يطلق 
العنان لخياله فيأتيه بصورة شعورية رائعة, وذلك لأن الحاجة تدفعه إلى إفهام 
سامع يرمقه بعين تشع انتظارا قد ينقلب في لحظة إلى تململ أو سأمة(*. 


ولنسمع إلى المحامي الشهير 'فارير" يحدثنا عن طريقته في إعداد مرافعاته 
فيقول إنه كان يفكر أياما قبل المرافعة في قضية عظيمة فإذا ما دنت الجلسة أوى 
إلى مكتبه وترك قلمه حرا يسجل ما يجول بخاطره « كأنه يخطب في المحكمسة: 
فإذا ما فرغ طوى ما كتب وقد ارتسم في ذهنه واتضحت أمامه معالم الدفاع؛ ثم 
يترافع بما رسم؛ معتمدا على موهبة الارتجال/7*). 


وهناك بعض الحالات لا بد فيها من الاعتماد على الألفاظ الفخمة؛ فالقضايا 
الجنائية والسياسية الخطيرة تلائمها العبارات الخطابية الاحتفالية لهجة وإنشاء؛ 
مثال ذلك تلك العبارات التي خاطب بها المحامي هيئة المحلفين بقوله يا إله 
المؤمنين اهبط من عليائك واستقر في هذه القاعة وفي قلوب المحلفين» قل لهم إن 
حق الحياة وإرادة الموت ملكك وحدك؛ وأنتتم يا من ستتحملون أصعب 
المسؤوليات؛ ليكن حكمكم مبرئا لكم من المتول بسببه أمام الله يوم الحساب 


١ا/؟‎ 


الكبير "077 

على أنه يجب أن لا يغيب عن الذهن أن مثل هذه العبارات الخطابية 
تستلزم مواهب خطابية كبيرة وسيطرة تامة على اللغة؛ فيخشى أن يجد المتراقع 
نفسه عاجزا عن متابعة هذا الأسلوب الفخم فينحدر هابطا عن الذروة التي بدأ 
منها إلى الدرك المعاكس مما يزعج السامعين لأنه يتنافى مع أصول البلاغة. 


ومن المرافعات التي حاول فيها صاحبها أن يكون أسلوبه فخمأ بليغأ دون 
كفاءة فإذا به ببدو مبثذ للا متكلفاء مرافعة النائب العام في دعوى سيدة متهمة يدس 
سم الزرنيخ لزوجها وقتله إذ يقول "هل ستقولين (ياماري كابل) إن والدة (شارل 


ولكن احذري غضب المحلفين إذا خطرت لك هذه الفكرة. إذا ادعيت مثل 
هذا الادعاء فإنك سترتكبين جناية جديدة تدفع هؤلاء المحلفين الى قساوة لا 
يضمرونها لك الآن. أمامكم على هذا المقعد أجل؛ (يا ماري كابل) هذا أنت التي 
وضعت السم لزوجك؛ أنت التي عذبته يالسم خلال خمسة عشر يوماء أنت التي 
اشتريت السم واشتريت منه كثيرا. إذا لم تكوني مذنبة فلا يكفيك أن تقوليى إنك 
مقتنعة ببراءتك؛ بل عليك أن تدلينا على الذي أيدل قرص الحلوى السليم وعابته 
بقرص آخر مسمم وعلبته. ثم قولي لنا ماذا صنعت لنا بكميات الزرنيخ الكبسيرة 
التي اشتريتها؟ أيها المحلفون الذين لا أعرفهم ولا يعرفوني/*”). ولكني مجذوب 
إليهم بالعاطفة التي تشدني إلى هذه المنطقة حيث ولدت؛ أيها المحلفون: كون وا 
أوفياء لفسمكم؛ لا تتصلوا بأحد أرجوكم... لا تتأثروا خارج القاعة بأي انطباع 
يمكنه أن يفعل فعله بعنف في قناعتكم ويشوه طهارة حكمكم, هذا ما أطلبه منك 
ولكن أطلب منكم قبل كل شيء أن تكونوا عادلين» ولن تكونوا عادلين إذا قبلتم 
بتدخلات أي إنسان يحاول أن يخلص بأي ثمن امرأة لا يمكن أن تخلص617, 


ففي متل هذه المرافعات وبرغم وضوح الأدلة؛ فإن المترافع لم يستطع أن 
يرنفع بلغته إلى مستوى الأدلة» وكثيرا ما تهبط اللغة الركيكة والهزيلة بالأدلة 


لفل 


القوية» وفي الجهة الثانية, إذا كانت القضية سيئة في مجملهاء فإن على المترافع 
أن يبتعد عن لغة المبالغات غير المعقولة والأكاذيب الصارخة والحجج الواهية: 
وعليه أن يعترف بسوء وضعه بمعالجة لغوية تؤدي الغرض المطلوب؛ ومن ذلك 
ما قاله محامي الدفاع (بوديه) في قضية قئل إذ قال: "لاشك في أن موكلي قتل 
دون أن يعي ماذا يفعل؛ قتل لأنه فقد صوابه وسط زحمة التفاصيل غير 
المقصودة؛ صحيح أن هناك ضحية بريئة» لكن الصحيح أيضا أنه لا يجوز 
التضحية بضحية أخرى (والتفت إلى المحلفين قائلا) إن مقتل الشرطي حصل في 
جو ساخن من الذعر والفوضىء أما أنتم فإنكم ستصدرون حكمكم بهدوء؛ فلا 
تدعوا (فش) يموت بحكم منكم ويكون موته قد تم في جو أين منه جو الجريمسة 
المقترفة"("'), 


تبرير موقف ل 20-5 
المحلفين وتهز مشاعرهم. 


رابعا: إن المرافعة مخاطبة لمشاعر القضاة وعقولهم في آن واحدء ولهذا 
لا بد في لغتها من أن تكون مطابقة لمقتضى الحال» فإذا ما أراد النائب أن 
يتحدث عن الجانب القانوني في القضية فإنه عندئذ يخاطب عقولهم. فيعرض 
الأدلة بلغة هادئة متزنة خالية من عبارات الحماسة مما يؤدي إلى الاقتناع العقلي 
بالدليل. وأما إذا ما عرض إلى قوة القانون وسلطانه؛ فيختار الألفاظ الفخمة 
والعبارات الفوية 'ليلقي في روع السامعين مهابة القانون فيلتزموا خط الطاعة 
ويخاف العصصاة صولة العقاب"(0/, 


وإذا ما وجد التائب نفسه أمام هيئة من الدفاع من أهل البيان واللسان» 
ورأى محاولتهم التأثر بالكلام» فمن مصلحة العدالة أن يكون هناك تفوق للاتهام 
على الدقاع. لذلك عليه أن يشهر عليهم متل سلاحهم دون تحيز ولكن سعيا 
لإحقاق الحق والدفاع عند. ولا ينسى أن غايته الإقناع وفي ذلك يقول أرسطو: 
الإقناع هو ما يسعى إليه الخطيب وهو غاية الخطابة؛ ولا يتحقق بأي معان اتفقت 


1 


ولا بأي أحوال عرضت. بل إنه يقع بمعان مخصوصة وهيك ات مخصوصة» 
وفصاحة الألفاظ يجب أن تحوي المقدرة على الإفهام والإفصاح عن المعاني كما 

يجب أن تكون حسنة الموقع على الأسماع؛ لاتنفر منها الأذواق ويجب أن تكون 
قادرة على تحقيق المراد من تعظيم المعنى عند إرادة التعظيم أو تحقيره عند 
إرادة التحقيرا''!. والمحامي في هذا الجانب مثل النائب» فلا بد من أن يمثل قدرة 
على تطويع اللغة باستعمال مفردات تنقل الصورة التي يريدها وفق مقتضى 
الحال» وهذا لا يكون إلا بامتلاكه ثروة لغوية كبيرة» يصرف بها فنون القول 
ويسلك طرق البيان فيعرف كيف يثير الوجدان ويمس المشاعرء "وإن كلام 
المحامي ليبقى مجرد كلام لا طائل تحته حتى تغشاه عاطفة صادقة فتصبح له 
قوةٌ السحر"5”) ولنسمع إلى ختام مرافعة الأستاذ أحمد لطفي عن الورداني قائل 
رئيس وزراء مصر بطرس غاليء إذ حشد فيها الألفاظ الني تمس العاطفة, 
وتؤثر في المشاعر:- "أما أنت أيها المتهم فقد همت بحب بلادك حتى أنساك 
ذاك الهيام كل شيء حولك؛ أنساك واجيا مقدساً هو الرأفة بأختك الصغيرة وأمك 
الحزينة؛ فتركتهما تبكيان هذا الشاب الغضء تركتهما تتقلبان على جمر الغضاء 
تركتهما تقلبان الطرف حولهما فلا تجدان غير منزل مقفر غاب عنه عائله. 
تركتهما على ألا تعود إليهماء وأنت تعلم أنهما لاتطيقان صبرأ على فراقك لحظة 
واحدة؛ فأنت أملهما ورجاؤهما. دفعك حب بلادك إلى نسيان هذا الواجب وحجب 
عنك كل شيء غير وطنكء فلم تعد تفكر في تلك الوالدة البائسة؛ وهذه الزهرة 
اليافعة» ولا فيما ينزل بهما من الحزن والشقاء بسبب ما أقدمت عليه ونسيت كل 
أملك في هذه الحياة» وقلت إن السعادة في حب الوطن وخدمة البلاد. واعتقفدت 
أن الوسيلة الوحيدة للقيام بهذه الخدمة هي تضحية حياتك؛ أي أعز ثيء لديك 
ولدى أختك ووالدتك؛ فأقدمت على ما أقدمت راضياً بالموت لا مكرهأء ولا حبأً 
في الظهورء أقدمت وأنت عالم أن أقل ما يصيبك هو فقدان حريتك؛ ففي سسبيل 
أمتك بعت حريتك بثمن غال. 


فاعلم إذا أيها الشاب أنه إذا اشتد معك قضاتك - ولا إخالهم إلا راحميك - 
فذلك لأنهم خدمة القانون» وهذا هو السلاح المسلول فوق رأس العدالة والحرية. 
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وإذا لم ينصفوك - ولا أظنهم إلا منصفيك - فقد أنصفك ذلك العالم الذي يرى 
أنك لم ترتكب ما ارتكبته بئية الإجرام؛ ولكن باعتقاد أنك تخدم بلادك وسوام 
وافق(4") اعتقادك الحقيقة أم خالفها فتلك مسألة سيحكم التاريخ فيها. 


ل ل 0 وإتما 
أنت مغرم ببلادك هائم بوطنك. 


فليكن مصيرك أعماق السجن أو جدران المستشفى؛ فإن صورتك في البعد 
والقرب مرسومة على قلوب أهلك وأصدقائك» وتقبل حكم ق#ضاتك باطمثنان 
واذهب إلى مقرك بأمان"(0". 


وفي بعض القضايا الجنائية» يلجأ المحامي إلى العبارات الفخمة إذا أراد أن 
يصور حماسة المتهم في الدقاع عن دينه أو نفسه أو عرضه مكلا ليكون بلك 
كذ لقوة حماسة موكله واندفاعه فيما يقعل» ففي قضية تنظيم الجهاد السالفة 
الذكر (10) استطاع المحامي أن ينسب التهمة إلى فرض من فرائض الدين 
الإسلامي» وراح يستأنس بلغة الخطبة الدينية بالاستناد على كتاب الله العزيز أو 
بالسنة النبوية والأثر؛ وفي الوقت الذي رأت فيه النيابة أن تهمة الجهاد فعل 
يريدون الانتصار لدين الله ولأجل هذه الغاية يصحون بأنفسهم. 


إكبار وإعظام وهذا لا يقتضي التذلل أو ايك لي روج التي ل 
الوقت نفسه لغة عزة وجرأة. 


ولتسمع إلى ديسيز وقد دعاه لويس السادس عشر إلى الدفاع عنه أمام 

الجمعية التأسيسية في وقت جمعت فيه هذه الهيئة في يدها جميع السلطات؛ فلم 

تأخذه فى في الحق لومة لائم وقدم مرافعته بلغة جريئة إذ قال: 'أيهما المواطنون! 

أخاطبكم بلسان الرجل الحر. ٠‏ إني أبحث بينكم عن قضاة "للويس" وأنتم خصومه؟ 
1١‏ 


لمعو اتريوة وه عن 


أتريدون أن تجلسوا للحكم في قضية لويس ولكم فيها رأي يجوب أوروبا من 
أقصاها إلى أقصاها؟ أيكون لويس الفونسوي الوحيد الذي لا يحميه القانون ولا 
يتبع في محاكمته إجراء واحد صحيح؟ أيجرد من امتيازاته كملك ومن حقوقه 
كمواطن. أيخذله القانون حاكماً ومحكوماً؟ ياله من مصير عجيب لا يتصور"”), 


ومن مطابقة اللغة لمقتضى الحال أن يكون الإسهاب في موضعه والإيجاز 
في موضعه. والمترافع يراعي أن كل تطويل في غير التحليل والتفصيل عند 
الحاجة إضاعة للوقت؛ وكل إيجاز فيه نقص وتعمية وإيهام وإخلال بالواجب 
المناط!ة"), لذلك وجب عليه أن يختار الألفاظ من غير حشو أو نقصء مع العناية 
بترتيب الألفاظ لتكون مستوفية للمعاني التي تدل عليها. 


خامسا: وما يجعل إدراك المعنى صعبا أو ملبسأ إكثار المترافع من الجمل 
الاعتراضية وإطالة الجملة إطالة مسرفة وإيراد الألفاظ الغريبة والحوشية؛ إذ إن 
عليه أن ينقل أفكاره بألفاظ وجمل تضمن له الفهم السسريع وبالتالي التأثير 
والاستجابة؛ وأكثر المترافعين كانوا حريصين على هذه الصفة؛ فقلما نجد في 
خطبهم التواء في التعبير أو تقصيرا لفظياء ولننظر إلى مرافعة الأستاذ عبد 
اللطيف محمود المحامي عن المتهمين بالحق المدني في قضبية مقتل أمين عثمان 
باشاء سنرى إكثاره من الجمل المعترضة مما أدى إلى بطء في الفهم. إذ يقول:- 
'سأحاول جاهداً مثلكم أن أصدق كل هذاء لأن خليطا من الشباب الفاسدين -من 
شباب هذا الجيل- وهم بحمد الله قليلون؛ ولا أجد ما أصفهم به أبلغ مما وصفتهم 
به النيابة- قام بخلده أو بث فبه أن دمه حل لهم مباح سفكه بمقولة أنه كان من 
أنصار الإنجليز" "' ولم يبق لنا إلا أن تقول ما قاله الأستاذ زكي عريبي 
المحامي من أن الناس قد اتفقوا" من قديم على أن البلاغة صفة لازمة لمن جعل 
اللسان بالغ الأثر بكلامه متلاعبا بالعقول والقلوب" (0". 


يفنل 


أساليب المرافعات 


مهما كانت طبيعة العمل» فإن صاحبه لا يكتفي بإيصال المعلومات إلى 
المستمعين حتى يوصف بالبلاغة؛ بل لا بد له من أسلوب يس لكه في إيصسال 
أفكاره؛ وفي هذا يتحدث أحمد الحوفي فيقول: "ليست البلاغة أن تفهم المعنى والا 
لتساوت الركاكة والتعبير والإشارة. والجيد والرديء والعامي والفصيح؛ وإنما 
البلاغة وثبة فوق إفهام المعنى. رتبة سمكها الامتياز في التعبيرء ومطابقته 
للحال"('") والأسلوب كما يعرفه أحمد الشايب "الطريقة التي يسلكها الإنسان في 
تأليف كلامه واختيار ألفاظه""". 


وأسلوب المرافعة مستمد من هذا الفن الذي تمتزج فيه الأدلة التي تكفل 
الإقناع بالإثارة التي تحقق الاستمالة» فلا غرابة أن يكون لها أساليب خاصة 
تتغير حسب ما يقتضيه المقام برغم أن المفردات المستعملة واحدة: وقواعد 
تركيب الجملة واحدة. 


والمرافعة موجهة بالدرجة الأولى إلى عواطف القضاة ثم إلى عقولهم. وما 
دامت الأدلة التي تخاطب العقول ثابتة؛ فإن التغيير يكون في أساليب مخاطبة 
العواطف؛ ولعل الأسلوب الإنشائي بما فيه من تعجب واستفهام ونداء وتمن وأمر 
ولهي ودعاعء مع ما تؤدية هذه الصيغ من معان مجازية إضافية كالتوبيخ 
والتفريع والتهديد والتهكم والعرض والتحضصيضء» خير أسلوب يخاطب عواطف 
القضاة؛ وفيما يلي نلقي الضوء على تلك الأساليب وأثرها في عواطف القضاة. 


أسلوب التعجب 


كثيراً ما يلجأ المترافع إلى أسلوب التعجب في مرافعته وذلك؛ مسن أجل 
تقريب وجهة نظر أو توكيدها. يقول المحامي (أوبان) المترافع عن السسيدة 
(ماري استانهيل) المتهمة بقتل زوجها: "إن موكلتي- سيدي الرئيس- حاولت أن 
تقول في استجوايها كل ملابسات القضية؛ وإن رأى دفاع النيابة أن هناك تناقضاً 
في الأقوال؛ فما هو إلا أن الصورة التى عاشتها وتعيشها مشوشة لا تكاد تصدق» 


اليل 


وأن أطراف القضية متشعبة؛ فما أكثر ما يخلط الإنسان حين تزدحم عليه الأفكار 
إلى الحد الذي يرى في نفسه تناقضا في التوجهات والإرادة"7”". 


ففي هذه الفقرة من مرافعته استعمل المحامي أسلوب التعجب في قوله: "ما 
أكثر ما يخلط الإنسان حين تزدحم عليه الأفكار" وهو بذلك دعم فكرته في أن 
التناقض في الأقوال ناشئ عن تشعب ملابسات الحادث؛» وهو بلك يفند رأي 
النائب العام في أن هذا التناقض دليل على تجريمها. 


أسلوب الاستفهام 


مما لاشك فيه أن أسلوب الاستفهام سواء أكان جقيقيا أم مجازيا يعد 
الأسلوب الأكثر استعمالا في المرافعات القضائية؛ إذ لا تكاد تخلو مرافعة من 
الاستفهام الذي قد يخرج عن معناه الحقيقي إلى معان مجازية أخرى تؤدي 
وظيفة يرمي إليها المترافع. ولننظر إلى مرافعة أحد المحامين عن متهمة بسدس 
السم لزوجها وقتلهه سوف نرى كيف وظف الاستفهام لخدمة غرضه إذ يقفول: 
'وبعد هذاء من يستطيع أيها السادة المحلفون أن يمسك بكم؟ كيف يمكنكم أن 
ترددوا معي بكل إخلاص ومن أعماق ضمائركم: لا! هذه المرأة ليست مذنبة 
لأنه لا يمكنها أن تكون مذنبة ! ولكن يا للأسف. هذا كل ما يمكنكم فعله من 
أجلهاء أما مالا تستطيعونه إطلاقا فهو إعادة الإزهار إلى حياتها التي ذبلت إلى 
الأيد. ما لإ تستطيعونه هو الحؤول دون أن تكون هذه المسرأة أشقى تساء 
الأرض! انظروا!!! هل من مصير أدعى إلى التحسر من مصيرها؟"7") فصيغة 
الاستفهام الأولى "من يستطيع أن يمسك بكم" تحمل معنى النفي» في حين أن 
الصيغة الثانية "كيف يمكنكم أن ترددوا معي.. " تتضمن معنى الطلبء أي رددوا 
معي . والصيغة الثالثة "هل من مصير أدعى الى التحسر من مصيرها" تتضمن 

معنى النفي متل الصيغة الأولى. وإضافة إلى معنيي النفي والطلب فإن الاستفهام 
قد يكون إنكاريا أو تويِيكياً مما يؤدي بالقاضي إلى إعادة النظرة بعد النظرة في 
كلام المتهم قبل تكذيبه. ويتضح هذا الأسلوب في هذه القطعة من مرافعمة أحد 
المحامين عن متهمة بقتل امرأة أخرى.. إذ يقول: "لقفد حاولت موكلتي في 
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استجوابها إيضاح علاقتها بالمجني عليهاء ولقائها بها قبل الحادث وهي تشكو لها 

استمالتها لزوجهاء وقد وعدتها المجني عليها أن تبتعد عن زوجهاء وطمأنتها أن 
الأمر سينتهي؛ وأن زوجها سيرجع إليها وإلى بيتها... فكيف تش ككون بكلام 
موكلتي ولا تطمئنون إليه. وقد كانت غير ملزمة بالحديث عن تلك التفاصيل 
فضلاً على أن المحكمة ليس لديها ما يؤيد تلك المحادقة"(*"). 


ومن أجل تشويق القاضي يلجأ المترافع إلى أسلوب الاستفهام وذلك يوضع 
مجموعة من الأسئلة يجيب عنها عند نهاية كل سؤال؛ إذ يتير السؤال في نفس 
القاضي حب الاستطلاع لمعرفة الجواب؛ مما يدعوه إلى التيقظ والإصغاء. 
فتصبح تلك الإجابة باقية متمثلة في ذهن القاضي. ومن هذا النمط ما قاله وكقيل 
النائب العام في قضية اتهمت فيها امرأة بقتل أمها وزوجها إذ قال في مرافعته: 
'لماذا أقدمت المتهمة على كل هذه التناقضات؟ لأنها كاذبة! ولماذا أقدمت على 
قتل أمها وزوجها في ليلة واحدة ؟ هذا هو اللغز الأكبر("). ومثل آخر ما قالسه 
محامي الدفاع في القضية نفسها: "قبل كل شيء نعرف جميعاً أن لا جريمة بلا 
سبب. هل الخلاق الزوجي هو الدافع هنا؟ لم يثبث التحفيق إطلاقا أن المودة 
كانت مفقودة بين المتهمة وزوجها أو بينها وبين أمها بل العكس هو 
الصحيج"!"". 


وقد يعمد المترافع إلى أسلوب الاستفهام دون أن يجيب عنه وهذا الأسلوب 
مستحسن إذ كانت جميع الأسئلة فعالة ومؤدية إلى إجابة واحدة يستنتجها القاضى 
بشكل حتميء وفي القضية السابقة يعمد وكيل النيابة إلى هذا الأسلوب فيقول: "إن 
المتهمة تدعي أنها بريئة» ولكن إذا كانت بريئة لماذا كذبت»؛ ولماذا حاولت اتهام 
خادمتها ثم حاولت اتهام ابن خادمها؟ ولماذا أخيراً حاولت اتهام الصحفي 
الأمريكي؟ ولماذا زعمت أن سبب الجريمة هو السرقة؟ وقد ثبت أن لااسارق 
ولا مسروق2". 

فمجيء هذه الأسئلة بهذا الزخم والتكثيف يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي عدم 
براءة المتهمة؛ كما يرى وكيل النيابة» ولا سيما أنها جاءت بعد جملة "تدعي فيها 


ثرا 


المتهمة أنها بريئة بئة" 
وعلينا ألا ننسى أن الإسراف في استعمال هذا الأسلوب» وبخاصة في 
الحالات التي لا تؤدي إلى نتيجة واضحة-يؤدي إلى سأم القاضي والمستمعين 
ما في مرافعة أحد المحامين عن متهم بقتل زوجته. إذ يقول: "أتدرون لماذا فعل 
موكلي كل هذا الذي فعل؟ أتدرون لماذا عامل موكلي زوجته هذه المعاملة؟ 
أتدرون كم كان موكلي متسامحا مع زوجته؟ أتدرون كيف كانت زوجة موكلي 
تعامله ونتعايش معه؟ فماذا يصنع المسكين وقد حامت حول زوجته الشبهات9". 


أسلوب السخرية 


ذكرنا سابقأ أن المرافعة الناجحة هي التي يسلك فيهسا صاحبها طريق 
الوضوح في لغتها ومعانيهاء وذلك كي يستطيع القاضي أن يفهمها دون أن يجهد 
تفكيره في حل ألغازها وأفكارهاء لكن المترافع يلجأ إلى قول أشياء ويقصد بها 
أشياء أخرى وذلك بقصد السخرية من موقف معين أو من قول لخصمهه وإذا ما 
كانت هذه السخرية غير ملبسة فإنها تؤدي دور فعالاً في نتائجه, ففي إحدى 
القضايا أمام واحدة من المحاكم اللبذانية صور محامي الادعاء جراح موكله 
البسيطة بشكل مبالغ فيه؛ فرد عليه محامي الدفاع بأسلوب ساخر مما تسبب في 
تخفيف الحكم عن المتهم فقال بلهجة هازئة: 'تحدث الزميل الكريم وكيل المدعي 
عن الجراح (الثخينة الخطيرة) التي أصيب بها موكله على أثر ضريه (ضرباً 
مبرحاً) من جانب موكلي المدعى عليه (المتوحش) وقد نال المضروب تقريراً 
طبيا بثلاثة أيام للراحة لا يتعطل خلالها عن العمل» ووكيل المدعي يستند إلى 
هذا التقرير (الخطير) كي يطلب ما يعادل قيمسة عشرة ا 
وضرراً مع العلم أنه يحتفظ ضمناً بحق المطالبة بفرق سعر الدولار...؛ إن مسن 
يسمع وكيل الجهة المدعية يصف جراح موكله ويحدد ثمنها يظنها جراح السيد 
المسيح؛ المجد لاسمه وتعالت جراحه عن كل تشبيه!:). 
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أسلوب التكرار 


الكل يعلم أن التكرار من الأساليب الممقوتة في الأعمال الأدبية؛ وأن تكون 
ممقوتة في المرافعات القضائية أولى؛ وذلك لأن رد الفعل يكون أنيأ وقد يؤدي 
إلى نتائج غير محمودة العواقب» إذ إنه يؤدي إلى الملل والسأم. لكن المترافع قد 
يلجأ إلى أسلوب التكرار في بعض الأحيان بغرض ترسيخ فكرة عند القفاضي 
وزيادة في استدعاء انتباهه. ولنستمع إلى أحد المحامين يترافع عن موكله 
ويحاول ترسيخ فكرة براءعته عند القاضي إذ يقول: 'كل شيء يثبت أن موكلي 
بريء.» لم يحاول الهرب من وجه القضاءء إنه بريء؛ لم يرد في كلامه أي 
تناقض؛ إنه بريء»؛ لم يقل شاهد واحد إنه كان في مكان الجريمة ساعة 
ارتكابهاء إنه بريء؛ أثبت وجوده في مكان آخرء إنه بريء417. 


ولنستمع إلى النائب العام عبد الخالق ثروت يترافع في إحدى القضايا لنرى ' 

كيف وظطف أسلوب التكرار إذ قال: لقد بدأ هؤلاء الشبان يفكرون في استباحة 
القثل وإراقة الدماء تخلصاً مما صور حمقهم من الشقاء قبل أن يفكروا في 
الخلااص من جهالتهم التي هم فيها يعمهون. إن هذه الأفكار الطائشة الخطرة 
كالسلاح في يد المجنون الهائج؛ إن لم يعجل بنزعه منه قوة و اقتدارا كانت العاقبة 
وبالا. وعلى امن هذا الواجب الخطير الشريف؟ إنه عليكم الآز يا حضرات 
المستشارين. أمحوا هذه الأفكار الخطرة؛ وانزعوا هذا السلاح القائل؛» انزعوه من 
أيدي هؤلاء المفتونين قبل أن يصيب البلاد شره المستطيرء انزعوه بحكم ترضاه 
الحكمة وأصالة الرأي. إنكم بذلك لا تكسفون الرحمة والعدل» بل تزيدونهما رواء 
وجمالاً. أليس من الرحمة والعدل أن تحموا أرواح الأبرياء؟ أليس من الرحمة 
والعدل أن تبعثوا الطمأنينة في القلوب الواجفة؟ ألببن من العدل أن ترحموا 
صغارا كالغصون الرطبة أوشكت أن تلتوي على الشر تقليدا أعمى للمتهمين 
وأمثالهه؟"("*), 


لقد وظف النائب العام التكرار في هذه المرافعة توظيفا رائعأ فبعد أن قدم 
للقضاة وجهة نظره في خطورة الأفكار التي يتبناها ١‏ لمتهمون وضرورة التخلص 
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منهاء راح يدعوهم إلى الحزم والشدة في معاملة هؤلاء المتهمين وذلك بتكرار 
كلمة " انزعوا" بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من شدة؛ ولم يكتف بذلك؛ ولكنه حرصاً 
على استثارة همم القضاة في تحقيق طلبه؛ فإنه راح يخاطب عواطفهم أيضاً 
يتكرار أسلوب الاستفهام التفريري وارتكازه على كلمتي الرحمة والعدل في قوله 
"أليس من الرحمة والعدل" وذلك من أجل تسويغ ما يستحثهم على تحقيقه؛ وبذلك 
يرسخ في قلوب القضاة أن ما سيحكمون به في حق هؤلاء المتهمين ما هو ألا 
الرحمة والعدل. 


أسلوب المخاطبة المباشرة 


المرافعة على العموم هي نوع من الحوارء أو الحديت الذي يسمونه 
(مو نولوج)؛ هي حديت يوجهه المحامي إلى القاضي7'")؛ لكن المترافع أحياناء 
يجد من الضروري أن يتوجه مباشرة إلى خصمه أو إلى المتهم من أجل 
اليصول ان تح تتوانيها ينوي ١‏ ذامل لل 
لال لناب بن ار اد ل 0 
بطرس غالي إذ قال مخاطبا المتهم: "أما أنت أيها المتهم؛ فقد همت بحب بلادك 
حتى أنساك ذلك الهيام كل شيء حولك...'(1"). 


ولكن أسلوب المخاطبة هذا يفقد فاعليته إذا لم يحسن المترافع تقديمه بلغة 
قادرة على تمثيل فكرته بالشكل الأفضل مثلما خاطب وكيل النيابة متهمصة بقتل 
زوجها فقال: "هل ستقولين يا (ماري كابل) إن والدة (شارل لافارج) هي التي 
سكبت له السم ؟ ولكن احذري غضب هيئة المحلفين إذا خطرت لك هذه الفكرة, 
إذا ادعيت مثل هذا الادعاء فإنك سترتكبين جناية جديدة تدفع هؤلاء المحلفين إلى 
قساوة لا يضمرونها لك الأآن.. ... أجل يا (ماري كابل) هذا أنت التي وضعت السم 
لزوجك؛ أنت التي عذبته بالسم خلال خمسة عشر يوما. أنت التي اشتريت السم 
واشتريت منه كثيرا. ل ا ا ا 
بل عليك أن تدلينا على الذي أبدل قرص الحلوى السليم وعلبته بقرص أ: 
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مسمم وعلبته؛ ثم قولي لنا ماذا صنعت بكميات الزرنيخ التي اشتريتها؟"(85/, 
فبالرغم من قوة الأدلة التي يمتلكها وكيل النيابة فإنه قد أفسد مرافعته يعدم 
مقدرته على توظيف أسلوب المخاطبة لخدمة الأدلة» فجاءت لغته مقصرة عن 
الوصول إلى مبتغاه. 


استعمال الاستعارة والتشبيه 


ذكرنا سابقا أن القضاة بحاجة إلى الكلام الواضح السهل الذي لا يحتاج إلى 
جهد عقلي كبير كي يفهم؛ ولكن هذا لا يعني أن المترافع مكلف بالابتعاد عن 
الاستعارة والتشبيه والكناية» بل على العكس من ذلكء فإذا ما عرضت له استعارة 
تسهم في توضيح الفكرة وإبرازها فلا حرج عليه في استعمالها ما دام هذا 
الاستعمال لا يقود إلى الغموضء. ذلك أن الغموض هو السيئة الكبرى في 
المرافعة. ومن الاستعارات الجميلة الملائمة ما قاله أحد المحامين في نهاية 
مرافعته: "أنا واثق منكم -سادتي القضاة- إنكم ستخلون في محراب العدالة 
المقدس إلى أنفسكم؛ فتقررون مصير هؤلاء المتهمين'07". 
مخاطبا المتهم دي 0 أحة رجال الدين وأجرم انتقاماء اذ قال: القد أجرمت 
انتقاماء وكان الجدير بكء وأتت رجل دين أن تصفح وتغفر فتكون كشجرة 
الصندل التي تعطر فأس قاطعها!", 

فلا بد للمترافع إذن من أن ينوع في أساليب القول» إذ إن الافتقسان في 
التعبير عن المعنى بأساليب مختلفة وسيلة من وسائل التأثير التي ينبغفي على 
المترافع اتباعها وذلك حتى يكتسب كلامه جدة؛ ويستحق الإصغاء الجيد من 
القضاة والمستمعين. 
طرق أداء المرافعات 

ذكرنا أن الهدف الأول والأخير من المرافعة هو إقناع المحكمنة بوجهة 
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نظر المترافع سواء أكانت اثهاماً أم دفاعاء وعلى هذا الأساس؛ فإن المستراقع لا 
يصل إلى هذه الغاية إلا إذا كانت أفكاره متسلسلة. مدعمة بالأدلة اللازمة؛ 
و معتمدة على معرفة كافية بالقانون. 


ومن أجل أن يحقق المترافع حظا أكبر من تسلسل الأفكار. فإنه يلجا إلى 
الإعداد المسبق للمرافعة؛ وإعداد المرافعات يجب أن يمر بخطوات تقضي إلى 
الغاية المرجوة؛ فبعد جمع الأدلة واستخلاصها وترئيبها بشكل متماسك ومتسلسل» 
يبدأ بإعداد الردود على خصومه؛ وذلك بأن يتخيل نفسه في موقع خصمه وينظر 
في القضية ويرى ما يمكن أن يكون سلاحا ضده فيعد له الرد المناسب» ثم يأتي 
ترتيب المرافعة؛ ولا بد من أن يبدأ بأقوى الأدلة كي ترسخ في نفس القاضي 
فيصبح من العسير انتزاعهال*"). 


وإذا ما حانت ساعة إلقاء المرافعة؛ ألفاها ارتجالأء والارتج ال لا يعني 
ارتجال الأفكار وإنما يعني ارتجال التعبيرا'*)؛ فلا بد للمترافع من أن يلقي 
مرافعته مشافهة لأن قراءتها يفقدها سحر لبيان كما يفقدها فاعليتهاء وفي ذلك 
يقول (كانتاليانوس) في المؤسسة الخطابية "في رأينا إن قراءة المرافعة تتنافى مع 
البلاغة الحقة التي تقوم على الارتجال"!:*, وهو بالارتجال يستطيع أن يشرف 
بنظراته فيدرك كل ما يحيط به ويستطيع أن يقوم بواجباته المهنية على الوجه 
الأكمل» إذ إن المرافعة المكتوبة تحبس الذهن عن التصرف التام في فنون القول» 
ولا ننسى أن من مستلزمات الإلقاء الفعال الإشارة بشرط ألا يسرف فيهاء إذ إن 
كثرة الحركات والإشارات يسيء إلى البلاغة؛ وفي كتاب (المؤسسة الخطابية) 
صراخ وغضب وتلويح بالأيدي وهزات رأس ونظرات شرسة نارية71. 

والمترافع إذ يلقي مرافعته فإنه يلاحظ القاضي في إشاراته ونظراته؛ فإذا 
ما لمح منه إقبالا في سماع نقطة معينة أشبع فيها القول» وإذ ما لمح منه إعراضاً 
عن نقطة فإنه يتركها حتى تتهيأ فرصة مناسبة للرجوع إليهاء ذلك أن الإأصرار 
على متابعة الحديث في نقطة ضجر منها القاضي يعني مخاصمة لهذا القاضيء 
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والقاضي ليس بخصم للمترافعين وإنما هو عون لهم على إحقاق الحق69. 


ومما لاشسك فيه أن المرافعة تكتسب قوة بتغير بتغير النبرات؛ وتفاعل المترافع 

مع ما يقوله» فيرفع الصوت حيث لزم ذلك» ويخفضه حيث لزم؛ وعلى المترافع 

أن يعرف المواطن التي تتطلب استدرار عطف القضاةء كما عليه أن يعرف 

مواطن الإسراع في في القول والإبطاء وفق مقتضيات الحال؛ فيسرع في موقف 
الحماسة» وفي موقف الروية يتانىي؟"). 


وقد ذكر الأستاذ حسن الجداوي 'أنه دخل مرة قاعة محكمة الجنايات في 
ليون بفرنسا فلفت نظره ه أن المحامي يترافع بسهولة مدهشة ولغة عادية ولكنهيا 
جلية مرتبة» تصاحبها حركات نادرة متناسقة مع العبارات ومع ذلك كان 
المحامي بنبرات صوته؛ وجمال معانيه؛ وبلاغة تعبيره وقوة حجته مسيطرأ على 
سامعيه من جمهور وقضاة وزملاء؛ حتى لتحسبهم يغضبون اذ غضب»ء ويشفقون 
إذا لان صوته واستدر رحمتهم؛ ولما سأل عن المحامي وعرف أنه هتري روبير 
ازداد إعجابا"("), 


وأخيرا لا بد للمترافع من من أن يكون ذا بديهة حاضرة دائما فيس تطيع 
الاستفادة من سقطات خصمه وتحويلها لصالحه؛ وقد قال الهلباوي: - كثيراً ما 
شعرت بتحويل في تيار فكري إلى نفطة تصلح لموكلي استنبطها مسن طريقة 
الخصم, ؛ أو من ملاحظة المحكمة؛ وأعظم نقطة أشكر الله عليها توفيقسي فسي 
انتهاز هذه الفرص في لحظتهاء ثم التعبير عنها والاستفادة منها!"5. 


وأفضل طرق الأداء للمترافع, ما يمكن أن يسمى الارتجال المكتوب.» أي 
أن يكتب المترافع رؤوس الموضوعات التي ينوي إيرادها في مرافعته؛ ثم يعبر 
عنها مشافهة؛ مراعياً ظروف الحال داخل قاعة المحكمة؛ وبذلك يكون قد تخلص 
من مخاطر الأداء بطريقة التلاوة» ومن عثرات الأداء بطريقة الارتجال المطلق 
دون الاحتفاظ برؤوس الموضوعات التي يمكن أن تغيب عن الذهن إن لم تكن 
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(15) ورد نص هذه المرافعة في موقع سابق من هذا البحثء وانظر أشهر المحاكمات في 
التاريخ؛ العيساوي . ص ص 1١67‏ - 167, 

(50) الكتاب الذهبي صن 17 -70/9. 

(54) انظر الخطابةء محمد أبو زهرة ص 78 7. 

(15) أشهر المحاكمات في التاريخ؛ علي عبد العال العيساوي؛ ص 40. 

.١77 الكتاب الذهيي ص‎ )٠١( 

' .١47 فن الخطابة» أحمد الحوفي» ص‎ )7١1( 

.4 الأسلوبء أحمد الشايب» ص‎ )١١( 

(؟ل") .07م عومماة0 كسمتاساتاكم1 

(4؟) في المرافعة المشعلاني» ص 47. 

(76) .ذ6ط دوملج م رعجووط مدال" 

(7) في المرافعة, المشعلاني» ص 95”؟. 

(7/) المرجع نفسدء ص ,١9107‏ 

(4/) المرجع نفسه ص .١77‏ 

(9) أشهر المحكامات عبر التاريخ» فريد بوتشرء ص .5١‏ 

(40) المرافعات المدنية؛ سعيد عبدالكريم مبارك؛ ص 7؛ 

.١4؟ أشهر المحاكمات عبر التاريخ» فريد بوتشرء ص‎ )4١( 

(47) الكتاب الذهبي ص .3٠١‏ 

)5م انظر في المرافعة؛ المشعلاني؛: ص ”77 

)0 الكتاب الذهبيء ص ص ١95‏ - 55١؛‏ ورد النص في صفحة ؟١‏ من هذا البحث. 

(66) في المرافعة» المشعلاني ص .4٠‏ 

(80) أشهر المحاكمات في التاريخ: علي العيساوي» ص .١77‏ 

(417) في المرافعة المشعلاني» صن 5”26. 

(848) انظر الخطابة» محمد أبو زهرة» ص ص ١44 - ١5‏ 
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(45) انظر قي المراقعة» المشعلاني» ص .3٠07‏ 

)5١(‏ .65ص عولم)ةر0 عممناستاكم1 

لجل .215 عتنطقعانا اعم 05 وماكتط املك ,لدج ,88ط عوترماهره كصو )نا تاكمل 
(59) انظر الخطابة» محمد أبو زهرة» ص ,.١88‏ 

(95) المرجع السابق» والصفحة نفسها. 

(14) نقلا عن فن الخطابة؛ أحمد الحوفي»ء ص ص 8/ - ولا 

(56) المرجع ثقسةء ص ص ثلا - لالا. 
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ثبت المصادر و المر اجع 


أ: العربية 

القرآن الكريم 
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ال ٠٠٠١‏ كتابء مكتبة النهضة المصرية؛ .١1965‏ 

تلخيص الخطابة؛ ابن رشدء تحقيق عبد الرحمن بدويء دار القلم؛ بيروت. 

4- جامع الأصول في أحاديث الرسولء؛ ابن الأثسير الجزريء تحفيق عبدالقادر 
الأرناؤوط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء ط؟, 154817١م.‏ 

4- الخطابة؛ أرسطو طاليسء تحقيق عبد الرحمن بدويء مكتبة النهضة المصرية» 
الفاهرة؛» ١9569‏ 

-٠١‏ الخطابة؛ أصولها وتاريخها في أزهر عصورها عند العرب» الإمام محمد أبو 
زهرق دار الفكر العربي؛ الطبعة الثانية .1١948‏ 

.1158 الخطب والمواعظء محمد عبد الغني حسن؛ ط ؟ دار المعارف» القاهرة:‎ -١ 

؟١-‏ دلائل الإعجاز في علم المعاني؛ عبد القاهر الجرجاني» تحقيق السيد محمد رشيد 

رضاء دار المعرفة؛ بيروت لبئان؛: .١5407‏ ش 


ل 


.م١511 ديموستنئيس» قدري قلعجيء دار الطليعة؛ بيروتء»‎ -١١ 

-١ 4‏ فن الخطابة» أحمد الحوفي» دار نهضة مصر للطبع والنشرء الطبعة الخامسة» 
القاهرة. 

- في المرافعة» ثلاث نساء أمام محكمة الجنايات؛ فؤاد توفيق المشعلاني؛ لبنسان: 
ام 

5- القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروزابادي» دار الفكر. 

-١7‏ الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية» جمهورية مصر العربية؛ وزارة العدل» المركز 
القومي للدراسات القضائية. 

- لسان العربء ابن منذلور؛ دار صادر للطباعة والنشرء بيروت؛ /1935. 

5- المجموع شرح المهذبء؛ للإمام أبي زكريا النوويء دار الفكر. 

-٠‏ محاضرات في الأدب القضائي» أحمد فتحي مرسيء؛ جمهورية مصر العربية:؛ 
وزارة العدل؛ المركز القومي للدراسات القضائية؛ .١149‏ 

- المحامي» عبد الرزاق شبيب» مطبعة العاني؛ بغداد؛ .155٠‏ 

- مختار الصحاح؛ محمد بن أبي بكر الرازيء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الأولى 9194 .1١‏ 

”- المرافعات المدنية؛ سعيد عبد الكريم مبارك؛ جامعة بغداد؛ كلية القانون والسياسة؛ 
بغداد؛ 1584م 

4- المعجم الوسيط؛ د. إبراهيم أئيس ورفاقه؛ مطابع دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
الثانيةق ؟9485١.‏ 

5- المغني والشرخ الكبير؛ ابن قدامة؛ دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» بيروت 
ل 0 

5- النقد الأدبي الحديث؛ محمد غنيمي هلال؛ دار العودة؛ بيروت» 53/5١ام.‏ 


1"- النقد الأدبي عند اليونان» بدوي طبانة؛ دار التفافة؛ بيروت» 345(م. 


ب- الأجنبية: 
9 عولء انام ,ممما كوع0لمْ أن معجووط م11 لعلط لطائعآ 1 
ا لم01 :0:00 ,ماع لودل نعرطرة ,عدتمام05 كتحم اناكم[ ,لج .84 ,تموتلتاملت© .2 
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الللدلا 


مغ "كناب المحن" 
لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي 
المتوكى سنة عسي 


تحقيق الدكتور / يحيى وهيب الجبوري 
بيروت: دار الغرب الإسلامي. طل ؟ )١1988(‏ 


مراجعة: عبدالله يحيى السريحي 
جامعة صنعاء - المكتبة 


شهدت الفترة الزمنية التي عاش فيها أيو العرب التميمي 56١(‏ - 
“ااه ) أهم المتغيرات الكبرى في تاريخنا السياسي والفكري والحضاري»؛ 
وحفلت بالمتضادات أو المتناقضات الكبرىء ففي هذه المرحلة بلغت الثفافة 
والحضارة الإسلامية أوج ازدهارها ونضجهاء فهسي مرحلة التقدم العلمي. 
والنشاط والإبداع الفكري الواسع في مختلق العلوم والفنون (التفسير والحديثٌ 
والتاريخ واللغة والأدب والطب والكيمياء والفلك... إلخ). وفيها بلغ التفاعل 
الواعي والمتميز مع الحضارات والثقافات الأخرى أقصاه؛ ولهذا فقد كان 
المستشرق أدم متز محقا عندما أطلق على هذه ١‏ لحقبة وصف " عصر النهضة 
في الإسلام(0) وبجائب هذه الصورة الإيجابية المشرقة» نجد أن هذه المرحلة قد 

حملت في طياتها بذور انحطاطها وتدهورهاء فقد بدأ الضعف والانحلال يسريان 
تدريجيا في جسم الخلافة الإسلامية (الدولة المركزية) منذ بداية العصر العباسي 
الثاني» الذي ضعفت فيه الخلافة» وضاعت بين المتغلبين عليها من قادة الترك 


)١(‏ وهذا هو العنوان الأصلي لكتابه القيمى عن الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء 
الذي نقله إلى العربية المرحوم محمد عبدالهادي أبو ريدة بعنوان: الحضارة الإسلامية 
في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام. 
1١5/‏ 


والديلم» وأصبحت أحياناً ألعوبة بيد النساء والجواري في قصور الخلافة» وحتى 
انفراط عقدها وتمزق وحدتها بقيام الدويلات المستقلة» حيث تغلب الطامحون من 
الولاة أو الزعماء المحليين على مناطق نفوذهم واستقلوا بحكمهاء ٠‏ فلم يبق في يد 
الخليفة- في بعض الأحيان - إلا بغداد وضواحيها. وفي كثير من الأحيان لم 
يكتف هؤلاء الطامحون بالسيطرة على ما تحت أيديهم فحسبء, بل سعى معظمهم 
إلى بسط سيطزته ومد نفوذه على حساب غيره؛ فنشأ عن ذلك سلسسلة من 
الحروب الطاحنة فيما بين هذه الدويلات؛ أدت إلى انتشضار الفوضى والفتن» 
وغياب الأمن والاستقرار. ومن الناحية الاجتماعية؛ فقد ساد في المجتمع حالة 
من الرفاهية والترف الزائد عن الحد إلى جانب البؤس والفقر المدقع» إذ تركزت 
الثروات الضخمة في أيدي القلة (الخلفاء والأمراء وذوي المناصب ومن يلوذ بهم 
من الخاصة والمغامرين) وانتشر الفقر والفاقة في صف وف الشعبء وتفشت 
الأمراض والمجاعات والأوبنة الفتاكة. 


ومن الناحية الفكرية؛ فقد كانت معظم هذه الدول المستقلة ذات طابع 
عقاندي ومذهبي, إذ كان لكل منها مذهبها الأصولي والفقهي الخاص بها والذي 
جعلته مسوغا لدعوتها الانفصالية وخروجها على سلطة الخلافة وطاعتهاء كما 
اتخذت منه أساسا ومرتكزاً لنظام حكمها ومسوغا لشرعيته بعد انفصالها عن 

الدولة المركزية» ومن ثم فكما اعتمدت هذه الدويلات على القوة للاحتفاظ بالحكم 
واستخدام أساليب البطش والتنكيل بمعارضيها السياسيين فقد اعتمدت (أغلبها) 
على نشر مذهبها في المناطق التي تحت سيطرتها وفرضه بالقوة وقمسع كافة 
الآراء والأفكار المخالفة لذلك المذهب. 


وفي كتاب "المحن" إشارات كثيرة إلى هذا الجانب؛ فمن ذلك على بس بيل 
المثال: ما ذكره المؤلف (ص٠74-١4؟)‏ عن تعذيب الفاطميين وقتلهم لمؤنن 
مسجد ابن عياش بالفيروان؛ في السنة التي استولوا فيها على القيروان سنة 
7هء لأنه لم يؤذن ب "حي على خير العمل" ققد ضرب هذا المؤذن بالسياط 
وسل (قطع) لسانه؛ وعلّق بين عينيه» وطيف به على حماره ثم قتل وصلب. 
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وقد كان لتدخل السلطة في هذا الجانب أفدح النتائج وأؤخم العواقبء إذ 
أدى إلى استفدال التعصب الفكري والمذهبي واستحكام العداوة بين أتبساع 
المذاهب, كما أسفر عن شيوع ظاهرة الاستبداد بالرأي وفرض الرأي والمذمب 
الواحد واستبعاد ما عداه؛ وما ترتب عليه - لاحقأ - من إغلاق باب الاجتهادء 
الذي أدى إلى غياب الأصالة, وتراجع الابتكار والتجديد الفكقفري والحضساري 
تدريجيا وحل محلهما التقليد والمحاكاة واجترار الماضي؛ فأصيب الفكر والعقل 


وقد انعكست ملامح.هذا العصر بشقيه الإيجابي والسلبي؛ على حياة أيسي 
العرب التميمي وفكره؛ وعلى موضوع كتابه "المحن" أيضاء فمن الناحية 
الإيجابية: كان أبو العرب التميمي واحدأ من أبرز علماء عصره الذين أسهموا 
في رفد الفكر الإسلامي بالعديد من المؤلفات والكتب ' القيمة (ذكر المحفق أن له 
أربعة عشر كتابأً في الفقه والحديث والسير والتراجم)!'). ومن الناحية السلبية؛ 
فقد كان أبو العرب ممن امتد إليهم جور السلطة واستبدادهاء فتعرض للحبيس 
والتخويف؛ سواء في عهد دولة بني الأغلب؛ أو الدولة الفاطمية التي قضت على 
دولة بني الأغلب في تونس سنة 155ه. 
ولهذا فقد حاول أبو العرب من خلال كتابه هذا (كتاب المحن) "أن يتلمس 
العزاء والأسوة له ولأبناء عصره المقهورين بأن يلتفت إلى الستراث فيلتمس 
العزاء يما أصاب أصحاب رسول الله (ص) والتابعين وخيار المسلمين وأشراف 
الناس من أذى وما نزل بهم من بلاء" (ص ٠١‏ المقدمة) ليقوى العزائم ويتبت 
الإيمان في النفوس؛ لكي لا تقع فريسة لعوامل اليأس والإحباط. 
تطرق كتاب أبي العلاء في مجمله إلى الموضوعات الآتية؛ 


-١‏ بعد أن افتتح المؤلف كتابه بمجموعة من الأحاديث النبوية عن 
الايتلاعء؛ ذكر بالتفصيل مقتل الخلفاء الراك#ف دين الثلائة (عمرء 


)0 القظر: كتاب ارسق 9 - 5٠‏ (المقدمة). 
١8‏ 


وعثمان؛ وعلي) وتلاه ذكر قتل عمار بن ياسر وطلحة والزبير. 
؟- الإشارة إلى قتلى الجمل وصفين؛ ومن قتل على يد الخوارج؛» وذكر 
قتل الحسين بن علي ومن قتل بالحرة» وذكر قتل عبدالله بن الزبير 
ومن قتل في حروبه. 
'- ذكر من قتله الحجاج من العلماء ممن خرج مع ابن الأشعث ومن قتل 
يوم الجماجم من أهل العلم. 
- ذكر من تعرض من الصحابة والتابعين وأهل العلم للامتحان بالترويع 
أو الضرب أو الحبس والنفي.... إلخ... بمن في ذلك من تعرض 
للامتحان في محنة خلق القرآن. 
5- ذكر من تعرض للامتحان من معاصري المؤلف على يد الأغالبة 
وخاصة في عهد إيراهيم من الأغلب (ت 485؟ه) أو على يد 
الدولة الفاطمية. 


وإذا كانت تلك النهضة العلمية والفكرية والحضارية التي عرفها العالم 
الإسلامي في القرنين الثالث والرابع الهجريين كما يراها كثير من الباحثين 
المعاصرينء إنما هي ثمرة للانفتاح الفكري والحضاري الذي شهده عصر الرشيد 
والمأمون؛ واهتمامهما الواسع بالعلم والعلماء؛ فإنه يمكن لنا القول - كذلك - إن 
التخلف والجمود الذي ألم بالمسلمين عقب هذه المرحلة إنما ترجع جذوره الأولى 
إلى الجور والاستيداد الذي أعقب تحول الخلافة الراشدة ذات الطابع الشوريء» 
إلى ملك وراثي استبدادي. وكتاب أبي العرب التميمي هذا يلقي الضوء على 
مظاهر هذا التحول وما رافقه من الظلم والطغيان... إذ إن الهدف الرئيسي لدى 
معظم أولئك (الخلفاء والملوك) من سعيهم للوصول إلى السلطة؛ وهو الوص ول 
إلى السلطة بحد ذاتها. بغرض الاستئثار بهاء والاستمتاع بما تضفيه على 
صاحبها من المجد والجاه والثروة... إلخ؛ وليسن بعدها أو بحسبانها (أي السلطة) 
كما كانت في عهد الراشدين - وكما أراد لها الإسلام أن تكون وسيلة وأداة 
لخدمة الأمة وتطبيق مقاصد الإسلام وقيمه ومثله العليا على أرض الواقع وتوفير 
المناخ الملائم لتحقيق تلك الأهداف والمقاصد في حياة الفرد والمجتمع على 


9*6 


إلى السلطة والاستئثار بهاء بكل القيم والمثل العليا في المجتمع؛ واس تحلوا من 
أجلها الدماء والأعراض والحريات التي جاء الإسلام ليصونها ويعلي من شأنها. 


وإذا كان هدف المؤلف من تأليف كتابه - كما سبقت الإشارة - هو تلمس 
العزاع والأسوة لأولئك المضطهدين في عصرف الا أن المتأمل للكتاب يستطيع 
بسهولة إدراك الأهداف الأخرى التي يتوخاها من وراء هذا الكتاب» والتي لم 
يصرح بها - أو بتعبير أدق - لم يجرؤ على الإقفصاح عنها أو التصريح بهاء 
والمتمثلة في التحريض على الثورة؛ ومقاومة الجور والدعوة.إلى التغيير(", 
ويدل على ذلك طريقة ترتيب موضوعات كتابه واختيار 8 خصياته ومروياته 
ومن ذلك: 


-١‏ تركيزه على عصر الخلفاء الراشدين وإبرازه النموذج الأمثل للحكم 
وللتغيير الذي يتوخاه ويدعو إليه؛ ومن هذا العصر - أي عصر الراشدين - 
يبتدئ المؤلف بذكر أحداث كتابه وشخصياته؛ فقد خصص الجزء الأول منسه 
لذكرى استشهاد الخلفاء الراشدين الثلاثة (عمر وعثمان وعلي) والذين جس دوا 
بسلوكهم مثل الإسلام وقيمه الرفيعة... واستشهدوا في سبيلهاء كما كانوا شديدي 
الحرص على الالتزام والتمسك بمقاصد الإسلام في الحكم والسلطة من تحري 
الحق والعدل منذ وصولهم إلى الحكم وحتى آخر لحظة في حياتهم؛ ولم يغفلوا 
عنها وهم في أحرج المواقف وأصعبها في حياتهم وهي ساعات الاحتضار 
ومواجهة الموت. أما لو كان هدف المؤلف إقناع الناس بالتذدرع بالصبر على 
البلاء والمحن» والخلود إلى السكينة وعدم مقاومة السلطة الظالمة أو الخروج 
عليهاء كما هو الشأن في مؤلفات معاصريه من أهل السنة (المشارقة)؛ لكان له 


)١(‏ يبدو من خلال ذكر المؤلف لبعض الحوادث التي حصلت في نهاية القرن الثالث 
الهجريء ان المؤلف قد قام بتأليف هذا الكتاب في السنوات الأولى من القرن الرابع 
الهجريء وبعد سقوط القيروان في يد الفاطميين بعدة سنواتء. أي أن المؤلف قد أعد 
كتابه وهو في خضم التحضير للثورة على الفاطميين التي افتى المؤلف بجوازها 
واشترك فيها بنفسه (راجع مقدمة المحقق ص 55). 

١ 


في حياة الرسول (ص) والرعيل الأول من المسلمين الذين ضربو! المثل الأعلى 
في التضحية والصبر على المكاره واحتمال الأذى؛ ما يغنيه ولاببّداأ بها دون 


سواها. 


”- إن معظم الأشخاص الذين تطرق المؤلف إلى ذكر محنهم كانوا في 
طليعة العلماء (الأشراف) - بحسب تعبير الدكتور يحيى الجبوري في المقدمة 
(ص )٠١‏ - والذين تمسكوا بمبادئهم وقيم دينهم فلم يتزلفوا للسلطة أو يسيروا في 
ركابها ولم يسكنوا أو يتستروا على مفاسدها وجورهاء بل تصدوا لجور السلطة 
وطغيانهاء وقاوموها بكل الوسائل؛ إما بالسيف (كشهداء الحرة وثورة الحسين بن 
علي وحفيده زيد بن علي؛ واشتراك العلماء والقراء في ثورة ابن الأشعث) وإما 
بالموقف الشجاع وكلمة الحق (كحالة معظم العلماء الذين ذكر المؤلف محنهم) 
معرضين أنفسهم لبطش السلطة وجبروتهاء وصيروا احتسابا لله على كل ما 
نالهم من الأذى بسبب مواقفهم الجريئة. 


# فك ا جم بع 


حقق كتاب "المحن" وأخرجه في حلة قشيبة الأستاذ الدكتور يحيى وهيب 
الجبوريء والمحقق الفاضل ممن خدم العربية والتراث العربي؛ ولذلك فإنه لا 
يعتبر دخيلاً على هذا التراث؛ بل هو ممن خاص غماره وتعمق فيه فأنجز 
أعمالاً عدة في جمع الأدب القديم وتحقيقه؛ فكان له من ذلك صنعته لكشير من 
دواوين الشعراء الذين لم تكن لهم دواوين؛ وأريد بذلك؛ أنه لم يكن لهم دواويسن 
قام بصنعتها المتقدمون كابن الأعرابي والأصمعي وغيرهماء كما اهتم كذلك 
بدراسة الأدب الجاهلي والإسلامي فكان له من ذلك غير عمل (). ونظرا لجد 
الدكتور يحيى وبعد همته فقد أفاد من سنة التفرغ العلمي التي تعطيها الجامعة 
لأساتذتهاء والتي قضاها في إنجلتراء كما لم يفد منها أحد ممن عرفناه مسن 
الأساتذة» فكان له من ذلك ما أعانه على إصلاح معرفته بالإنجليزية. وأثناء 
إقامته هناك عثر على مجلد فريد من كتاب 'منتهى الطلب" الذي عرفنا عنه 


)١(‏ انظر قائمة بأعمال المحقق في نهاية كتاب 'المحن' ص 59ه - 514ه. 
يح 


كثيرا. لقد أفاد كثيراً من هذا المجلد؛ فنشر الكثير مما ورد فيه» وجله شعراء 
مجهولونء؛ جاهليون وإسلاميون؛ وقد اجتمع هو والدكتور حاتم الضامن على 
نشر ما انفرد به هذا السفر النفيسء كما عثر مصادفة أثناء هذه المدة على كتاب 
"المحن" لأبي العرب التميمي» وعمل على تحقيقه ونشره؛ فصدرت طبعته 
الأولى عن دار الغرب الإسلامي ببيروت عام (19187)!) وصدرت الطبعة 
الثانية - وهي التي نراجعها - عام )١184(‏ عن دار النشر نفسها. وقد تيسر لي 
الاطلاع على الطبعة الأولى للكتاب». بعد صدوره بعدة سنوات - بحكم بعدنا في 
اليمن عن مراكز النشر في العالم العربي - في أواخر عام (1584م)؛ 
واستمتعت بموضوع الكتاب وبالجهد الذي بذله المحقق لإخراج هذا الكتاب في 
حلته القشيبة؛ ولفت نظري - كذلك - في هذه الطبعة عدم انسجام مادة الكتاب 
وتماسكهاء بسبب اختلال ترتيب أوراق مخطوطة الكتاب» وأيضأ كثرة التصحيف 
والأخطاء المطبعية؛ فقمت بتدوين بعض الملاحظات؛ مع ما استطعت الاهتداء 
إليه؛ من تصحيح قسم من التحريفات والأخطاء المطبعية» وعزمت على نشرهاء 
رغبة مني في تنبيه المحقق الفاضل؛ ولفت نظره إليها ليستدركها في الطبعة 
الثانية للكتاب؛ لعلمي بأن قيمة الكتاب وأهميته العلمية ستعجل بنفاد تلك الطبعة 
في أقرب وقتء ولكني ترددت في نشرها خوفا من أن تكون الطبعة الثانية قد 
صدرت (وهذا ما حدث بالفعل) ثم عدلت عن الفكرة نهائنياً عندما وجدت أن 
الدكتور رضوان السيد, قد راجع الكتاب مراجعة وافية في العدد الرابع من مجلد 
'الاجتهاد" صيف عام 345١م‏ (ص1)2414-75') ونبه إلسى قسم من تلك 
الأخطاء التي كنت أريد التنبيه عليها. 


)١(‏ وصدرت نشرة أخرى لهذا الكتاب في العام التالي لصدور الطبعة الأولى لنشرة الدككقور 
الجيوري؛ أي عام (585١م)ء‏ تحقيق ودراسة عمر سليمان العقيلي عن دار العلوم 
للطباعة والنشر بالرياض. 

(؟) وقبل ذلك (عام 545 ١م)‏ كان الدكتور سامى الصقار قد تناول بالمراجعة والتقد كتاب 
'المحن' طبعة الدكتور العقيلي؛ وطبعه الدكتور يحيى الأولى ونشر بمجلة كلية الأداب 

(جامعة الملك سعود بالرياض) المجلد الثالث عشر العدد الأول )١545(‏ ص ص بم 
- 555,. ولكني لم أطلع عليه. 


ودين 


وقد سررت كثيراً عند اطلاعي على الطبعة الثانية للكتاب وعلى ما جساء 
في مقدمة المحقق لهذه الطبعة (ص١)‏ من أنه قد أدرك تلك الهفوات في الطبعة 
السابقة» وعمل على تلافيهاء وبالفعل فقد قام المحقق بتصحيح قسم منهاء ولكن 
قسمأ كبيرا منها بقي كما هو (سنشير إلى ذلك بعد قليل). 


الكتاب يعود لسببين: 


الأول: ذكرنا فيما سبق أن المحقق على صلة حميمة ب التراث العربي» 
ولكن صلته بهذا التراث كما يبدو؛ وبحكم تخصصه. قد انصبت على الأدب أكثر 
من غيره وله عذره في ذلك؛ إذ إن مقتضيات عصرنا الحاضر - الذي تعددت 
فيه مصادر الثفافة وزادت شعب العلم واشتبكت فروعها - جعلت المعرفة الوافية 
تتطلب التخصص الدقيق في أحد هذه الفروع؛ ولا أريد بهذا القول أن أنفي هذا 
عن الأقدمين» فقد عرف الأقدمون مثل هذا التخصصء وانصرفوا إليه؛ فكان 
منهم لغويون ونحاة وقراء ومحدثون وأصحاب أدب وأخبار.... وكان فيهم من 
انصرف إلى شيء من فروع علم التأريخ؛ ومن هذاء العلم ب "الرجال" و 
"الطبقات"... غير أن هذا المنحى من الاختصاص لدى المتقدمين لم يمنع من 
ظهور جمهرة من المؤلفين كتبوا وصنفوا في علوم شتى ومعارف جمة؛ ولعل 

بين هؤلاء من كان مجليا في كثير من هذه الأشتات المختلفة. وإذا كان علينا أن 
نفهم الاختصاص على نحو جديد, فهذا يعني أن علينا أن ننصرف إلى العمل 
الذي نحسنه؛ ولنا فيه ما نقوله؛ وأننا مزودون بمعارف تعيننا على الوفاء به 
ليكون عطاؤنا فيه سخيا. وكتاب "المحن" على غرار الكتب التاريخية والأدبيسة 
القديمة يعتمد على أسلوب الرواية؛ وهذا الأسلوب يتطلب من المحقق أن يكون 
عارفا بالأسانيد. وما ينتظمها من الرجال؛ فإن لم يكن شيء من هذا فقد يععمتري 
العمل الكثير من التصحيف والتحريف؛ فيصبح "عمرو" عمرء و"جارية" حارثة؛ 
و"سمرة" حمزة... إلخ؛ وهذا ما دفع بالأقدمين إلى العناية ب 'المشتيه". 
و"المؤتلف والمختلف".. وأصحاب العلم بالرجال والطبقات يدركون أفانين هذا 
العلم ومشكلاته. 


والسبب الثاني: الاستعجال وعدم التأني في إخراج هذا الكتاب ونشره(". 
إذ إن عملا كبيرً كهذا تكثر فيه الأحداث والأسانيد والروايات يتطلب من المحقق 
المؤلف, أو المعاصرة له) التي نقل عنها المؤنف: ا اللاحقة التي 
نقلت عنه؛ وتصبح هذه المهمة ضرورية أو واجبة» لضبط النص والتأكد من 
صحتةه إذا كانت النسخة "المخطوطة" التي اعتمدها المحقق في إخراج الككاب» 
وحيدة أو كانت ناقصة أو رديئة النسخ؛ كما هو الحال في المخطوطة الأصاية 
لهذا الكتاب» أما إذا مال المحقق إلى الاستعجال فقد تزل به قدمه ويخرج عمله 
ناقصا أو مشوها. ولهذا فلو أن الدكتور يحيى قد تأنى.قليلاً في إخراج الكتاب 
واستعان بالمصادر التازجفية وبكتب الحدرث والرجال و,الطبقات» لأمكن له التثبت 
من الأسانيد والروايات ومن د ثم الاهتداء إلى تصحيح الأخطاء والتصحيفات التي 
كا كان باسكا اسقط في تك المرويات والأخبار لو لعدي 


ا يي رع« 


ننتقل بعد هذا لعرض بعض ملاحظاتنا على هذا السفر الجليل» ويمكن 
تركيزها في'نقطتين: الأولى» حول منهج المحقق في تراجسم الأعلام الواردة 
بالكتاب؛ والثانية» عن التصحيف والتحريف والأخطاء المطبعية. 


ففيما يتعلق بمنهج المحقق في التراجم: 


ذكرنا فيما سبق أن مادة الكتاب وموضوعه هو ذكر من تعرض من علماء 
الأمة وأشرافها لأي نوع من أنواع التعذيب والأذى سواء بالقتل أو الضرب أو 
الحيس والنفي.. ٠‏ وأن المؤلف يورد أخباره ومعلوماته معتمدا على أسلوب 
الرواية الموتقة بالأسانيد, أي أن الكتاب يضم بين دفتيه طائفة كبيرة من الأعلام 
)١(‏ أقول: جبلة الادس اله بحل لوراك وال الم عي كات لأن 

المحقق الفاضل لايجهل مطلقا قواعد أو مناهج التحقيقء: فقد صدر له عام )١599(‏ عن 

دار الغرب الإسلامي ببيروت» كتاب عن: 'منهج البحث وتحقيق النصوص"'". 
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يتبع حيال هذه الجمهرة من الأعلام منهجا واضحا في التعريف بهم من عدمهء 
وكنت أود أن يقتصر المحقق في تراجمه على المجهولين من ذوي "المحن" الذ 
ويضمن المحقق في التعريف بهم سنب تلك المحن لتتم الفائدة؛ وأن يصع مع 
"الرواة" صنيع الأستاذ محمود محمد شاكر في "تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن 
ب ميا بن الأخبار الذي ألفه أبو جعفر محمد بن جرير: الطبري (ت 


ب - مستد على بن أبي طالب: في جزء واحد 
ج - مسند عبدالله بن عباس: في جزأين. 


وجميعها تحقيق الشيخ محمود محمد شاكرء فلو صنع الدكتور يحيى صنيع 
الشيخ الجليل لكان قد أصاب وأحسنء فالشيخ محمود شاكر وجد أن الأمررفي 
تحقيق كتاب تكثر أسانيده يتجاوز التراجم التي قد يتعذر الحصول في قسم منها 
الإفادة هو صنيع فهرس لرجال الأسانيد مقسما إلى طبقات ست بحسب المنهج 
التأريخيء غير أنك تجد في حواشيه فوائد سنية لا تخلو من تراجم كان لابد من 
إثباتها. 

أو أن يصنع صنيع المستشرقين في اقتصارهم على ضبط الأعلام وإبعادها 
عن الخطأ والتصحيف؛ ولم يكلفوا أنفسهم عناء الترجمة للأعلام ولا سيما 
الذين يتردد ذكرهم في الأسائيد. أقول ذلك لأنه بالرغم من إعلان المحقق (في 
المقدمة) عن الخطة التي سيتبعها في التراجم للأعلام!' إلا أن الارتجال وعدم 
وضوح المنهج هي السمة الرئيسية الائدة في الكتاب؛ ققد يترجم علمً وي ترك 


)١(‏ قال المحقق في مقدمة الكتاب (ص ص ان يضاك وترجمت للأعلام الذين رأيت في 
الترجمة لهم ضرورة أو ايضاحا لفهم الرواية» أو أن في الاسم اشكالا في القراءة أو أن 
يلتبس بغيره من الأسماء... أو يي هفائدة أو أن 
الترجمة ذأتها تفسير الغموض أو اللبس الذي في الرواية... 
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جمهرة أخرى في الصفحة نفسهاء وربما كان المترجم له معروفا... إلخ. ويمكن 

لنا - قبل تقديم ملاحظاتنا - أن ننقل هنا نص إسناد أول رواية افتتح بها المؤلف 
كتابه؛ لنرى كيف تعامل المحقق مع الأعلام في سلسلة هذا الإسناد: "حدثني أبو 
جعفر تميم بن محمد.. .. أحمد القرويء قال: : حدثني - رحمه الله - محمد ين 
أحمسد ين ات تميم التميمي, ٠»‏ قال: حدثنا أحمد بن متعب. قال: حدثنا أحمد بن 
عبدالله ين صالح الكوفي؛ قال: حدثنا الفضل بن دكين, قال: حدثنا سفيان عن 
عاصم عن مصعب بن سعد؛ عن سعيدء قال: : سئل النبي (ص) أي الناس أشد 
بلاءء قال: الأنبياء ثم الأمثل. 0٠‏ (ص /اه). 


أقول: من بين هؤلاء الأعلام ترجم المحقق للفضل بن دكين؛ ويب دو أن 
ا ا شار يد في 
بهذه الترجمة "الفضل" أم "دكين" لأن صياغة الهامش توحي بأن المترجم له هفو 
دكين بينما هي ترجمة الفضل (لفظ الهامش: في الأصل عكين وصحدححه في 
الهامدن ».و دكين هوا عمرو بن حماد التميمي من أهل الكوفة محدث حافظ. ( 
وفي هذا الإسناد "سفيان" وكان الواجب أن يعين "سفيان" هذا أهو سفيان النوري 
مثلاً أو أنه "سفيات" آخر("ا. وترك التعريف ب "عاصه' ' ولكنه حين وجد في 
الصفحة التي تليها (أي صفحة 08) عاصم بن أبي النجود ترجم له وكأن 
"عاصما" ' الذي ورد في (ص 07) غير متبوع بكنية أبيه هو علم أخر وكان 
يتوجب أن يعرف ب "عاصد' ' في (رص “6 ), وأهمل المحقسق التعريف ب 
'مصعب بن سعد" وبقية الرواة وكأنهم أشهر من الصحابي المعروف "أنس بن 
مالك" ' الذي عرف به في الصفحة التي تليها ( (ص 08) ولم يسأل المحقق نشسه 
عن من يكون (سعيد) الذي يروي عنه ' 'مصبعب". ولو نظر في الصفحة التي 
تلبها (ص 08) لوجد أن مصعب بن سعد (بن ن أبي وقاص) يروي عن أبيه. عن 
النبي (رص) أي أن "سعيدا" هذا هو "سعد بن أبي وقاص” ' وليس "ببعيذاة: 


- ذكر المحقق في المقدمة اقتصاره في التراجم على المجهولين وأكد في 
إا) قدا لم ردج لسكئق للد 'سفيان"' الذي ورد في صفحتي 1 58 غير متبوع بلقبه في 


فهرس الأعلام. 
لا » 


الهامش رقم (5) ص 49»؛ عندما ورد ذكر عبدالله بن الزبير أنه "لا يترجم 
للأعلام المشهورين"” إلا أنه ترجم مع ذلك للكثير من الأعلام المشهورين؛ فمن 
المشاهير الذين ترجم لهم المحقق: أئمة المذاهب الأربعة؛ فقد ترجم للإمام 
مالك بن أنس مرتين )”١59:817(‏ وترجم للشافعي (ص ٠7؛)‏ ولأحمد بن حنبل 
(ص 4"5) ولأبي حنيفة (رص 05590 -551). 


- وبينما أغفل المحقق التعريف بعشرات الأعلام الذنين ذكر المؤلف 
محنتهم وهم في حكم المجهولين ويحتاجون إلى التعريف بهم؛ نجده يغدق على 
قسم من الأعلام - وبعضهم من المشهورين - بالترجمة أكثر من مرة؛ فمن 
ذلك: 


ترجم ل "أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع" أربع مرات (ص كحدل 
ل كوقك,ل )2 وترجم للبعض ثلاث مرات مثل: عمير بن ضابي البرجمي 
ص "اق همهمهكل ١م‏ وسعيد بن العاص ( ص دي الا وهناك 


مجموعة كبيرة من الأعلام ترجم لهم مرتين» نذكر منهم: 


عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس (ص 27754 077؟) وأيو مسهر 
الدمشقي (ص 2777 447). وأبو البختريء سعيد بن فيروز الطائي (ص 23١”‏ 
5/) ومحمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية) (ص 762156")؛ وسعيد بن 
جبير (ص 55.: 5١5).؛‏ والأحنف بن قيس (ص ”0370 ,)١453‏ وخالد بن عبدالله 
القسري (ص 775, 47")؛ وأنس بن مالك (58: 275) وعمير بن هاني 
العنسي (ص :)١7١ :١58‏ وعطاء بن أبي رباح (ص 920, 5 4)» ويحيى بن 
عمر الوشقي (ص 7377, /381): ومحمد بن عبد الرحمن.. بن أبي ذئب (ص 
الال كقكلمق وابراهيم بن يزيد النخعي (ص ”5957 599), وسحنون (ص 
6 "44). وأحمد بن أبي دؤاد (رص 758 575) وإبراهيم بن أحمد.... ابن 
الأغلب (ص 5095 177 ). والأوزاعي (ص 586 55") وجابر بن 
عبدالله... الخزرجي (ص 27١5‏ 155): وطلق بن حبيب العنزي (ص ”1 
٠4‏ ومجاهد بن حبر (ص ,772١‏ 405) وعثمان بن حيان المري ( ص 
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لدف 1"), 


أقول: قد يكون سبب تكرار تراجم قسم من هؤلاء الأعلام يعود إلى وجود 
تصحيف أو تحريف في المخطوطة,؛ ة في اسم الشخص المترجم كما حدث مقشلاً 
مع "أصبغ بن الفر بج" فسبب ترجمته في المواضع الأربعة هذا التصحيف في 
اسمه أو اسم أبيه. ولكن كان على المحقق إزاء هذه الحالة (أي تكرار التصحيف) 
أن يشير في الهامش إلى هذا التصحيف دونما حاجة إلى تكرار الترجمة؛ ويمكن 
أن يحيل الفارئئ إلى الصفحة التي سبق للمحقق الترجمة له فيها: وأيطساً ققد 
يحدث مثل هذا التكرار في التراجم على سبيل السهو والنسيان؛ ولكن تدارك مثل 
هذا السهو ليس بالعسيرء ؛ إذ يمكن اكتشافه إما عند مراجعة المسودة قبل الطبع أو 
أثناء عمل الفهارس العامة (الأعلامء والموضوعات.....). 


- وأحياناً يرد في الكتاب محنة شخص (غير مشهور) وبدلا من أن ترف 
المحقق بهذا الشخص لتتم الفائدة ويوضح النصء يقوم بالتعريف بأحد أقاربه الذي 
يرد اسمه عرضاً في النص: : ففي (ص )١١5‏ ذكر المؤلف قصة قتل عبدالله بن 
خباب بن الأرت على يد الخوارج؛ ولم يعرف به المحقق؛ بل عرف بأبيه 
خباب بن الأرت (الصحابي)» ٠وفي‏ (ص ”77؟) جاء ذكر قتل والد أبي مسهر 
الدمشقي؛ فترجم ل 'أبي مسهر" ولم يترجم لوالده صاحب القصة؛ ولم يكتتسف 
المحقق بهذه الترجمة لأبي مسهرء إذ ترجم له مرة أخرى (ص 45 :) عندما جاء 
ذكر محنته. 


ل ات ل ا ل 0 
يي ل 
الترجمة؛ إما غير مفيدة؛ وإما في غير مكانها الذي يفترض أنها تأتي لتكشف 


ورد اسم: أسد بن الفرات (كراو) ١©‏ مرة من (ص 5 - 598) قلمسا 
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ورد ذكره للمرة السادسة عشرة (ص )"١”‏ ترجم له. وورد ذكر زيد بن ثايت 
عرضا أربع مرات (ص 4 )11١ ٠70756‏ فترجم له في المرة الرابعة 
(ص .)59١‏ وترجم لسفيان التوري مرتين (ص 725: 075؟), وكان من 
الأفضل أن يؤجل ترجمته إلى (رص -473252) عندما وردت قصة محنته 
(استخفائه) وورد ذكر النعمان بن بشير عرضاأً (ص 0144 )١43‏ فترجم له 
ص5 ١‏ وكان المفروض كذلك أن يؤجل ترجمته - أو حتى يحيل إليها - 
إلى حين ورود خبر قتله (ص .)٠٠١١‏ 


وجاء ذكر قصة قتثل معقل بن سنان الأشجعي (ص حم ص ) ولسم 
يترجم له. ثم ترجم له ( ص 7" عندما ورد ذكره عرضنا. 


وذكر المؤلف سبب ضرب ربيعة بن أبي عبدالرحمن؛ المعروف با 
'"ربيعة الرأي" (رص "١١‏ - ) ولم يترجم له فلما ورد ذكره عرضا (ص 
8 ") ترجم له. 

- أما الملاحظة الثانية؛ فتتعلق بالأخطاء في قراءة النص نتيجة التحريف 
أو التصحيف من قبل الناسخ؛ أو نتيجة الأخطاء المطبعية:-- 


جاء في ا لصفحة (28).. حدثنا حماد بن زيد بن عاصم بن بهدلة عن 


أقول: والصواب: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن 

وجاء في الصفحة (57).. قال كعب إذا رأيت الشارق قد غربت... 
والصواب: قد غرب. 

وجاء في الصفحة )١5(‏ عندما أرسل عمر بن الخطاب ابنه عبدالله إلى 

عائشة يسألها الإذن في أن يدفن إلى جوار صاحبيه؛ رسول الله (ص) وأبي بكر 


ففال: - وتقول لها (والخطاب من عمر إلى ابنه عبدالله) يقول لك عمر إيذني 
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أقول والصواب:.. أن أدفن» كما في رواية ابن سعد في الطبقات الكقبرى 
(طبعة بريل 1177ه) 7545/1/7: 5565ء الطبري (طبعة: أبو الفضبسل 
إيراهيم؛ القاهرة ط؟ (1/ا31١)‏ 1437/4. 


وجاء في الصفحة نفسها: ليتني ! وليت] ذلك كفافاً لا علي ولا ولي... 
وعلق المحقق على كلمة (وليث ) بأنها إضافة حتى يستقيم النص... 


أقول: والصواب كما جاء في (ص )"١‏ ليتني أنجو من ذلك كفافا.. أو 
(أفلت ) كما جاء في (ص 76). 


وجاء في الصفحة (57) في وصية عمر بن الخطاب للخليفة بعده: 


وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله (ص) وأن يوفي إليهم بعهدهم وأن 
يقاتل من ورائهم (كذا). 

أقول: والصواب من وراءهم. 

وجاء فيها أيضا في الكلام على عمر بعد أن طعنه أبو لؤلؤة: 

:::.زرمى مباح عليه بزنسا أو خميصة ستوداء.:. 


: 


أقول: وما المراد ب 'مباح" هذا؟ وقد جاء في الصفحة (16) في رواية 
الحادثة نفسها 'فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسأ له ليأخذه'. 


وذكر ابن سعد (الطبقات 9/؟0؟) أن اسم الرجل الذي طسرح اليرنس 
عبدالله بن عوف الزهريء وعند ابن عبد ربه (العقد الفريد» طبعة دار الهفلال 
بيروت ط؟ )١130(‏ 95/4) حطان التميمي. 


وجاء في الصفحة )7١(‏ في سبب قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان: 
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قال ابن اسحق عن... عن سعيد بن المسيب قال: كان الذي تشبه عليهم في 
جفينة والهرمزان أن عبدالله ين أبي بكر قال.... 


وعلق المحقق في الهامش رقم () كذا بالأصل عبدالله بن أبي بكر ولعل 
الصواب محمد بن أبي بكرء لأن عبدالله توفى سنة (١١ه).‏ 


أقول: والصواب: عبد الرحمن بن أبي بكر (طبقات ابن سعد /554). 


أصابته: 


"... وسيطعن في هذا الأمر (أي الاستخلاق) أناس من الناس وأنا قتلتهم 
أمر الكلالة» وما أغلظ لي رسول الله (ص) في شيء ما أغلظ لي فيها حتى لقد 
طعن ف (كذا) بأصبعيه في خاصرتثي...". 


أقول والصواب:.. وأنا قاتلتهم... ما تركت شيئا هو أهم عندي... حتى لقد 


وجاء في الصفحة (8") في ذكر مقتل عثمان: 


"وجاء رجل طوال بيده نصل فأهوى إليه بمشقص كان أو سلاح أصابه به 
فقال (راوي الخبر): صاحب المشقص نيار بن عياض الأسلمي". 


أقول: عرف المحقق بالمشقص ولم يعرف بنيار بن عياضء؛ وكان من حق 
القارىء أن يعرفه حتى لا يشتبه عليه الأمر؛ لأن ورود اسم نيار في الننص 
أصحاب النبي (ص) حاول أثناء حصار الثوار لدار عثمان: أن يجنب المسلمين 
الفتنة فنادى عثمان الذي أشرف عليه من أعلى داره؛ فناشده وذكره الله لما اعتز 
لهمء فبينما هو يراجعه في الكلام إذ رماه رجل من أصحاب عثمان بسهم فقثله. 
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وعند ذلك طالب الثوار عثمان أن يدفع إليهم قاتل نيار» ولكن عثمان رفض ذلك 
مما أدى إلى شدة هياج الثوارء وإحراق باب دار عصان وتسور داره وقتله: 
واستخدم القتلة مشقص نيار في قتل عثمان... (الطبري 80/4” -87؟). 


وجاء في الصفحة (2,34 5) في ذكر قتل علي بن أبي طالب: دعا علي 
الناس إلى البيعة» وجاء عبد الرحمن بن ملجم فيهم فرده مرتين أو ثلاثا ثم بايعه, 
فقال (أي علي) أما يحبس أشقاها... 


أقول: والصواب: ما يحبس ( أشقاها (ابن سعد “«/*"). 
وجاء في الصفحة (17): عن خالد أبي حفص عن أبيه أنه سمع علياً قبل 


أن يصاب بأربع يقول: إن الشقي أن له أن يجيء فيضرب هذه - جبهته - حتى 
يخضب هذه بدم لحيته. ..". 


أقول: أولا إن اسم الراوي خالد بن حفص وليس أبي حفص. 


وثانياً: إن اللحية ليس بها دمء وإنما المراد كما وردت في عدة روايات في 
هذا الكتاب: أن تخضب لحيته بدم جبهته؛ ولعل التقديم والتأخير في الجملة خطأ 
من الناسخ. 


وجاء في الصفحة (45): 
خذ حذرك للموت فإن الموت أتيكا 
أقول: ليست رواية الرجز مقيمة للوزن» وصوابه أن يكون 
خذن حذرك للموت فإن الموت أتيك. 
وجاء في الصفحة )٠١(‏ (ذكر قتل طلحة والزبير وعمار): 
.... فانطلق الزبير حتى أتى سفوان فتلقاه النغر المجاشعي... 
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أقول: ورد اسم الرجل عند الطبري (498/4) وابن سعد (78/5) التّمر 
المجاشعي. 


وجاء في الصفحة نفسها: قال الأحنف بن قيس: إذن يلحق بنيته والصواب 
يلحق ببيته. 


وجاء في الصفحة )٠١5(‏ هذا البيت وهو ثالث ثلاثة: 
شلت (كذا) يمينك إن قتلت مباركا حلت عليك عقوبة المتعمد 


أقول: والصواب: شِلْت (بفتح تح الشين) والبيت في شواهد النحاة؛ وهم يأتون 
به في زيادة اللام المفتوحة في المفعول وروايتهم:- 

شلت يمينك إن قتلت لمسلما 525 

وجاء في الصفحة :)٠١3(‏ 


وحدثنا يحيى عن أبيه.. ... أنهما سمعا الزبير بن العوام يقول: لقد تلوت هذه 
الآية زمانا ما أحدث نفسي أن أكون من أهلها فإذا نحن المعنون (كذا) بها. وقد 
علق المحقق في الهامش بقوله: : زمانا ما أحدث نفسي... المعنون بها خرجة من 
الحاشية". 


أقول: كنت أميل إلى حمل "المعنون" على الخطأ المطبعي لولا تأكيد 
المحقق لها في الهامش. 


والصواب: فإذا نحن المعنيون بها. 
ل ا 


كان بين اتسين عض رجل في ركبته بارع فانكنا 5 المعفر عنه. لاسي 7 
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فإذا رأس عمار". 
أقول: والصواب أن تكون الجملة على النحو الآتي: 


فلما كان يوم صفين أقبل يمشي أول الكتيبة راجلاً حتى (إذاا كان بين 
الصفين (طعنه) رجل.... فأكفأ المعفر عنه (فضربته) فإذا رأس عمار. 


وجاء في الصفحة )١١7(‏ وفي ذكر قتل عمار أيضاً: 


وحزبة.... 


أقول: كتب المحتق هذه الجمل متصلة؛ وكأنه لم يدرك أن ما قاله عمّار 
هو رجزء وكان المفروض أن تكتب هكذا: 


الجنة تحت الأسنة اليوم ألقى الأحبة 


محمداً وحزبه 
(الطيري 1 اين سعد ؟84/7) 
جاء في الصفحة )١١١(‏ في ذكر مقتل حجر بن عدي: 


.... فاختاروا زيادا فأرسلوه إلى معاوية فأخذ لهم الأمان وبايعه على سنة 
الله (كذا) وسنة رسوله (ص)... 


أقول: والصواب. . وبايعه على كتاب الله وسنة رسوله (ص). 
وجاء في الصفحة )١727(‏ في ذكر قتل عبدالله بن خباب بن الأرت: 


" قال عبدالله: عليكم السلام إذا لم تفعلواء قالوا (أي الخوارج) إن هذا 
يأمرنا بضربك - هذا يعنون ع المصحف - فقتلوه وقتلوا رجلا من مزينة ورجلا 


د 


من بني شيبان؛ قال عبدالله بن خباب: ما أحيا الكتاب فأحيوه؛ وما امك كلستري' 
فنزلوا فقتلوه وقتلوا رجلاً من مزينة ورجلا من بني شيبان وجبوا الخراج. 
أقول: من الملاحظ في هذه الفقرة تكرار وتداخل الجملء ويبدو أن ذلك إما 


"... قال عبدالله: عليكم السلام إذا لم تفعلواء قالوا: إن هذا يأمرنا بقتلك- 
هذا يعنون المصسحف - قال عبدالله بن خباب: ما أحيا القرآن فأحيوه وما أمات 
اأميتوم: انزاوا فلو وفوا رجاه من مزينة ورجلا من بلسي ايدان وجيسوا 
الخراج.. 


وجاء في الصفحة )١ 8 ١(‏ هذا البيت: 


حسبك من لا يظلم الناس حبه وهو ذو عضو كريم ومفضل 
وقد أشار المحقق في الهامش إلى أن البيت مختل الوزن» أقول: ويستقيم 
الوزن لو قلنا: 
فحسبك من لا يظلم الناس حبه وها هو ذو عفو كريم ومفضل 


وجاء في الصفحة )١51١(‏ ف في ذكر من قثل يوم الحرة» ومن رسالة يزيد 
بن معاوية لأهل المدينة يتهددهم بها: 


٠‏ ووالله لئن ثرت بكم لأضعنكم تحت رجليء ثم لأطأنكم وطأة أقل فيها 
عددكم وأترككم أحاديث لشج (كذا) كأحاديث عاد وثمود..." 

أقول: والشضصج" هذه لا معنى لها في الجملة. وهي تحريف من الناسمسخ 
ل (تنتسخ) كما وردت في العقد الفريد )١77/٠(‏ وصبح الأعشى (994:/5) 
أي أن الحملة؛ 


وأترككم أحاديث تنتسخ كأحاديت عاد وثمود.. 
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وجاء في نهاية الصفحة )١51١(‏ وبداية الصفحة :)١57(‏ 
... وقال الواقدي عن داود بن الحصين عن أبي سفيان قال.... 


أقول: والصواب: قال الواقدي عن داود بن الحصين عن (عبدالله) ابن أبي 
سفيان.... (ذكر المؤلف عدة روايات عن عبدالله بن أبي سفيان في الصفحات 
(فككى ككل .)١0١5‏ 


وجاء في الصفحة (؟5١)‏ السطر الخامس: 

.... لما اجتمع يزيد بن معاوية على بعثه الجيوش إلى المدينة.... 
والصواب: لما أجمع يزيد 00 

وجاء في الصفحة نفسها (س )١8‏ 

.... قأنظر إليه يبايعهم على الموت::- 

أقول: ولعل الجملة: فإني أنظر إليه يبايعهم على الموت. 

وجاء من الصفحة )١5(‏ السطر :)١5(‏ 

فقال (أي مسلم بن عفبة) لمروان: أقر ما قلت لي... 


والصواب: أين ما قلت لي؟ (الإمامة والسياسة) لابن قتيبة طبعة الحلي 
05890 55/7" 


وجاء في الصفحة )١55(‏ 


مر (أي مروان بن الحكم) على عبدالله بن زيد وبين عينيه أثر 
السجود فلما نظر اليه مروان وكره أن يعرف به فحز راسه.... 


وا 


والصواب: فكره أن يُعرق به فيحز راسه. 
وجاء في الصفحة )١77(‏ في تسمية من قتل بالحرة. 


قال: (أي الواقدي) قرأت كتاب إبراهيم بن إسماعيل... تسمية من قتل 
بالحرق وأخبرن ني إبراهيم أن الكتاب كتاب داود 8 بن الحصين مولى آل عثمان بن 
عفان» من ين هاشم..." 


أقول: لعل في الجملة سقط بعد كلمة: مولى آل عثمان؛ والصواب أن تكون 
الفقرة هكذا: 


٠‏ وأخبرني إبراهيم أن الكتاب كتاب دأود د بين الحصين مولى آل 
32 الل 0 هاشم... إلخ 


أقول: ذكر المؤلف في (ص 7/ا١)‏ س*١-:١:‏ : فجميع من يحصى ممن 
لكان لدو مانة رع وئسة وكيسون ريل (ثم ينتقل بعدها لإحصاء قتلى 
الأنصار) وانظر أيضا: تأريخ خليفة بن خياط» تحقيق تحقيق: أكرم ضياء العمري» 
النجف (185ه) ,581/١‏ 


- أورد المؤلف أسماء من قتل بالحرة من المشهورين من قريش 
والأنصار وغيرهم (ص »)١185-1١107‏ ولكن المحقق الفاضل لم يدقق كثيرا قفي 
ضبط أسماء هذه الجمهرة من الأعلام؛ ولو تأنى لوجد أن خليفة بسن خيساط (حّ 
+ تقريبا) قد أتبت ثبت في تأريخه أسماء هؤلاء الشهداء وبنفس ترتيب كتاب 
المحن (مع اختلاف يسير وترجمت - كذلك - بعض كتب الطبقات لطائفة منهم؛ 
وكان بإمكان المحقق - على الأقل - أن يشير إلى الاختلاف بين أبي العسرب 
وخليفة بن خياط: إذا لم يتمكن من ترجيح الصحيح منهما بالرجوع إلى مصادر 
أخرى, وسنكتفي بذكر بعض هؤلاء الأعلام على سبيل المثال» مع مقارنتها بما. 
أورده خليفة من خياط أو أبن سعد: 
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جاء في الصفحة )١17(‏ س 18-015: 


ومن يني المطلب بن عبد مناف: يحيى بن نافع بن عمير بن يحيىء (و) 
يزيد بن هاشم بن المطلبء وعبدالله بن نافع بن عمير بن عبدالله بن يزيد بن 
هاشم...." 


أقول: وعند خليفة بن خياط )7١11/١(‏ يحيى بن نافع بن عجير بن عبد 
يزيد بن هاشم..... وعبدالله بن نافع بن عجير (بن عبد يزيد بن هاشم) 


وفي (ص )سس 5-١‏ 


ومن حلفائهم... عبدالله بن عباد بن شيبان» وصفوان بن عبدالله بن 
شيبان» والأسود بن عمار بن شيبان...". 


أقول: وعند خليفة بن خياط (١/737؟):‏ 

.... وصفوان بن عباد بن شيبان» والأسود بن عباد بن شيبان. 
وفي الصفحة نفسها (س )١8‏ 

الزبير بن عبدالرحمن بن عوف.... 

وعند خليفة بن خياط :)"17/١(‏ زيد بن عبدالرحمن.... 

وفي الصفحة السابقة (س ...)١١‏ ومحمد بن الأسود بن مخرمة. 
وعند خليفة )١5/١(‏ ومحمد بن المسود بن مخرمة. 

وجاء في آخر الصفحة )١75(‏ وبداية الصفحة :)١75(‏ 


ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي: ذؤيب بن عمامة, 
(قال المحقق في الهامش عن عمامة: في الأصل عمانة) وفلان بن الأحنس بن 
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حذافة... ومن حلفائهم متاع بن خلفة» ومضاء بن مناع..." 
أقول: وعند خليفة (١/76؟)‏ 
.... ذوئب بن عمرو بن خنيس بن حذافة بن سعد بن سهممء وابينه.. 
ومياح بن خلف. وفضالة بن مياح. 
- وأيضا في (ص )١75‏ س 3 ..:٠١-‏ ومؤمن بن الحارث بن الطفيل... 
وعند خليفة ...)١5١14/1١(‏ وموسى بن الحارث بن الطفيل. 


وفي الصفحة نفسهاء س١١:‏ ومن مواليهم: عمار بن صهيب بن 
مصعبا .,١‏ 

وعند أبن سعد (الطبقات الكبيرى هركذ ذ): عمارة بن صهيسب.... وفي 
(ص )اس : -ه: 


ومن بني جمح: عبد الملك بن محمد بن الخطاب بن معمر بن حبيب 
والخطاب بن الحارث... 


وعند خليفة (1137/1) عبد الملك بن حطاب... وحطاب بن الحارث... 

وفي الصفحة نفسهاء» س 515 :٠‏ ومن بني معيصص... فضالة بن 
خالد بن تاليةء والحارث بن خالد بن تالية» ومسلم بن خالد بن تالية؛ وفلان بن 
خالد بن تالية أقول: وعند خليفة (١/7؟):‏ فضالة بن خالد بن نائلة (وليس ابن 


تالية).. 


وفي (ص 07) س !: ومن بني الحارث بن قفهر: سعيد بن أبي 
عبدالله.... وعند خليفة (١/71؟)‏ شعيب بن أبي عبدالله, 


وفي الصفحة نفسها (س١)...‏ ومصعب بن عبدالله بن أبي حكيم.. وعند 
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خليفة (١/11؟)‏ ومصعب بن عبدالله بن أبي خيثمة. 
وفيها أيضا (س5): وزياد بن أبي همهمة.. 
وعند خليفة ..)١39/١(‏ وزياد بن أبي أميمة.. 
وفيها أيضأ ( س١‏ - :)١5‏ ومحمد بن عمرو بن حزم؛ وهم ستة»ء ثلاثة 


الأولاد محمد بن عمرو بن حزمء وعبدالله بن محمد بن عمرو بن حزم 
وحزام بن زيد بن لوعان.... إلخ 


أقول: ذكر خليفة بن خياط )١51/١(‏ أسماء أولاد محمد بن عمروبن 
حزم؛ وهم عبدالرحمن وعثمان وعبد الملك؛ ولم يرد ل "عرد تددن 
لوعان" أي ذكر عند خليفة؛ وربما كان هذا الاسم 'حزام' مصحفاً عن "حزم " و 
'لوعان" مصحفاً عن '"لوذان" وأن المؤلف قصد بذلك تثمة نسب محمد بن 
عمرو بن حزمء وقد ذكر نسبه ابن سعد (431/5 - :)5١0‏ محمد بن عمرو بن 
حزم بن زيد بن لوذان.. 


وفيها أيضا (س :)210٠١‏ والعلي بن عبدالله بن الربيع بن نعمان بن أبي 
يساف بن نضلة» وعمرو بن العلي بن عمرو.. 


وعند خليفة (١/41؟):‏ والعلاء بن عبدالله بن رقيم بن نضلة وعمر بن 


المعلى بن عمرو. 
وفي (ص )١78‏ س ١1١-1١6‏ وعمارة بن عفبة بن كريز. 
وعند اين سعد (© )١15/‏ عمارة بن عقبة بن كريم 
وفي الصفحة نفسها (س :)١4‏ وبشر بن أبي عياش.. 


وعند ابن سعد ( )٠١8/0‏ بشير بن أبي عياش 
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وفي (ص )١75‏ س © - 7: وعن الحارث بن الخزرج: عبدالرحمن بن 


أقول: وكذلك وردت أسماء هؤلاء عند خليقة بن خياط 7157/١(‏ - 17؟) 
وعند اين سعد (الطبقات 6 عبدالرحمن بن عبدالله بن خبييب بن 
يساف بن عنبة... إلخ وذكر كذلك في نسب محمد بن عبدالله.... بن الحارث بن 
الخزرجء أن أمه: سعدى بئنت كليب بن يساف .)١99/8(‏ 


وفي (ص )١18١‏ س 4 :٠١-‏ ومن بني رزيق: فروة بن أبي عبادة بن 
سعد بن عثمان» وابئه عثمان بن فروق وسعيد بن أبي عيادة. ... 

أقول:: وعند خليفة (41/1؟): عروة بن أبي عمارة (بدلا عن فروة بن 
أبي عبادة). وعند أبى سعد (705/5- 5١؟)‏ فروة بن أبي عبسادة سعد ين 
عثمان» (اسم أبي عبادة: سعد بن عثمان). 


وفي الصفحة نفسها (س ١؟)‏ ومن بني زعوراء: عباس بن سلكان بن 
سلامة وعند ابن سعد )١188/5(‏ عباد بن أبي نائلة سلكان. 


وفي (ص )١8١‏ س©: وسلامة بن عباد بن سلكان: 

وعند ابن سعد )١845/6(‏ وسلمة بن عباد بن سلكان 

وفي الصفحة نفسها (س :)١١‏ ومن بني عمرو بن عوف: يحيى بن 
مجمع بن حارثة» وعبدالله بن مجمع بن حارثة. 

وعند ابن سعد ....)١57/5(‏ ابن جارية؛ وليس ابن حارثة 


وجاء في الصفحة )١186(‏ في خبر محاصرة الحصين بن نمير لمكة حينما 
بلغه موت يزيد بن معاوية. 


".... قمال حصين وأصحايه إلى الشام رسلا حتى قدموا الشام فلما قدموا 
وجدوا معاوية سس بزيد قد مات للثمءمع 


أقول: هذه الجملة غير مفهومة» ويبدو أن فيها نقصا ويمكن أن تكون 


| .... فمال حصين وأصحابه ( إلى موادعة ابن الزبير وأرسلوا) إلى الشام 
رسلا... 


وجاء في الصفحة )١181(‏ في كيفية قتل مروان بن الحكم: 


" فأمرت (أي زوجة مروان وأم خالد بن يزيد بن معاوية) جواريها 
فطرحن عليه الشوارك (كذا) ثم غطينه حتى مات..." 


أقول: والصواب: الشواذك وليس الشوارك وهي فارسية مفردهاء شادكونة» 
وتعني: الفراش الذي ينام عليه؛ والمتكأ.... الخ (المعجم الذهبي / محمد التونجي 
طبعة: دار العلم للملايين؛ ص 35١‏ ) (قطر العرب المحيط لبطرس البستاني» 
طبعة دار المشروق .)٠١77/١‏ 


- وجاء في الصفحة )١15(‏ في ذكر مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص: 


' فقال المختار بن أبي عبيد لأبي عمرة صاحب حرسه: استأجر لي نوائحا 


والصواب: نوائح 
- وجاء في الصفحة )١54(‏ في ذكر من قتل يوم مرج راهط: 
حدثنا عن أبيه... عن أبي معشر أن عمر بن سعيد عمل على الضحاك بن 


قيس... قأقبل عمر والضحاك بمرج راهط..." 


اتن 


.والصواب:... أن عمرو بن سعيد (وليس عمر) عمل على (خداع) 
الضحاك بن قيس... فأقبل عمروء والضحاك بمرج راهط... 


(أنظر الإمامة والسياسة/ ابن قتيبة ١1/7‏ ) أقول: وهناك مصادر أخرى 
تذكر أن الذي تولى خداع الضحاك بن قيس هو عبيدالله بن زياد (طبقات ابن 
سعد 58/50!؛ تهذيب تأريخ ابن عساكر: هذبه عبدالقادر بدرانء بيروت: دار 
إحياء التراث ط” (1541) )١١/1‏ 


- وجاء في صفحة (5١٠)س‏ 6: 
قال له: فرجعت عن الإسلام... والصواب أفرجعت عن الإسلام؟. 


ب لمق كيل كياية.:- فجاء:. كدى صبعد المثين ::فسب ولعن وآحر صق :: 
على أهل الشام... فبلغت خطبته؛ قال (راوي الخبر) فلما ظفر الحجاج..أتى 

أقول: والصواب: فبلغت (الحجاج) خطبته. 

- وجاء في الصفحة )١١7(‏ في ذكر قتل سعيد بن جببير: 


"حدثني مالك بن عيسي... قال حدثني إسماعيل بن واسطء قال؛ دعاني 
خالد بن عبدالله القسريء وهو يؤمئذ أمير على مكة» فقال: يا بن واسط انطلق 
بهذا الرجل فإن عبد الملك بن مروان بعث إلي أن أبعث به إليه..." 


وجاء في الصفحة (255):.. فلما انهزم ابن الأشعث من ديسر الجماجم 

هرب سعيد (بن جبير) إلى مكة» فأخذه خالد بن عبدالله القسري وكان والي عبد 
الملك على مكة فبعث به إلى الحجاج..." 

أقول: جاء في النص الأولء اسم إسماعيل بن واسطء وهذا تصحيف من 


ين 


الناسخ؛ والصواب: إسماعيل بن أوسط البجلي كما ورد في المصادر التي ذكرت 
الرواية (طبقات اين سعد 85/5 !؛ المنتظم/ لابن الجوري حواث سنة ©5هلء 
وفيات الأعيان؛ طبعة إحسان عباس؛ 705/ا"), 


وجاء في النصين: إن خالد بن عبدالله القسري كان واليا لعبد المشك بن 
مروآن» على مكة» وهذا وهم من المؤلفء؛ كان ينبغي على المحقق تداركه لا 
سيما وأنه ترجم لخالد بن عبدالله القسري في الصفحة )١١5(‏ وذكر فيها أنه ولي 
مكة للوليد بن عبد الملك.... أقول: توفي عبد الملك بن مروان سنة 45ه 
وثتولى خالد القسري على مكة سنة 9١‏ ه, وقتل سعيد بن جبير سنة 526هم. 


وجاء في الصفحة )١2١(‏ وفي ذكر قتل سعيد بن جبير أيضاء النص 
الآتي: 


" قال (أي الحجاج لسعيد بن جبير) ما تقول في الخلفاء منذ كان النبي 
(ص) إلى يومنا هذا؟ قال: سيجزون بأعمالهم فمسرور ومثبور. لست عليهم 
بوكيل» قال: ما تقول في ؟ قال: أنت ونفسك أعلمء قال: بث في علمك؛ قال: إذا 
أسؤك ولا أسركء قال فبث؛ قال: ظهر منك جور في حكم البسه وجرأة على 
رجل أناء قال: يوم القيامة تخبر؛ قال: فأيهم أحب إليك؛ قال: أرضاهم لخالقفه؛ 
قال: وأيهم أرضاهم لخالقه. قال: اتبعهم لأمره؛ وأعلمهم بطاعته» قال: والله 
لأقطعنك أعضاء...." 


أقول: يلاحظ في النص السابق تداخل بعض الجمل ببعض ويبدو أن ذلك 
بفعل الناسخ» ولم يتنبه إليه المحقق» وقراءة النص (الأقرب إلى الصواب) كمسا 
يلي: 

... قال: ما تقول في الخلفاء منذ كان النبي (ص) إلى يومنا هذا؟ قال: 


سيجزون بأعمالهم فمسرور ومتبورء لست عليهم بوكيل؛ قال: ذمهم أو امدحهم؟ 
قال: إنما استحفظت أمر نفسيء قال: فأيهم أحب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقه. قال: 


"؟ 


وأيهم أرضاهم لخالقه؟ قال: أتيعهم لأمره وأعلمهم بطاعتك فال: فأي رجل أنا؟ 
قال: يوم القيامة تخبرء قال: : ما تقول في؟ قال: : أنت أعلم بنفسك. .قال بش في 


علمك؟ قال: إذا أسؤك ولا أسركء قال: بث! قال: لظو جور في بكيم 
الله وجرأة على معاصي اللهء قال: وائله لأقطعنك أعضاء... 


- وجاء في نهاية الصفحة )١77(‏ وبداية الصفحة (77): 


"... قال الراهب: فليعط ما أثق به قال: سعيد إني أعظم على الله العظيم 
الذي لا شريك له لا أبرح مكاني حتى أصبح..." 


وقد أشار المحقق في الهامش رقم (؛) إلى أن كلمة الراهب 'فليعط' 
وردت بالأصل: فليعطي »؛ والوجه حذف الياء مع لام الأمر. 


أقول: والصواب: فليعطني 


كما نبه المحقق في الهامش رقم ( 6) على جواب سعيد بن المسيب " أنسي 
أعظم على الله" إلى أنها جاءت هكذا بالأصل والكلمة فيهسا حك؛ أقول: 
والصواب: إني أعطى الله العظيم الذي لا شريك له... إلخ 


(انظر: سير أعلام النبلاء / للذهبي 9/4؟) 
وجاء في رص 14س 0-0 : 


'ثم قام المتلمس الثقفي وآخر معه حتى دخلا على الحجاج.؛ فقال: أتيتماني 
:. بسعيد بن جبيرء قالا: نعم: وعاينا منه ١‏ لعجب؛. فأصرف وجهه عتهما...." 


أقول: ولا وجه لقوله 'فأصرف" وجهه والصواب: قصر فا... 
وجاء في الصفحة (554): 
وحدثني يحيى... أن نفرأ ستة دخلوا بيت المال فأعطوا صدقات أموالهم؛ 
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وأخذوا بدوايهم» ودخلوا المسجد. فقام رجل منهم قفصلى بهم العصرء فأخذ 

وانطلق به إلى حرف... عند بيت المال» فضربت عنقه فأتيت (أي راوي بي الخبر) 
أبا بكر (كذا) وهو جالسة في الرحبة فأخبرته بقتل الرجل بما صنع. .. قال: وكان 
حمزة (كذا) بن جندب قد سمى في حديثه قاتل الرجل... 


مال 


أقول: قوله "أبا بكر" تصحيف, والصواب "أيا بكرة" وهو نفيع بسن 
الحارث بن كلدة التففي والصحابي؛ أخو زياد بن أبيه من أمه سمية» (ترجم له 
المحقق ص 388).» وقوله " حمزة بن جندب" أيضا 3 والصواب 
"سمرة بن جندب" وقد ذكر الطبري هذه الحادثة بألفاظ مقاربة لرواية أبي العرب 


التميميء (الطبري ©/1357). 


أقول: ة بن جندب هذا - مع أن له صحبة - الإ أنه كان أحد الو لاه 
فول: وسمرة بن مع إن ل 


القفساة كيسر بن أرطأة؛ وزياد بن أبيفى وابنه عبيد الله بن زياد والحجاج بن 
يوسف... إلخ. 


الذين وطدوا حكم بني أمية بالقوة وشدة البطش والتنكيل والإسراف في 
سفك الدماءء (انظر: الطبري 71/6؟ - لالاى 391 - 855). 


وجاء في الصفحة (581): 

٠‏ شهد بعض مشارقه مدينة سوسة,.. على... محمد بن إبيراهيم 
المعروف بالسنجري؛ وعلى حسن بن مفرح الموثق بأنهما يقعان في علي بن أبي 
ومائتين.. 
ذلك: قال أيو العرب: وكان قد قتل قبل هذا ابن هذيل وإبراهيم بسن محصد.. 
قتلهما... حسن بن أحمد بن أبي خنزير في سنة سبع وتسعين ومائتين.. 


لحر 


وجاء في الصفحة (87؟) س4: 
... إن أهل البلاء في الدنيا إذا لبثوا (كذا) على بلائهم في الأخرة... 
أقول: قوله 'لبثوا" تحريف والصواب "أثيبوا" 


وجاء في الصفحة (95؟) في ذكر ضرب سعيد بن المسيب» حيث قال 
سعيد بن المسيب لوالي المدينة الذي عذبه لرفضه البيعة بولابة العهد للوليد بن 
عبد الملك: 


... فأقض ما أنت فاقض إنما تقص (كذا) هذه الحياة الدنيا..," 
وقد فسر المحقق كلمة "تفص" في الهامش رقم ()؛ تقص: أي تعاقب. 


أقول: لقد تسبب تحريف الناسخ لكلمة 'تقضى" إلى 'تقص" إلى عدم إدراك 
المحقق للأية الكريمة الني ضمنها سعيد بن المسيب رده على الوالي الذي عذبه 
وهي: 'فأقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا" (طه /؟7) 


قال أبو العرب: حدثني غير واحد... عن أنس بن مالك؛ أنه قال: بينمسا 
نحن عند عمر بمنى إذ دخل عليه رجل من أهل مصر فقال: يا أمير المؤمنين: 


أقول: والصواب أن تكون بداية الرواية على لسان المتكلم والضمائر فيها 
للمتكلم "... يا أمير المؤمنين إنني استبقت أنا ومحمد بن عمرو فسبقته فعدا علي 
وجاء في الصفحة )١١١(‏ في ذكر سبب ضرب محمد بن المنكدر: 


... قال: وحدتنا مالك؛ أن عثمان بن حيان المري كان أميرا على المدينة» 
وعظه محمد بن المتكدر وأصحابه نفرا في شيء بلغهم...." أقول: والصواب: 
ل 


"... إن عثمان بن حيان المري (عندما) كان أميرا على المدينة وعظ (وليس 
وعظه) محمد بن المنكدر وأصحابه... إلخ". 

وجاء 5 الصفحة [فقصة 

::-وكان :اين المبارك يقول: نما رايت أحدا أفضله على سفيان الثوزي نا 
أدري (كذا) ابن عون..." 

أقول: ولعل الصواب: ما عدا ابن عون...., يدلنا على ذلك الخبر الذي 
قبل هذا: "وكان عبدالله بن المبارك يقول: ما وصفت أحدا الأ وجدته دون صفته 
"إلا" ابن عون وحياة بن شريح" 

وجاء في الصفحة (9575) السطر السابع: 

إن كنا لنودب عليه بالمدينة.." وقد أشار المحقق إلى أن كلمة "عليه" كانت 
في الأصل "عليها" وأضاف: ولعله يريد مصئفاته. أقول: الصواب هو ما جاء في 
الأصل "عليها" لأن الضمير فيها عائد إلى مسألة رفع اليدين في الصلاة التي 

وجاء في الصفحة (3230) في ذكر ما امتحن به صعصعة بن صوحان: 

.... فقدموا على معاوية فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: قدمتم 
على إمامكم وهو جنة لكمء وقدمثم أرض المقدسة؛ المحشر والمنشر.. (أقول: 
إلخ (راجع خطبة معاوية في: العقد الفريد ل (١‏ 

وجاء في الصفحة (؟57؟): في ذكر ضرب صفوان بن سليم: 

... كان صفوان بن سليم قد كف بصره في آخر زمانه فبينما هو ذات يوم 


في السوق يقاد إذ دخل بلال بن أبي بردة... فسمع الطريق والجلاوزة بين يديه 
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فقال: ما هذا؟ فقيل له: بلال بن بردة:؛ فقال: (....) سحائب صيف عن قريب 
تقشع. قسمعه بلال.. قضربه بالسياط... 

أقول: الثابت من المصادر التاريخية والأدبية التي ذكرت هذه الحادثة؛ أن 
هذا الشخص الذي ضربه بلال بن أبي بردة» هو خالد بن صفوان التميمي (ت 
339 ه تقريبا) وليس صفذوان بن سليم (انظر: الكامل/ للميرد 0 (طبعة 
مؤسسة المعارف بيروت)؛ العقد الفريد 50٠0/"‏ ؛ وفيات الأعيان 1/7 
البصائر والذخائر ١11/١‏ - ؟١١‏ (طبع الكيلاني). 


وجاء في الصفحة (13؟) في ذكر ما نزل بجطيطة الزيات: (السطر 
السادس) 


. فأخذه معد فوضع الوهق على ساقيه فحطمه.. 

وقد فسر المحقق "الوهق" بأنه حبل في طرفيه أنشوطة. 

أقول: "الوهق" تحريف والصواب 'الدهق" وهو عبارة عن آلة من آلات 
التعذيب تشتمل على خشبتين يضيق بهما على ساقي المعذب أو أحد أجزاء بدنه. 
(انظر: لسان العرب مادة: دهق؛ موسوعة العذاب / عبود الشالجي ؟ 3١7/‏ ). 
خاتمة: 

وبعد فهذه بعض الملاحظات اجتزأت بها عن غيرها آمل أن يفيد منها 
دارس الكتاب. وكذلك المحقق الفاضل فيما لو أعيد طبع الكتاب للمرة الثالشة» 
وهذا ما نأمل أن يتم إن شاء الله. 


ا 


نصوص أخرى من صفاعة الكتاب 
لمي جعفر النحاسسر 


صحيين 


الدكتور نوري حمودي القيسي 


نشر الدكتور أحمد نصيف الجنابي مشكورا نصوصاً باقية مسن صناعة 
الكتاب لأبي جعفر النحاس في مجلة المورد العدد الرابع - المجلد الثاني - 
كانون الأول ١917‏ وقد تناول في هذه الدراسة القيمة منهج البحث بالدرس 
والتحليل والشرح والتعقيب بما وقف عليه من النصوص الباقية من هذا الكتاب 
وهي خمسون نصأ في مختلف متاحي الكتابة وفي منهجها من حيث ابتداءاتها 
وعنواناتها واشتقاق قسم من أسماء مصطلحاتها. وقدم لكل ذلك بدراسة تناول 
فيها المؤلف,» مولده؛ وعصره ومعاصريه؛ وكتبه الباقية والمفقودة» ثم عرض 
لتلاميذه وأخيراً وقف على كتاب صناعة الكُتّاب الذي تحدث فيه عن محتوياته 
وطابع الكتاب ثم مصادره وأثره فيمن ألف بعده وأخيراً ذكر النصوص... وهي 
درزانة مسقيضية ورجليلة تستكق التقدين . 


وفي المجلد الثالث ١374‏ والعدد الثاني من مجلة المورد استدرك الدكتور 
أحمد خطاب أحد عشر نصأ من كتاب النحاس معتمداً على صبح الأعشى 
للقلقشندي وبدأت أشلاء الكتاب تتجمع لتكشف عن الصورة التي قدم فيها المؤلقف 
هذا الكتاب الجليل الذي يدخل في إطار الاهتمام بلغة الفسرآن والنحو العربي 
والخط والكتابة وهي مستلزمات توجبها طبيعة البحث وتؤكدها أسباب الدراسسة 
لتقويم اللغة وتحسين أدائها وضبط لغتها وفاء لما تؤديه وإكراماً لجلال قدرها... 
ويبدو أن كتاب صبح الأعشى يزخر بنصوص أخرى من هذا الكتساب صرح 
ببعضها المؤلف ولم يصرح ببعضها الآخر وهي مهمة يمكن أن يضطلسع بها 
باحث للم شمل هذا الكتاب.. وقد وجدت من المناسب أن أدلو بدلوي في هسذا 
الباب وأنا أعثر على نصوص أخرى في صبح الأعشى وفي كتاب مآثر الأنافة 

١ 


في معالم الخلافة الذي فرغ من تأليفه سنة 8١5‏ للهجرة وقدمه إلى خليفة الوقت 
الإمام الأعظم المعتضد بالله أبي الفتح داود بن المتوكل وفيه عدد من نمصوص 
هذا الكتاب ولا أستبعد أن تكون هناك نصوص أخرى منه في كتب القلقشندي أو 
مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري أو النويري في موسوعته الفريدة نهاية 
الأرب في فنون الأدب. 

وإنني إذ أقدم هذه النصوص أدعو الله مخلصاً أن د يعين الباحثين على 
إيجاد ما ترك من هذه المؤلفات التي تحمل ثمار النضوج العقلى لمرحلة علمية 
ازدهرت فيها حركة اللغة واستقرت في إطارها عوامل النهووض 


النص الأول 2550 
ما كرهوه في المكاتبة إلى كل أحد.. قال القلقشندي: 


وما ذهب إليه من كراهة ذلك قد نقل في صناعة الكَتّاب مثله عن مالك بن 
أنس واحتج له بما روي عن الزبير رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه 
وسلم "جعلت فداك - فقال له أما تركت أعرابيتك بعد ' على أن بعضهم قد أجاز 
ذلك احتجاجا بقوله صلى الله عليه وسلم لسعد , بن مالك يوم أحد "ارم فداك أبي 
وأمي' أوبنا روي عق ابن نان واضتي الله نويا أن لبي صدلى ال طلية وام 
قال له: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال نعم جعلني الله فداك" ولم يتنكير 
عليه ونحو ذلك. 


النص الثاني لوايضض 


ونقل النحاس عن بعضهم أنه استحب تقيبده بالإضافة إلى شيء آخر مكل 
أن يكتب "أطال الله بقاعك في طاعته وكرامته' ' أو "أطال الله بقاءك قيضي سن 
عيش وأنعم بال" وما أشبه ذلك. هذان نصان من صبح الأعشى. 


أما النتصوص المذكورة في كتاب مأثر الأنافة في معالم الخلافة فقد جاء 
في الجزء الأول "في معنى الخلافة» ومن ينطلق عليه اسم الخليفة» ومن تكون 
شن 


عنه الخلافة؛ وكيفية النسبة إلى الخليفة". 


وقيل: هو فعيل بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم؛ وقدير بمعنى قادرء ويكون 
المعنى فيه أنه يخلف من بعدهء وعليه حمل الآية السابقة - وهي قولسه تعسالي: 
"إني جاعل في الأرض خليفة" - من قال: إنه كان قبل أدم في الأرضص الجن أو 
الملائكة وإنه خلفهم فيها. واختاره أبو جعفر النحاس في كتابه "صناعة الكتاب" 
وعليه اقتصر الماوردي (الصفحة العاشرة)... وعليه اقتصر الماوردي في 
الأحكام السلطانية. قال النحاس: وعليه خوطب أبو بكر رضي الله عنه بخليفسة 
رسول الله وعلى ذلك ينطبق كلام البغوي في شرح السنة حيث سمي خليفة لأنه 
خلف الماضي قبله؛ ثم قال النحاس وإطلاق الخليفة على أمير المؤمنين يحتمل 
الوجهين جميعاً. 

واختلف في الهاء في آخره؛ فقيل: أدخلت فيه للمبالغة» كما أدخلت في 
رجل داهية للكثير الدهاء» وراوية للكثير الرواية. وعلامة للكثير العلم. . وهو قول 
الفراء واستحسنه النحاس ناقلاً له عن أكثر النحويين؛ ونقل عن علي بن سليمان 
تخطئته احتجاجاً بأنه لو كان كذلك لكان التأنيث فيه حقيقياء وليس كذلك؛ وقيل: 
الهاء فيه لتأنيث الصيغة» قال النحاس: وريما أسقطوا الهاء منه وأضافوه فقالوا: 
فلا نْ خليف فلان؛ يعنون خليفته (الصفحة الحادية عشرة). 


وأجاز الكوفيون فيه (الخليفة) التأنيث على اللفظ فيقال أمرت الخليفة بكذا 
وأتشد الفراء: 


أبوك خليفةٌ وادشه أخرى 2 وأنت خليفة ذاك الكتعال 


ومنع البصريون ذلك محتجين بأنه لو جاز ذلك لجاز: قالت طلحة؛ في 
رجل اسمه طلحة؛ وهو ممتنعء قال النحاس: فإن ظهر اسم الخليفة تعين التذكير 
باتفاق» فتقول: قال الراضي الخليفة ونحو ذلك. 


قوسن 


(النص في الصفحتين الحادية عشرة والثانية عشرة). 


ويجمع الخليفة على خلفاء؛ على معني التذكير دون اللفظ كما في جبمع 
كريم على كرماء؛ وظريف على ظرفاء. وعليه ورد قوله تعالى: وافكسروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح" ' ويجمع أيضأ على خلائف حملاً على تأنيث ث اللفظ 
كما تجمع صحيفة على صجائف؛ وعليه جاء قوله تعالى: "وهو د 
خلائف الأرض". قال النحاس: : ويجور ز أن يجمع على خلاف؛ ككريم وكرام لأن 
الهاء زائدة, 


وأما من ينطلق عليه اسم الخليفة؛ فقد ذهب جماعة من أئمة السلف منهم 
أحمد ابن حنبل رحمه الله إلى كراهية إطلاق اسم الخليفة على من بعد الحسن بن 
رك لمك الم ل ا 
ل ل ل ا د 


وقال: 


المذهب الثاني أن الخلافة تكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال 
فيه: خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه خلفه في أُمتهء وعليه ينطب ق 
كلام الماوردي في الأحكام السلطانية والنحاس في صناعة الكتاب وعلى ذلك 
خوطب أبو بكر رضي الله عنه بخليفة رسول الله صلى الله علٍ عليه وسلم. 
(الصفحة السادسة عشرة). 


اللقب الرابع أمير المؤمنين» وأول من لقب به أمير المؤمنين عممر بن 
الخطاب رضي الله عنه في أثناء خلافته. .. واختلف في أصل تلقيبه بذلك» فروى 
أبو جعفر النحاس في كتابه "صناعة الكتاب" بسنده إلى أبي وبرة أن أبا بكر 
رضي الله عنه كان يجلد في الشراب أربعين» فجئت عمر رضي الله عنه فقلت: 
يا أمير المؤمنين؛ إن خالدا بعثني إليك. قال: فيم؛ قلت: إن الناس قد تخافوا 
العقوبة. وانهمكوا في الخمر. فما ترئ في ذلك؟ فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ 


تق 


فقال علي: الرار ر الرن ا ار أل اق مقو لكلو لور برة ثم 


وجاء في الكتب الصادرة عن ولاه العهد بالخلافة في الجزء الثالث من 
كتاب مآثر الأنافة في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئتين... 


فقد قال أبو جعفر النحاس في كتابه 'صناعة الكَتّاب" بعد أن ذكر أن 
صورة ما يكتب به عن الخليفة: : من عبدالله أبي فلان فلان الإمام الفلائسي إلى 
فلان, أتبع ذلك بأن قال: وليس أحد من الرؤساء يكاتب عنه بالتصدير إلا الإمام 
وولي العهد. ولم يزد على على ذلك. 


والتصدير على ما فسره ابن حاجب النعمان في كتابه "ذخيرة الكتاب" هو: 
من عبدالله أبي فلان فلان إلى آخره على ما تقدم؛ وقد قال النحاس في الكلام 
على العنوان: إنه يحذف من الكتاب عن ولي العهد لفظ أمير المؤمنينء ويقال 

فيه: ولي العهدء ومقتضى ذلك أن المكاتبة عن ولي العهد كالمكاتبة عن الخليفة 
إلا أنه لا يقال فيه: ولي العهد الإمام؛ ويقام لفظ ولي العهد فيه مقام أمير 
المؤمنين. فيكتب فيه: من عبدالله ابن فلان فلان الوائق بالله مثلا حولي عي 
المسلمين» ٠‏ سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو» وأسأله أن يُصلّسي 
على محمد عبده ورسوله؛ أما بعدء فإن كذاء ويؤتى على المقص هد إلى آخر 
الكتاب. على نحو ما تقدم في الكتابة عن الخليفة. 


وفي الفصل التاني من الباب السادس ذكر عن الكتب الصادرة إلى الخلفاء 
فللكاتب فيها ستة أساليب. يقول القلقشندي في الصفحة الثالثنة والثمانين بعد 
المئتين: 

قال في "صناعة الكتّاب" ثم يقال: أما بعد فإن كذا وكذاء حتى يأتىي على 
المعاني التي يحتاج إليهاء وتكون المكاتبة: وقد فعل عبد أمير المؤمنين كذا (فإذا 
زادت حاله لم يقل عبد أمير المؤمنين) فإذا بلغ إلى الدعاء ترك فضاء وكتب: أتم 
الله على أمير المؤمنين نعمته» وهنأه كرامته وألبسه عفوه وعافيته وأمنه 


عرف 


وسلامته والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
وقال القلقشندي في "الكتب الى ولاة العهد بالخلافة" 


فقال أبو جعفر النحاس في "صناعة الكتاب": ويكون التصدير في المكاتبة 
إلى ولي العهد على ما تقدم في المكاتبة إلى الخلفاء مع تغيير الأسماء؛ يعني أنه 
لا يقال فيه الإمام ولا أمير المؤمنين» بل ولي عهد المسلمين» وفي التصدير مسع 
السلام: وبركاته؛ في أول الكتاب وآخره. وفي ولي العهد بحذف 'وبركاته” من 
التصديرء فكانوا يكتبون لولي العهد: لعبدالله أبي فلان ولي عهد المسلمين, سلام 
على ولي عهد المسلمين ورحمة الله فإني أحمد إليه الله الذي لا إله إلا هوء 
وأسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد أطال 
الله بقاء ولي عهد المسلمين. ويأتي على المقصد على ما تقدم في الكتب إلى 
الخليفة» ثم يختمه بقوله: والسلام على ولي عهد المسلمين ورحمة الله وبركاته. 


الجزء الثالث الصفحة الحادية والثلاثون وثلاثمئة.. 


دوف 


سانات وهات 


كي رسم الكلمات وضبطها 
نظرة فنقدبة كي (المعجم المدرسي) 
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تآليىك: محمد خير آيو حرب 


الأستاذ جورج عيسى - دمشق 


أولا : في رسم المواد (أو جذور الكلمات) 


ينظر المعجميون في ترتيب المواد إلى أن الكلمات تجمعها صلة رحسم 


معينة هي اشتراكها في جذر واحدء ثلاثي في الغالب " ف ع ل" أي فاء الكلمة 
وعينها ولامها. وهو ما يعبر عنه بالمادة» وتحتها تندرج مفرداتها أو مشتقاتها. 


وهم في ذلك " لا ينسبون إلى حروف المادة معنى معينا. بل إنهم يعترفون 
بإمكان تعدد المعاني بين الكلمات التي تشترك في هذه الأصول.. لذلك كان 
الإجراء المفضل عندهم في معاجمهم أن يفصلو! في الكتابة بين أصول المادة 
حتى لا تفهم منها كلمة ما.'7) فالكلمات التالية مثلاً (شال) و (شوال) و(شول) 
تشترك في 'ش و ل" التي تمتل جذر هذه الكلمات؛ أو ما نعبر عنه بأصول المادة 
التي هي أصل الاشتفاق»؛ والتي تنسب المفردات إليها "دون أن ننسب إلى 
هذه الأصول الثلاثة أي معنى معجمي".!' لذلك كان الأفضل أن ترسم المواد 
في (المعجم المدرسي) (') بأحرف منفصلة:؛ مثتل "ش و ل" بدلا من (شول) و 
'"ح ض ر" بدلا من (إحضر)ء وهكذا. 

وعلى ذلك يرتب المعجميون موادهم حسب الترتيب الهجائيء إن كان 
بالطريقة القديمة أو الحديثة (أي حسب أواخر الكلمات أو أوائلها). ينطبق ذلك 
على كلمات اللغة العربية جميعها كما يقول "تمام حسان" فيما عدا الضمائر 
والظروف والأدوات وبعض الخوالف,؛ 7؛) لأنها الكلمات التركيبية الوحيدة فسي 
اللغة. أما الكلمات الدخيلة والمعربة الزائدة على ثلاثة أحرفء مما لا يمكن 

لق 


الاشتقاق منهاء قتعد حروفها كلها أصلية:؛ وتثبت في مواضعها من 
الترتيب الهجائي حسب تتابع حروفهاء لأنها تخرج عن نطاق اشتراكها في 
أصيل واحد ل 


ثانيا: في رسم الكلمات وضبط الحروف 


* يعود ما وقع فيه (المعجم المدرسي) من اضطراب في رسم الكلمات 
"الدخيلة والمعربة" إلى ما له صلة بأصوات بعض الحروف في الألفاظ الأجنبية؛ 
ونعني بذلك حروف ( ولا و 8) وهو ما ليس له نظير في أبجديتنا. وحتى نلائم 
بينها وبين حروفنا المقاربة لهاء نرسم عادة كلا من حرفي (ب) و (ف) بثلاث 
نقطء مقابل الحرفين الأول والثاني؛ بينما نرسم حرف (غ) أو (ج) أو (ك) مقابل 
الحرف الثالث؛ للتوصل إلى صوت الحرف الذي يقع بين الجيم والكاف 'الجيم 
المصرية" أو نرسمه أحيانا كافا فارسية (كك). وعلى الرعم من المقترحات 
والتوصيات بشأن تعريب هذه الأحرف الأجنبية وغيرها منذ زمنء إلا أن ذلك لم 
ينفذ بشكل فعليء ولم تلتزم به مقررات كتبنا المدرسية؛ ولا مصفوفات طباعتف ا 
العربية» وظل تعريب الأصوات الأعجمية حتى الآن دون منهجية موحدة. 


0 م ا ب 
يقابل الحرف (ي) الذي جاء رسمه في المعجم جيما أو غينا. ويبدو أنه اتبع في 
ذلك ما قرره مجمع اللغة العربية في القاهرة!". ولئن تقيد إلى حد بعيد بهذه 
الرموز التي حددها لنفسه - صراحة أو ضمنا- في كتابة الكلمات المعربة 
والدخيلة» إلا أنه لم يراع أحيانا وجه الدقة فيهاء كما في الكلمات التالية التي لم 
يلتزم فيها بالباء المثلثة النقط: (نبتون) في مادة (أبلوتون) ص -"١‏ الباتولوجية 
ص 8١‏ -البوتاس والبوتاسيوم ص137١-ياكستان‏ في مادة (الهند) ص8١١١.‏ ولم 
يراع وجه الدقة في تعريب الحرف (ه) فنقله إلى الحرف ( ج) كمافي 
(الجلسرين) ص 7١١‏ ومرة أخرى إلى الحرف (غ) كما فسي (الهيموغلويين) 
ص56١١.‏ أما في كلمات أخرى فقد أثبته بالحرفين معاء مثل (الجرافيت» 
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الغرافيت) ص85١.‏ 


* حرص صاحب المعجم -كما يستدل المطلع- على أن يكتب الكلمات 
ذات الأصل اللاتيني المنتهية بالمقطع 10 والتي تعني العلم, بالتاء المربطة كما 
في كلمة (البيولوجية) ص4 ١4‏ و (الجيولوجية) ص 32١‏ '"! و(الميثولوجية) 
ص ٠١١‏ وغيرها. ثم شذ عن هذا الالتزام في مواضع وألفاظ أخرى مقل 
(الميثولوجيا) التي وردت في (علم الاساطير) ص58؛ وكان عليه أن يتبع 
طريقة واحدة في كتابتهاء وإن كنا نرى أن ينتهي المقطع المذكور ب (يا) بدلا 
من التاء. 


والغريب في هذا اباب أنه أثبت حرف الباء في كتابة (بسيكولوجية) 
ص ١١١‏ مع أنه في أصله الأجنبي يكتب ولا بلفظ. 

* وفي تقصيه عيوب المعجم الحديث يقول عدنان الخطيب: "ومن أكبر 
عيوب المعجم الحديث في رأينا عدم التزامه بالصورة الإملائية الواحدق. وهذا 
يعني أن الكلمات التي تصح كتابتها بأكثر من صورة إملاثية واحدة لايصح أن 
رى في معجم لغوي على أكثر من صورة واحدة إذا ما ترددت بين سطوره مرة 
أخرى" 0 

ولقد وقع هذا العيب في المعجم في ألفاظ معربة عديدة؛ منها: 

- (المنجا والمنجو) في مادة (أنبه) ص57 و (المنجة والمنج و) في 
ص 1١٠١6‏ 

- (البندورة والبنادورى) ص ١١١‏ و(البنادورى والبندورة) هامش 
ص 66 1, 

- في مادة (سنم) ص 5 يكتب (السنما) بيئما ترد (السينما) بالياء في 
ص 15 (العمود الأول) وص 788 (ج١).‏ وص 586 (ج١).‏ وص ”310 (ج١).‏ 


في مادة (مكر) يذكر (المكرفون) ص3535: وقفي ص 585 (ع؟) 
يكتبه برسم آخر (الميكروفون) وكذلك في ص807”؟ (ع١).‏ 
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- في ص ١١١١‏ يذكر (الهيدروجين) وكذلك في الصفحات ١٠١5‏ 
(ع555-1(خ١)-831١٠(ع١).‏ أما في ص55(ع١)‏ وص57١٠‏ (ع١)‏ فيذكره 
دون ياء (الهدروجين)؛ ثم يرد برسم ثالث دون الياء الأولى والواو (الهدرجين) 
في ص 4" (خ١).‏ 


- ويظهر هذا الاضطراب والتشويش حتي في رسم الكلمات العامية»: 
ففي مادة (إجاص)ص 5" يقول: (يطلق عليه في الشام أجاص)؛ وفي ص58 
يقول (إنجاص: عامية شامية) وكذلك في مادة (كمثرى) ص418 (يسمى في 
الشام الإنجاص). 


- وفي (البراصة) ص ٠١١‏ يقول (وهو البراصياء بلغة الشام)؛ وفي 
(الكراث) ص 1٠01١‏ (والعامة فى دمشق تسميه البراصية). 


إنه لعيب كبير حقا أن يكون ذلك في معجم لغوي. 


٠‏ ولكن العيب الأكبر يتمثل في الرسم الإملائي. وها نحن ننظم ما ورد 


في المعجم من أخطاء إملائية في جدولي الخطأ والصواب: 


ص(الصفحة) | ع (العمود) | س (السطر) | " 
5 0 09 الإلاهيات 
١ 4‏ 0 جبرئيل 
تالا ١‏ 3 دعان 
ا ١‏ 1 الدنيا (ج) دنا 
فت ١ ١‏ الضحا 
فك 3 98 (ج) سماوات 
١ 8‏ 7 والسماوات 
ادال ١‏ دق بيأس 
١ 14‏ 7 جاءو ها 
لديل ١ ١‏ وو 


الصواب 


جبرائيل 

دعاني 
الدنيا (ج) دنى 
الم 0 
(ج) سموات "١7‏ 
والسموات 
جاؤوها 


ووؤولا 


ونعقب على الخطأ ما قبل الأخير بقولنا: : إذا احتج المؤلف بإتباع الرسسم 
القرآني؛ فلماذا أورد استشسهاده بالآبة "51" من "الإسراء" في ص57١ ١‏ 
افسينغضون إليك رؤوسهم" ؟ ولماذا جاء رسم (اقرؤوا) في "الحاقة/؟ "١‏ 
ص57 . ٠٠‏ ولم يتبع الرسم القرآني (اقرءوا)؟. و كذلك ما ورد في الآية 
"66" من سورة البقرة 5 ص؟" (يؤوده)؛ وهو نفسه كان قد نيه إلى الرسم 
القرآني في هامش ص7١"‏ عندما استشهد بالآية "21" من "الإسراء". 


- ويبدو تغاير الرسم الإملائي في كلمتي (آسياء وأستراليا) فيينما ترد 
الأولى (أسيا) في الصفحات (8/* -١٠(ع١)-‏ (ع]؟))) وغيرهاء ترد (أسية) 
في تعريف (الطورانية) ص25" ا 0 6 بالألف في صل: بيئنما 
ترسم بالتاء (أسترالية) في مادة (برقش) )ا ص”". 


امت 0 ار أجريت). لسرن 


ا ا يا والنكق” أن ولأنابمن 
أولى واجبات ت معاجم اللغة» كي لا نقرأ اللفظ على ى غير وجهه. فنقع في 
التصدحيف. 


- غير أن ن المصنف قبد كلمات لم يش كل حروفها لتسؤدي لفظها 
الصحيح. نورد منها كأمثلة ' [إلحسكة الحكة) ص*4؟ وتحرك بافت للع حدا 
- (سلقين) ص٠5‏ وتحرك بالكسر (سلقين سلقين) - (الطبوغرافيا) ص59 لم يبين 
حركة الطاء فيها وهي الضم - (القنيطرة) ) ص48 لم يبين حركة الطاء فيها 
وهي الكسر. 


- وهنالك كلمات ضبطت بشكل صحيح في موادها الأصاية, لكنها 
جاءتا غين مشكولة في مواصم أخزرى» ووستكسن مكلياء'نوره منيد نا كان .2 
(القصدير) الواردة في مادة (بيض) ص ”1 -١‏ (مغنطيسي) فى ص 7١5‏ مادة 
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(جول)-(منطقة) في مادة (خرس) ص٠‏ 0 (صين) 
ص5 -51١‏ (الحمص) في مادة (موش) ص ٠١١١١‏ 


- ومن الألفاظ التي جاء ضبط أحرفها مخلا بالضبط الصحيح: 


(أبلوتون) ص "١‏ - (البْروستاتة) ص١٠٠-‏ (البرنز) و (البرتستنتية) 
ص 5 -١ ٠‏ (البرتين) ص١ -١ ٠‏ (الجرانيت) ص7 -١‏ (جلسرين) ص -1١‏ 
(الكروم) ص05 5- (الكروكي) هامش7” ص76١١,‏ 


والخطأ في لفظ هذه الكلمات المعربة- كما وردت- هو أن المؤلف 
عاملها معاملة الكلمات العربية الفصيحة؛ فأحجم عن أن يقول 'بلوتو-البروستاتة- 
البرونز-الجرانيت-الكروم-إلخ" لئلا يبدأ بساكن كما هو معروف عند العرب» 
فلجأ إلى إضافة الهمزة في الكلمة الأولى» وحرك الحروف الأولى من الكلمات 
الأخرى كي لا يقع في المحظور . ويقول أحمد الخطيب "إن الابتداء بالساكن في 
كثير من الألفاظ المعربة يحدّمه ضبط تأدية المسميات كما يلفظها الناس في معظم 
أنحاء العالم.. أما إضافة حرف الألف عند تعريب الألفاظ الإفرنجية التي تبدأ 
بحرف ساكنء أو تحريك الحرف الساكن نفسه؛ فهما تحريف لامسوغ له؛ يببتعد 
منطوق اللفظ عن صورته وبيئته الأصلية". (؛") 


ثالثا: في رسم الصور والأشكال 


وندخل هذا تجاوزا في باب رسم الكلمات؛ لما للصورة من علاقة بمعنى 
اللفظ. وقمرة على توضيع ما فخيله'الكلنةاين ااه الدلالة وان كانت عاجزة عن 
أن تقوم مقامهاء لأنها تظل بحاجة إلى التعبير عنها وعن الموج ودات جميعها 
بالكلام المنطوق الذي هو خاصة الإنسان الأولى؛ والشسرط الكسافي المرادف 
للعقل؛ والذي يظل الإنسان دونه عاجزا عن اكتساب مهارة التعبير اللغوي 


والحق أن الدعوة إلى توضيح بعض كلمات المعجم بالصور دعوة حديثئة 

"أخذت بها المعاجم الأوروبية؛ حتى إننا لنجد في الألمانية ما يجعل الصورة 

أساسأً ترسم ة في دقة بالغة؛ ويعطى كل جزء منها رقما. وتذكر ألفاظ اللغة يعد 
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ذلك كأنها هوامش على الصورة» ويوضح كل لفظ مقابل رقم جزء الصورة الذي 
يناسبه"(5١/,‏ 


وقد كان (المنجد) أول معجم عربي في العصر الحديث استعان بالصور 
والأشكال إلى توضيح معاني الألفاظ ومدلولاتها محاكاة للمعاجم الأجنبية. ففي 
طبعاته الأولى بلغت صوره حوالي الألف!''!. أما الآن والطبعة الأخيرة- 
السابعة والعشرون -)١384(‏ بين يديناء فتزيد الصور فيه على خمسمئة وألفين» 
إضافة إلى أربعين لوحة ذات موضوعات مختلفة. ثم اتبع هذا التقليد بعسض 
المعاجم العربية الحديثة التي جاءت بعده؛ منها (المعتمد) لجرجي شاهين 
عطية!"')؛ وهو مزين اد والصور التي 'تبلغ حوالي 705", و (الرائد) 
لجبران مسعودا"')؛ وهو مزود بما يقدر بسبعمئة صورة؛ و (المعجم الوسيط)!'") 
الذي اشتمل في طبعته الثالثة على حوالي ألف صورة. أما (المعجم المدرسي) فقد 
احتوى على تسع ومائتي صورة. 


الهدف من وجودها مجرد التزيينء إنما تعود أهميتها إلى انتقاء ما يتطلبه بعسض 
الألفاظ من توضيح, وإلى النوعية المختارة التي تعبر عن تأدية هذه الصور 
للغاية التي اختيرت من أجلها. 
وأشكال» منها: 

- الصورة التى وضعت للجدجد في ص ١2١‏ لا تمثل (الجدجد) انما 
هي صورة (صرصور) ويجب أن تكون في ص 5051. 

- في ص77" يعرف الخنفساء: (حشرة سوداء من مغمدات الأجنحة: 
أصغر من الجعلء منتنة الريح) وهو وصف لا يصح لمفهوم يمثل "جنسا" من 


الحشرات؛ ويقوم من جهة أخرى على الخصوصية ليعض "أنواعه". ذلك أن 
الخنافس متعددة الأنواع؛ مختلفة الأشكال والألوان!' '. وهذا ما يجعل صورة 


لف د 


الخنفساء في الصفحة المقابلة لا فائدة منها في توضيح المعنى؛ كما أن هذا الشكل 
المرسوم ليس من الخنافس المنتنة الريح» ولا يبدو أنه أصغر من الجعلء بل هو 
الجعل نفسه الذي يرد وصفه في ص57١.‏ 


- في ص "54 يصف سمك الشيوط بقوله: (عريضص الوسطء دقيق 
الذنب» صغير الرأس) بينما الصورة الواردة أسفل التعريف لا تدل علسى هذا 
الوصف. وهي بعيدة كليا عن أن تكون لسمك الشبوط. 


دكي من 011 ورد (الشمروخ) بمعنيين: عنقود العنغب وعتثكال 
ذلك أنه يدل على المعنيين» ولو أضاف إلى هذه الكلمة "عنقود عنب" لكان أكثر 


تحديدا. 


- ولوجه الدقة أيضأ يجب إضافة "الصفراء' إلى (الذرة) جانب الشكل 

في ص ,78٠0‏ وكتابة "خنزير داجن" إلى جانب الصورة في ص؛ ١‏ بسدلاً من 

- في ص 81١2‏ يذكر (القبان) وفي ص1756 يذكر (المخل) ويقول إن 

فصيحه (العتلة) دون أن يعرض صورة لأي منهما. وفي ص 7729 يأتي تعريف 

(العتلة) مرفقا برسمي القبان؛ والمخل أو (العتلة). والصواب أن يبقى رسم العتلة 

هنا في ص5075؛ وينقل رسم القبان إلى ص87 أو إلى 475 تحت كلمة (رمانة 
القبان). 


« وردت صور في المعجم يشك في أنها تعبر عن مسمياتها. من ذلك: 


- (الخشخاش) ص7١7:‏ ولا فائدة من عرض الصورة المرسومةء 
لأنها لا تعرفنا بهذا النبات الذي يتميز بأوراقه العريضة وأكوازه البيض. 

- (العتة) ص :54٠١‏ جاءت الصورة بعيدة كل البعد عما توصف به هذه 
الحشرة. 


الما 


- (الهزار) ص7١٠1:‏ ل يُعرق طائر الهزار بهذا الذيل الطويل الذي 


- عير عن شجر الكافور برسم ورقة من شجره ص117 ٠‏ والحقيقة أن 
هنالك عدا من النباتات له شكل هذه الورقة؛ فنحن لا نستطيع التعرف على 
شجرة الكافور منها؛ لأننا نكون بذلك كمن يريد أن يتعرف على الكل من أحاد 
أجزائه, مع كون هذا الجزء مشترك مع غيره. 

٠‏ ورد بعض الرسوم مكررا دون أن يكون هنالك أي داع لذلك. وهي: 

- صورة البأز ص87؛ وحامل البازي (أو البيزار) ص7١٠١‏ 

- صورة البقر الوحشي ص77 ١؛‏ وولد البقرة الوحشية أو (الجؤذر) 
ص7١‏ 

- أنواع الخطوط في الصفحتين 73١5‏ لارم 


- صورة (المنجا: الأنبة) ص7" و ٠٠١5‏ إضافة إلى اختلاف الرسم 


الهوامش 


* (المعجم المدرسي) معجم لغوي صدر عن وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية 
عام 405١1ه/586١‏ من تأليف محمد خير أبو حربء وتدقيق نسدوة النوري. وقسد 
ذكرت في آخر صفحة منه (ص84١١)‏ أسماء عدد من الذين سساهموا في التسأليف 
و التدقيق اللغوي والتصحيح الطباعي والرسم والإشراف الفني. 

)١(‏ تمام حسان (اللغة العربية؛ معناها ومبناها). الدار البيضاء (المغرب)» دار الثقافة؛ دون 
تاريخء ص ١٠؟7,‏ 

( ؟) المرجع السابق. ص9١١.‏ 

(؟) بلغت عدة المعجم من المواد "4555*. 

(؛) يعرف تمام حسان "الخوالف" أنها ' كلمات تستعمل للكشف عن موقف انفعالي ما 
والإفصاح عنهء وهى أربعة أنواع: خالفة الإخالة» وخالفة الصوت؛ وخالفة التعجبء 
وخالفة المدع". انظر كتابه (م.س) ص١١‏ وما بعده. 

(5) مسألة ترتيب المواد في (المعجم المدرسي) تبحث في موضع آخر من دراستنا الشاملة. 

(5) (المعجم المدرسي) ص8؟. 

() انظر أحمد شفيق الخطيب (معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية)؛ مكتبة لبنان 
١‏ صن 5 "لا رقم 586, 

(4) والطريف أن هذا اللفظ يرد منتهيا ب (يا) في أعلى الصفحة: وبالتاء في التعريف. 

(9) عدنئان الخطيب (المعجم العربي بين الماضصي والحاضر) معيد البحوث والدراسات العربية 
التابع لجامعة الدول العربية؛ القاهرة ١951‏ صصى"لا. 

)٠١(‏ هذه الإشارة هنا (-) تدل على أن العد يكون من أسفل الصفحة. 

)١١(‏ من الكتب المدرسية المقررة عندنا (في سورية) انظر (النحو والإملاء) للسفين الأول 
والثاني في دور المعلمين والمعلمات؛ تعديل قدري الحكيسم وندوة التوري؛ 1986- 
5 فصل (أشهر مواطن الحذف) من77؟ حيث يقول “تحذف الألف من الكلسات 
التالية: الإلى السموات...". 

)١١(‏ 'يكتب الكوفيون الاسم الثلاثي المقصور إذا كان مضموم الأول أو مكسوره بالياء غير 
المنقوطة.. و البصيريون بالألف". انظر (م.س.) ص745. 
فإذا كان المؤلف يتبع رأي الكوفيين» فقد أخطأ هنا في كتابة (الضحا). وإذا كان يتبع 
رأي البصريين فقد أخطأ في كتابتها في مادة (ضحو) ص 575١‏ إذ وردت (الضحي). 

(؟١)‏ (المعجم المدرسي) المقدمة ص7 .7١‏ 

)١4(‏ أحمد شفيق الخطيب (م.س.) ص47 بند .)١(‏ انظر أيضا مقالته (منهجية وضع 
المصسطلحات الجديدة)؛ مجلة (شؤون عربية) ع أيلول 19.4١‏ ص48١.‏ 
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)١15(‏ محمد أحمد أبو الفرج (المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللفسة الحدبيت).؛ دار 
النهضة العربية. ط١؛ ١955‏ ص؟17--4؟1 

.15:4 صدرت الطبعة الأولى من (المنجد) للأب لويس معلوف عام‎ )1١( 

,١1951/ صدر (المعتمد) في بيروت عام‎ )١1( 

1989 انظر حكمت كشلى (المعجم العربي في لبنان) ط١.؛ دار ابن خلدونء. بيروت‎ )١4( 
.١ ص78‎ 

(15) صدرت الطبعة الأولى من (الرائد) في بيروت عام 1956 

.195٠ أخرج مجمع اللغة العربية في القاهرة (المعجم الوسيط) عام‎ )٠١( 

01548 انظر أحمد شفيق الخطيب (موسوعة الطبيعة المييسرة) طاء مكتبة لبنان‎ )5١( 


/ 


٠ ص‎ 


باء الاستبدال في العربية الخصحى بالمنهج التاربخي 


د. عباس علي السوسوة 
مدرس علم اللغة بكلية التربية - تعز 


من نافلة القول أن للأداة النحوية غير معنى. وباء الجر في العربية 
الفصحى لها عدة وظائف (معغان) اختلف في عددها المؤلفون في حروف 
المعاني؛ فالرماني (ت784ه ) جعلها ست وظائف(1ل, وأوصلها المالقي 
وت" ١‏ ٠ه)!'‏ إلى عشر وظائف من بينها البدل؛ ثبم أوصلها المرادي 
(ته؛لاه) إلى ثلاثة عشر معنى(". وأوصلها ابن هشام (ت171ه ) إلى 
أربعة عشر معنى(') لكن هؤلاء العلماء الأجلاء لم يتعرضوا قط للباء الداخلة 
على الفعل (بدل) وما شابهه من مادته مثل: تبدل. واستبدل» وأبدل» ومصادر هذه 
الأفعال؛ فتدخل على المتروك أو المزال أو المستبعد من طرفين اثنين. 

أما العلامة محمد عبدالخالق عضيمة فقد أوصل معاني الباء الواردة قفي 
القرآن الكريم فقط إلى ثمانية عشر معنى منها البدل”). وهو أن تكون الباء 
بمعنى (بدل). لكنه ام يستشهد على ذلك إلا بآية سورة سبأ فحسب7),. وأضصاف 
إليها كل أية ورد فيها الفعل (اشترى) أو (شرى) متعلقاً بالباء» فكأنه - باسكثناء 
أية واحدة - قد أتى بما يسمى (باء المقابلة) عند ابن هشاه!". 


ونحن نزعم أن باء الاستبدال التي تدخل على المتروك (المستيعد) قد 
وردت في القرآن الكريم خمس مرات متعلقة بالفعل (بدل) وما شابهه من أفعال 
مأخوذة من الجذر (ب د ل)1"1؛ وهو ما يهمنا هنا في هذا البحث. وقبل أن 
نعرض هذه الآيات الخمس نحب أن تقرر أننا لم نعثر على نص واحد موتوق 
بصحته ينتمي إلى عصر الاحتجاج باللغة فيه مخالفة لهذه القاعدة. أما بعد عصر 
الاحتجاج فإننا نجد قاعدة ثانية عكسها تماماء أي أن الباء أصبحت تدخل على 
غير المتروك (غير المستبعد) عند كثير من الشعراء والأدباء والمؤلفين في أكثر 

ع 


الفنون. 


وقبل أن نأتي بالشواهد على هذه القاعدة الجديدة؛ نود أن نعود إلى القاعدة 
الأصلية لباء الاستبدال التي تدخل علي المستبعد في القرآن الكريم؛ ونرى مواقف 
المفسرين المشهورين منها: 


-١‏ منهم من لم يذكر هذه القاعدة ولم يستعمل في تفسيره الأفعال المذكورة 
وبالطبع لا داعي للنقل منهما. 


-١‏ ومنهم من استعمل في تفسيره هذه القاعدة ولكن دون نص عليها أو 
استشهاد؛ وهذا موقف الطبري (ت١١”"ه)‏ والقرطبي (ت١51ه)‏ وابن كثشير 


(ت: الاه). 


“> وهناك من استعمل الباء في تفسيره» وزاد فوضح هذه القفاعدة في غير 
موضع وهو مافعله أبو حيان الغرناطي (ته: اها)ة) وأبو السعود العمادي 
(تامكه). 


- ومنهم من فسر أربع أيات بما يوافق القاعدة القرآنية تمامأ لكنه في 
تفسيره أية سورة التساء يستعمل القاعدة الجديدة؛ لذ الأصلية. واليك البيان: 

-١‏ في الآية 6١‏ من سورة البقرة: (فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها.وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء قال: أتستبدلون الذي هو أدنى 
بالذي هو خير). 

قال الطبري: "لا شك أن من استبدل بالمن والسلوى البقل والقثاء و العدس 
والبصل والثوم» فقد استبدل الوضيع من العيش بالرفيع منه(0). 


وقال القرطبي: 'أتستبدلون البقل والقثاء والثوم والعدس والبصل الذي هو 
أدنى بالمن والسلوى الذي هو خير'"). 
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وقال أبو حيان (ج١/‏ "التبديل تغيير الشيء بآخر. تقول هذا بدل 
هذا أي عوضه؛ ويتعدى لاثنين؛ الثاني أصله حرف جرء بدلت دينارا بدرهمء أي 
جعلت دينارا بدرهم؛ أي جعلت دينارا عوض الدرهم. وقد يتعدى لثلاثة فتقفول: 
بدلت زيدا ديناراً بدرهم؛ أي حصلت له دينارا عوضاً من درهم.. وقد وهم كثير 
من الناس فجعلوا ما دخلت عليه الباء هو الحاصل والمنصسوب هو الذاهب حتى 
قالوا: ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح صلاته. وصوابه: ولو أبدل ظاء بضاد". 

وهنا تلاحظ أن أبا حيان قد جلى قاعدة باء البدل؛ وزاد فأوضح تحول هذه 
القاعدة إلى العكس. 


وقال أبو السعود: "... أي بمقابلة ما هو خيرء فإن الباء تصحب الذاهب 
الزائل دون الآتيى الحاصل كما في التبديل في مثل قوله عز وجل: "ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان" وقوله: 'وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط"07. 


وقال الشوكاني: "المن والسلوى استبدلوا به البقل وما حكي معه' 05. 


"- في الآية ٠١8‏ من سورة البقرة (ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل 
سواء السبيل). 


قال الطبري: (ج١/‏ كمممر "ومن يستبدل بالإيمان بالله ورسوله الكفبر. 


وقال أبو حيان (ج١/07غ"):‏ 'تقدم الكلام في التبديل» أي من يأخذ الكفر 
بدل الإيمان" وقال أبو السعود (ج١/45١):‏ ومن يتبدل الكفرء أي: يختره ويأخذه 
(بالإيمان) بمقابلته بدلا منه". 

وقال الشوكاني (ج١/9١١):‏ 'يتبدل الشدة بالرحاء". 


'"- في الآية الثتانية من سورة النساء (وآتوا اليتامي أموالهم, ولا تتبدلوا 
الخبيث بالطيب). 


ات 


قال الطبري (ج558/4): "ولا تستبدلوا الحرام عليكم من أموالهم بأموالكم 
الحلال لكم". 


وقال القرطبي (ج4/5): "لا تتبدلوا الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلة: 
ولا الدرهم الطيب بالزيف". 


وقال ابن كثير: "لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال مسن 


أموالكه"!؛ 00 


وقال أبو السعود (ج110/7): "نهي عن أخذ مال اليتيم على الوجه 
المخصوص بعد النهي الضمني عن أخذه على الإطلاق. وتبدل الشيء بالشضيء 
واستبداله به أخذْ الأول بدل الثاني بعد أن كان حاصلاً له أو في شرف الحصول» 
يستعملان أبدا بإفضائهما إلى الحاصل بأنفسهماء وإلى الزائل بالباء» كما في قوله 
تعالى: "وبدلناهم بجنتيهم جنتين" إلخ» وأخرى :العكس كما في قولك: بدلت الحلقة 
الام ا أننتها نض عليه الأزفري" 

أما أبو حيان فلم يتعرض لهذه الأية ولم يذكر فيها شيئا (ج60/5١1-‏ 
.)٠6١‏ 

4- أما الآية 57 من سورة الأحزاب؛ وهي قوله تعالى: (لاا يعمل لك 
(ج؟9/75١)‏ ولا القرطبي ولا أبو حيان ولا ابن كثير (ج201/7) ولا الشوكاني 
(ج57/4؟) وقال أبو السعود (ج7/١١١)‏ فلا بد أن يكون معنى التبدل بهن 
إحلال نكاح غيرهن بدل إحلال نكاحهن". 

م - الآية 15 من سورة نيا ( فأعرضوا فأ رسلنا عليهم سيل العرم 
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط واتل وشيء من سدر قليل). 


بونقق من بحن تر الأرالنة: 


وقال أيو حيان (ج271/7): 'ودخلت الباء في (بجنتيهم) على الزائل» 
وانتصب ما كان بدلا وهو قوله (جنتين) على المعهود في لسان العرب؛ وإن كان 
كثيرا لمن ينتمي للعلم يفهم العكس» » حتى قال بعضهم: ولو أبدل ضاداً بظاء لم 
تصح صلاته؛ وهو خطأ في لسان العرب... وقد تكلمنا على ذلك في البقرة في 


قوله: "ومن يتبدل الكفر بالإيمان". 


ونلاحظ في عبارة أبي حيان خللاً مرده إلى تحريف الطباعة؛ صوابه: وإن 
كان كثير ممن ينتمي للعلم يفهم العكس؛ كما نلاحظ أن أبا حيان قد وهم حين 
أشار إلى أنه تكلم على ذلك في الآية ٠١8‏ من البقرة (البحر ج١/107؟)‏ 
فالواضح أنه تكلم على الباء في الآية ١‏ من البقرة (البحر ج١/181).‏ 


وقال ابن كثير (ج”/077): 'فهذا الذي صير تينك الجنتين إليه بعد الثمار 
النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية تبدات إلى شجر 
الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والتمر القليل» وذلك بسبب كفرهم'. 


ويقول أبو السعود (ج 30/0 ١‏ ): "أذهبنا حنتيهم و أتيناهم بدلهما جئتين ذواتي 
أكل خمطهء أي ثمر بشع". 


وقال الشوكاني (ج770/4--1721): "أهلكنا جنتيهم اللتين كانتا مش تملتي: 
على تلك الفواكه الطيبة والأنواع الحسنة؛ وأعطيناهم بدلهما جنتين لا خير فيهما 
ولا فائدة لهم فيما هو نابت فيهما". 


وقد أخرنا الموضع الذي احتج فيه الشوكاني لعكس القاعدة بالمعاجم؛ وذلك 

عند تفسيره لآية سورة النساء. قال: "ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب؛ نهي لهم عن أن 
يصنعوا صنع الجاهلية في أموال اليتامى؛ فإنهم كانوا يأخذون الطيب من أموال 
اليتامى ويعوضونه بالرديء من أموالهم؛ ولا يرون بذلك بأسا. وقيل المعنى: لا 
تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب من أموالكم.. فإن تبدل 
الشيء بالشيء أخذه مكانه. وكذلك استبداله» ومنه قوله تعالي: "ومن يتبدل الكفر 
بالإيمان فقد ضل سواء السبيل" وقوله "أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير". 


هه" 


وأما التبديل فقد يستعمل كذلك كما في قوله 'وبدلناهم بجنتيهم جنتين" وأخرى 
بالعكس كما في قولك بدلت الحلقة بالخاتم: إذا أذبتها وجعلتها خاتما. نص عليه 
الأزهري"7”'). ويلاحظ هنا استفادة الشوكاني من أبي السعودء وكلاهما ناقل إما 
عن الأزهري'') مباشرة أو بالوساطة عن طريق اللسان. 


وجاء في اللسان "تبدل الشيء وتبدل به واستبدل الشيء واستبدل به: كله 
اتخذ منه بدلا.. واستبدل الشيء بغيره وتبدله به إذا أخذه مكانه.. أبو العباس 
ثعلب: يقال: أبدلت الخاتم بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذا مكانه (هكذا؟). 
وبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة. وبدلت الحلقفة بالخاتم إذا أذبتها 
وسويتها خاتمً7"". 


فالقسم الأول من هذا النص يجعل الباء داخلة على المتروكء والقسم الثاني 
منه ينقل عن ثعلب إجازته دخول الباء على غير المتروك مؤيدا بثلاث جملء 
وإن كانت الباء تحمل معنى التحول لا الاستبعاد. وهذا ما جعل مجمع اللغة 
العربية في القاهرة يجيز دخول (باء البدل) على المتروك؛ أو على المأخوذء 
والمدار في تعبيين ذلك على السياق» مستشهدا للفاعدة الجديدة بما ورد في (تاج 
العروس)!"' منسوبا إلى تعلب؛ وبقول طفيل الخيل لما أسلم: 


ندل طالعي نحسي بسعدا؟') 
وإذا تركنا المفسرين إلى مؤلفي كتب إعراب القرأنء لوجدناهم غير 
مهتمين بهذه القاعدة, فالفراء (وت7١٠‏ ١ه‏ ) لم يتطرق إلى وظيفة هذه الباءء ولا 
استعملها في كلامه؛ بل إنه انصرف إلى تفسير أشياء أخرى في الآيات(!' ). وابن 
الأنباري (ت١51ه)‏ صنع الشيء نفسها''). والعكبري (ت7١51ه)‏ سلك 
المسلك نفسه("')؛ لكنه - للعجب - تحدث بوضوح شديد عن هذه الباء مستشهدا 
لها. ولكن ليس في مواضعها بل في الآية 514 من البقرة التي لا باء داخلة على 
المتروك فيهاء قال تعالى 'فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم"'. قال 
العكبري: 'فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم"؛ فبذل يتعدى 
إلى مقعول واحد بنفسه؛ وإلى أخر بالباء؛ والذي مع الباء يكون هو المتروك» 

كم؟ 


والذي بغير باء هو الموجود كقول أبي النجم: 


فالذي انقطع عنها (الصبا) والذي صار لها (الهيف) فكذلك ها هنا"9"). 
ونحن ليس من همنا هنا إجازة تعبير معين» ولا تحريم أسلوب بعينه» بل 
يهمنا تتبع هذه الظاهرق ظاهرة دخول باء الإستبدال على غير المتروك» تاريخيا. 


فنجد عند الجاحظ (ت166ه) هذا النص "وإذا كان موضع الحديث على 
أنه مضحك مله وداخل في باب المزاح الطيب؛ فاستعملت فيه الإعراب؛ انقب 
عن جهتف وإن كان في لفظه سخف وأبدلت السخافة بالجزالة» صسار الحديث 
الذي وضع على أن يسر النفوس يكربها ويأخذ بأكظامها"7؛"). 


ولا شك أن السخافة هنا ليست المستبعدة. 
وأبو تمام الطائي يسير في ديوانه كله على القاعدة القديمة في هذا الأمرء 
إلا في موضع واحدء هو 


لاحك سه باد حصين وأعرت سمعك من يبلغ أو يشسي 
وزعمت أني ذاهلء. » فصن الذي يدعى خليفة عسسروة ومرقش 
امت و كان الذي بلكمه حتى أرى في صورة ابن الأعمش 5ن 


ونجد هذه القاعدة الجديدة في شعر المتنبي (ت؛5 5ه ) في مدح دوي 


الإخشيدي: 


"من لبييض الملسوك أن تبدل اللو ن بلون الا مَاذ وال ي"(5؟) 


0 


والمقام هنا مقام مدح؛ ولون الأستاذ الذي تتمنى الملوك أن يكون لونها هو 
الأسود؛ فهو المطلوب لا المتروك. والعجيسب أن هذا الاستعمال المخالف 
للاستعمال القرآني لم يلفت أنظار الذين عابوا شعر المتنبي من القدماء؛ أمشسال: 
الصاحب بن عباد والعميدي والحاتمي؛ كما لم يلفت أنظار محبي الشاعرء أمثال 
ابن جني والمعريء وكذا المتوسطين بين هؤلاء وأولئك مثل القاضي الجرجاني 
والبديعي. بل إن المحدثين الذين تناولوا شعره بالنقد والشرح لم يلتفتوا إلى ذلك» 
مثل: عبد الوهاب عزام وطه حسين ومحمود محمد شاكر. زد على ذلك أن 
بعض الرسائل العلمية الجامعية التي ركزت على جانب الاستعمال اللغوي عند 
المتنبي لم تلتفت إلى ذلك قط!""), 


وإذا فتشنا في الكتب التي اهتمت بشرح ديوان الشاعر الذي ملا الدنيا 
الإستعمال! بل إنها تنثر البيت وتستخدم الأسلوب الجديد نفسه؛ فتدخل الباء على 
غير المتروك. فها هو المعري يقول: "إن البيض يتمنون أن يس تبدلوا ألوانهم 
بلونه؛ ويغيروا هيئتهم بهيئته» ولكن أين لهم ذلك"7"). وفي موضع قريب يقول: 
"إن الملوك البيض يتمنون أن يستبدلوا ألوانهم بلونه؛ ليراهم الأبطال الذنين هم 
أهل الحروب بالعيون التي رأوا بها كافورا في الحرب"7"). 


ويكرر الظاهرة في مكان آخر فيقول شارحا: "كنت تنزح كل يسوم حلة 
للسؤال؛ وتلبس حلة جديدة؛ فكيف رضيت الآن بحلة لا تنزعها أبداء ولا تبدلها 
بغيرها"!' '. ولا شك أن غيرها هو الجديد لا المستبعد. وفي شرح بيت يسير 
عليه الشاعر على النهج الفرآني؛ نجد الشارح يضطرب في شرحه؛ ففي أول 
شرحه يدخل الباء على غير المتروك وفي آخر شرحه يسير على القاعدة القديمة: 


"إذا النايابدت فدعوتهيا أبدل نو نأا بداله الحسسائد" 


الحائد إذا أبدل داله بالنون فهو الحائن؛ أي الهالك.. إذا ظهرت المنية في 
الحرب فدعوة المنايا أن تقول أبدل الله تعالى الحائد نونا بدال"(3). 
ره ؟ 


والواحدي (ت458ه) يشرح البيت بقوله: "الملوك البيض يتمنون أن 
يبدلوا ألوانهم بلونك؛ وأن تكون هيئتهم في اللون كهينتك"7). 


وفي القرن الرابع الهجري نجد هذه الظاهرة عند الشاعر عبدالله بن جعثر 
السمرقندي في قصيدة قالها بعد أن فتح الفاطميون مصر: 


'فقل لبني العباس: : شيموا سيوفكم فقدماً عصيكتم ربكم بصدورهما 
وليتم أمور الناس شر ولاية فبدائم معروفها بنكيره "5 


ونجد هذه الظاهرة لدى المحسن التنوخي (ت34ه) عنواناً لباب في 
أحد كنبه "الياب الثاني عشر فيمن ألجأه الخوف إلى الهروب واستتار فأبدل فأبدل بأمن 
و مستجد نعم ومسار 6 


ونجدها في شعر محمد بن هانئ الأندلسي (ت355"ه) "في حجاء شخص 
يعرف بابن أبي زمورء وكان حشاشا فعاد سقاء: 


تبدل من جام الكتيف بقربة وكان طعامياً فعاد شراييًاا!(ة”) 


ع ا اسن ا اا اي 


(ت ه): 
"ضبحا اليوم عن ظل الشبيبة مفرقي وأبدل ود العذار عن “لتم 


كما نجدها عند القاضي عبدالجبار الأسد أباذي المعتزلي (ت415:ه): 
'ولذلك يصح منهما نقض هذه المواضعة؛ وتبديلها بأخرى. وذلك يبيسن أن ما 
تواضعوا عليه إنما يتبت مع بقاء حكم المواضعة!"). 


ثم نجدها في نثر الوزير الآبي (ت١57ه):‏ "رأيت صبية قد وقفت علسى 
لحك ١‏ 


بقال بالكوفةء وأخرجت إليه رغيف شعير وقالت له: قالت أختي: أبدل هذا 
الرغيف بالكسر, وأعطها بصرفه جزرا). 
ونجدها عند علي بن خلف الكاتب (ت477ه): "ولما كانت الطباع 
الفاضلة تواقع الصواب وتباين الخطأء وتقوى على نظم المعنى الذي تحتاج إلى 
إبرازه مؤلفا تأليفا حسنا في أكثر الأحوال؛ عني صرفها عما يسرت له إلى 
إلزامها أعظم مشقة» وتبديلها من الأسهل بالأصعب ومن الأرفه بالمتعب'(3), 
وفي القرن السادس نجدها عند الفتح بن خاقان (ت8/؟55ه) في أثناء قصة 
لأحد القضاة مع معتوه كان قد منحه دجاجة؛ فأو همه أحد المتنادرين أنها مغريلة 
(حرديئة) "فرجع إليه المعتوه بهاء وأصابه في جماعة وقال له: يا قاضي؛ هذه 
الدجاجة مغربلة فأبدلها لي بسمينة... فأمر فأبدلت له باخرى"<”'). 
ثم نجدها عند ابن عساكر (حالامه): "لا تستبدلن صديقاً قديماً بصديق 
حديث» فإنه لا ينصحك417). 


وتكثر هذه الظاهرة لدى كتاب القرن السابع» فنحن نجدها عند الرازي 
(ت05٠5ه):‏ 'أجمعنا على أنه لا يجوز إيدال الركو ع والسجود بغيرهماء فوجب 
أن لا يجوز ابدال قراءة الفاتحة بغيرهاء والجامع رعاية الاحتياط("'). 


ونجدها في شعر الوزغي (ت١١1ه)‏ الذي ترك النصرانية وأسلم قائلاً: 


تبدلنت مسن:عيسدى :ب تي مخ بيد هديت؛ ولولا الله ما كنت أهتدي 
وماعن ملال كان ذاك وإنما تريعة: عيستق عطق بخ 49) 


ثم نجدها عند الأزدي (ت7١11ه)‏ يروي حكاية حدثت عام 51هنلء 
يقول في ختامها: "وأبدى من جميله ما أبدلني بالنفاق بعد الكساد'(؛؛). 
ونجدها عند عبداللطيف البغدادي (ت75ة1ه) يصف المجاعة التي 


لمن 


حصلت في مصر في أثناء رجلته إليها: 


'ولكن ديت البلاد بالأثنساب والضباع ترتع في لحوم أهلها"*؛ 


ونجدها عند ابن الأثير (ت7137ه) ينثر بيت أبي تمام المشهور: 
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"تردى ثياب الموثك حمراً فما دجى لها الليل إلا وهي من س ندس خد 8 


يقول: 'وأما بيت أبي تمام فإني قلت في نثره: لم تكسه المنايا نسج شفارهاء 
حتى كسته الجنة نسج شعارها. فبدل أحمر ثويبه بأخضيره؛ وكأس حمامه 
بكون «(3؛) 
ل درم . 


ونجدها عند ابن أبي الحديد (ت555ه). في أثناء حكاية رواها: "فجاء 
الجار بالدراهم الزائفة فدفعها إلى الولد فلم يقبلهاء فأبدلها بدراهم جيدة"!"). 


وفي موضيع آخر من شرح النهج يذكر بعضص. العادات المنتشرة بين الناس»: 
ومنها: "أن الغلام إذا سقطت له سن أخذها بين السبابة والإبهام؛ واستقبل الشمس 
إذا طلعت»؛ وقذف بها وقال: أبدلينيى بسن أحسن منها(4؛). 


ونجدها عند ابن المنير الإسكندري (ت587ه) في حاشيته على الكشاف 
للزمخشري يقول: "وتحريفها: تبديلها؛ كتبديلهم الرجم بالجلد(7/). 


وفي موضيع آخر يفسر الزمخشري معنى قوله تعالى "بد الله فوق أيديهم" 
بقوله: "على طريق التخييل فقال (يد الله فوق أيديهم) يريد أن يد رسول الله التي 
تعلو أيدي المبايعين هي يد الله؛ والله تعالى منزه عن الجوارح وعسن صفات 
الأجسام. وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما 
كفوله تعالى "من يطع الرسول فقد أطاع الله". 


فيعقب ابن المنير بقوله: “كلام حسن بعد إسقاط لفظ التخييل وإبداله 
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وفي القرن الثامن نجدها في شعر ابن دانيال الكحال (ت١٠/اه):‏ قال 
لابن الكويك التاجر: 


قد كان رسمي منك شاشء وقد بدلثت ذاك الشاش ب انطع 


وكتب إلى نور الدين وهو أرمد: 


6 كتبت و لحظم قد تيدل نرجسا بورد ودمعي قد تساقط منكقورا"(01) 


والمعلوم أن العيون تشبه بالترجس؛ أما الأرمد فتحمر عيناه فتصبحان 
كالورد. 


وهذه الظاهرة تقابلنا كثيراً في شعر صفي الدين الحلي (ت00/اه) في 


ويقول بعد أن عزل شمس الدين بن كبش من ولاية طريق خراسان؛» 
ورتب مكانه نحي الدين :بق :ذثب؛ 


"بشمس الدين لم تطسق الرعايا فكيف وقد تبدل ببالنجيب 


رعايا ما أطاقوا بأس كبش محال أن يطيقوا بأس ذيسب"67) 


وعن الصداقة يقول: 


سن 


"بن الصدي يق إذا رآك مخلاف أ لهواه بدل .وده بعقلوق"0'"ا 


وعن امرأة تتحدث عن شيبه: 


“تقول لما أن رأت لمقي محفوفة بالثلغسعر الأشضليب 
بدلت من مس كك كافورة فقلث ببسل بالعنير الأغهب":") 


وأحد مؤرخي القرن الثامن (01/ه) يذكر في حوادث 5756ه حكاية 
مطولة عن ثور تكلم قبل أن يموتء فقال "... فأجابه الثور: الله عز وجل كان قد 
كتب على الأمة سبع سنين جدباء ولكن لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها 
الله تعالى بالخصب"37, 


ونجد الظاهرة في شعر قيل حول حادثة حدثت سنة 47/اههء وينقل ابسن 
حجر في الإنباء قائلا: "وفيها قبض على سيف المقدم.. واستقر عوضه أحمد 
العظمة؛ فقال الشاعر: 


مضسى المق دم سس يف 0 7 557 0ك 
وكتنبتان اخة مسطييةا يوتحي قسسسنابذاقه ف سس راارأة) 


ونجدها عند ابن خلدون (ت8١٠8ه-.)‏ في تاريخه؛ فهو يتحدث عن بربر 
هوارة واختلاطهم ببني سليم وأنهم "قد نسوا رطانة البربر واستبدلوها بفصاحة 
العرب» فلا يكاد يفرق بينهه"(08). 


عمه منديلء ثم استبدل منهم أجمعين بأولاد يوسفء فشمروا في طاعته 
فأبلو"(5), 


اسن 


وفي القرن التاسع نجدها عند الشريف الجرجاني (ت5١41ه):‏ 'كيمياء 
العوام: استبدال المتاع الأخروي بالحطام الفاني"!'"). 

ونجدها عند ابن المرتضى (ت٠815/ه):‏ "لأن معنسى اللوح المحفوظ 
معروف يتمكن من تبديله بمثله"7""). 
القضاة شرف الدين بن منصور الحنفي أن يحكم له باستبدال بتعض الدور 
الموقوفة بملك أحسن منه"5). 

ثم نجدها عند اين تغري بردي (تة“ادهم) كثيرة: 

- "استبدل السلطان خان الزكاة من ذرية الملك الناصر محمد بن قلاوون 
ب ١‏ 2 ا 

- 'وكان يلثغ بالجيم فيجعلها زايا... وهو يبدل الجيم بالزاي فتضحك 


الناس من ذلك(2"), 


- "وكان علي السلاخوري يبدل القاف بالهمزة كما هي عادة أوباش الناس 
من العامة"(9), 


- 'وأقبل على العدل وإرداع (!) المفسدين؛ فبدل الجور بالعدل» والخوف 
بالأمه (ثث) 
ل حو 5 ٠‏ 

ثم نجد الظاهرة عند الكفوي (ت34١٠١ه)‏ في كلياتهة: 'والإرداف هو 
عبارة عن تبديل كلمة بردفها من غير انتقال من لازم إلى ملزوهم"!0, 

والكفوي هنا يخالف القاعدة التي ذكرها في بداية كتابيهة عندما قال: 
"والإيدال والتبدل إذا استعملا بالباء نحو (أبدل الخبيث يالطيب) و(تبدل به) قفلا 
تدخل الباء حينئذ إلا على المتروك. والتبديل مثلهما"(8"/, 
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ونجدها في القرن الثاني عشر الهجري عند الحيمي (ت١5١١اه).ء‏ فسي 
قصيدة لمعاصره الحسين بن الحسن العوامي كتبها إلى الحسين الأخفشء قال: 


فلا زال كهفأً للعلوم وأهلها فوجدانه باليسر قد يدل العسرا"”0) 


وهي موجودة في ترجمة معاصره محمد بن أحمد المفضل: 'ولمّا قلب 
الدهر ظهر المجن؛ وبدل أيام المسرة بالشجن. ضاق به العيش؛ وطاش عقله أي 
ل الوه 


وتستمر هذه الظاهرة في العربية المكتوبة:؛ فنجدها عند الشوكاني 
(رت٠6١١ه)‏ في ترجمة ابن بريدة من رجال القرن التاسع: "لا جرم قد أبدله 
الله بسلطان خير من سلطانه؛ وجيران أفضل من جيرانه. ورزق أوسع مما 
منعوه؛ وجاه أرفع مما حسدوه عليه!”". 


ونجد هذه الظاهرة بعد نحو قرن عند الشيخ محمد عبده؛ في مقال نشر في 
١‏ ام يقول فيه: 'فمن كانت رغبته متجهة إلى كتب أبو زيد وما معها 
من الكتب؛ كعنترة عبس وغيرهاء أن يستبدلها بكتب التاريخ الصحيحة» كتاريخ 
المسعودي وتاريخ إظهار أنوار الجليل لحضرة رفاعة بكء وتاريخ الكامل لابن 
الث فيه 
ل 


ثم نجدها في تعليقات المرصفي على حماسة أبي تمامء حين يقول عنه إنه 

'كثيرا ما كان يعتمد على ذوقه؛ فأحيانا يقدم ويؤخر في أبياته؛ وأحياناً يبدل بعض 
كلمات العرب بكلماته"7"", 

وسيطول بنا الوقت لو أخذنا نتتبع هذه الظاهرة قفي العربية الفصحى 

المعاصرة؛ التي أصبحت فيها الباء تدخل على غير المتروك بصفة عامة؛ إلا 

عند أفراد معدودين من ذوي الثقافة اللغوية الواسعة؛ أو عند من اطلع على شيء 

من كتب التصحيح اللغوي واقتنع - بعد عرض الشواهد القرانية - ان باء 
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الاستبدال تدخل على المتروك (- المستبعد؛ والمزال). 


ونظن أن سيطرة القاعدة الجديدة/ القديمة للباء ترجع إلى أن الذهن يريد 
أن يبدل شيئا بشيء» فأول ما يرد إلى الذهن هو المستبعد ثم يليه المطلوب الذي 
تتعلق به الياء. 


ونختتم تتبعنا لهذه الظاهرة لأربعة أدباء راحلين؛ بادئين بأمير الشعراء 
(ت5197 ١ام):‏ 


نا من بدل بالكتب الصحابيا لسم أجد لي وافياً إلا الكتابا"!!") 


ونثني بجبران خليل جبران (ت1577١م)‏ في مقال له نشر في مجلة الهلال 
القاهرية عام 117١م.‏ يقول: "فالتشويش في شرعي ينفع دائماء لأنه يبين ما كان 
خافياً في روح الأمة» ويبدل نشوتها بالصحوء ٠‏ وغيبوبتها باليقتظة.... ولكنسه لا 
ولنٍ يبدل مللها بالوجد وضجرها بالحماسة.. ا 
الصدقة بخبز معجون في بيتناء لأن المتسول المحتاج لا يستطيع أن يشترط على 
المتصدق الأريحي"*". 


ونثلث بمارون عبود (ت؟557١‏ م) فنجدها في حديثه عن الفلدح الذي أصبح 
جنديا. 'ها هو يستيدل المساس بالطبنجة والسيف والغدارة والقرابية. وجراب 
البذور يصبح كنانة الفلاح البطل"". 


ونجدها - في ختام كلامنا - لدى عمر فاخوري (ت574١م)‏ عندما تحدث 
عن بيت شعر للمتنبي؛ فانتقد النحاة والبيانيين» لأنهم لم يقفوا عند هذا البيت "حين 
لم ت تستوقفهم فيه نادرة نحوية أو لغوية؛ ولا مسألة صرفية أو بيانية» مما جرت 
عليه العادة أن يعيروه نظراً واهتماماء حتى ولا لفظة غريبة يتكلفون مشقة مشقة إبدالها 
بلفظة أخرى تكون أقرب تناولا وأكثر تداو لأ7"". 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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المراجع والإحالات والحواشي 


)١(‏ علي بن عيسى الرماني: معائي الحروفء تح عبدالفتاح إسماعيل شلبيء القاهرة: نهضة 
مصر 5/ا9امء ص4:0-736. 

)١(‏ أحمد بن عبدالنور المالقي: : رصف المباني في شرح حروف المعاني؛ تحقيق 
أحمد محمد الخراط: مجمع اللفة العربية؛ دمشق 976١م؛‏ ص47١-/9ا4١1.‏ 
(؟) حسن بن قاسم المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني؛ تحقيق طه محسنء جامعة 

بغداد لا/91امء» ص 118-3١5‏ 

(4) جمال الدين بن هشام الأنصاري: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق مسازن 
المبارك ومحمد علي حمد الله دمشق: دار الفكر ١9514‏ جات تارتل 

(5) محمد عبدالخالق عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ القاهرة: ط حسان 1976مء 
ق١‏ ج”ء ص ؟احلاه. 

ل( محمد عبدالخالق عضيمة: دراسات. ق١‏ ج7)؛ ص١١.‏ 

(7) ابن هشام: مغني اللبيب؛, ج١/ .1٠١‏ 

(4) في ورود هذا الفعل في القران الكريم بالباء وبدونه» راجع: محمد فؤاد عبدالياقي: المعجم 
المفهرس لألفاظ القرانء القاهرة: دار الكتب المصرية 9555١مء‏ ص115-976. 

(9) أبو حيان» محمد بن يوسف الغرناطي: تفسير البحر المحيطهء القاهرة ط السعادق 
4ه 

)٠١(‏ محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل أي القرانء القاهرة: ط مصطفى 
الحلبي ,”١7 /١ج ١564‏ 

)١١(‏ محمد بن أحمد القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الكريم. تصحيح أحمد عبدالعليم 
البردوني وإبراهيم أطفيش» » القاهرة دار الكتب المصرية 87- 961١ل‏ ج١/458.‏ 

)١١(‏ أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي: تفسيره المسمى إرشاد العقل السليم إلى 

مزايا القران الكريم؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ جم١/ .٠١7‏ 

(؟١)‏ محمد بن علي الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فنسي الرواية والدراية من علم 
التفسير, ؛ القاهرة: ط عيسى الحلبي 0م 00 

)١4(‏ غماد الدينء أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي: تفسير القرأن العظيمء 
بيروت: دار المعرفة 555١م‏ ج١/ة4؛4. ١‏ لو ار لباف ره الفحيق فى كيه بي 
الموضوعين السابقين» انظر ج١/1705-91و168-9607,‏ 

.١45/١ج الشوكاني‎ )١15( 

)١١(‏ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري: تهذيب اللغةء مادة (بدل) ج4١‏ (تحقيق يعتقوب 
عبدالنبي» الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة 13571م)ء ص5772١.‏ 
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)١7(‏ محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب؛ تحقيق عبدالله علي الكبير ومحمد أحمد 
حسب الله وهاشم محمد الشاذليء دار المعارف بالقاهرة نفد نيلك ام مادة (دل) 
ص 77١‏ وقارن بالمادة نفسها في المصباح المنير للفيومي. 

(14) محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس شرح جواهر القاموس» القاهرة: ط الخيرية 
107-6ه مادة (بدل) ج0/؟؟1. 

.517/١ج مجمع اللغة العربية؛ القاهرة: كتاب الألفاظ والأساليب‎ )١15( 

)٠١(‏ يحيى بن زياد الفراء: معاني القرآنء تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علسي النجار 
و عبدالفتاح إسماعيل شلبي» ط؟ الهيئة المصرية العامة للكتاب الال ةقاي ١ق‏ 
لد اك لضفه 095-64 

)١١(‏ أبو البركات عبدالرحمن الانباري: البيان في غريب إعراب القران: تحقيق طه 
عبدالحميد, الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء 4ك ملأللم جام كى إلى 
لل لي اك فض لشضة 

)١0(‏ أبو البقاء عبدالله الحسين العكبري: التبيان في إعراب القران تحقيق علي محمد البجاوي 
القاهرة: ط مصسطفى الحلبي ١1/8‏ لي ج١/‏ خلت كت كنل 311 وج( اميك 
لت 0 

نه العكبري: التبيان ج١/51-77‏ وقول أبي النجم غير منسوب في اللسان (بدل) ص77 
وفيه (فبدلت). 

)5( الجاحظ: الحيو ان» تح عبدالسلام هارون» القاهرة: ط مصطفى الحلبي اه ا ج؟/ 
لي 

(15) ديوان أبي تمام الطائي بشرح الخطيب التبريزي؛ تح محمد عبده عزامء القاهرة: دار 
المعارف كاي ج5848/4. 

(519) ديوان المتنبي: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب لناصيف اليازجيء بسيروت 
14خام ص 475 . 

(0؟) من ذلك: (أ) محمد عزت عبد الموجود: الثلواهر اللفوية والنحوية في شعر أبي الطيب 
المتنبيء رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الأداب؛ جامعة القاهرة 1547م. 

(ب) علي محمد علي فاخر: الأخطاء النحوية والصرفية في ش عر المتنبي» 
رسالة ماجستير غير منشورة: كلية اللغة العربية: جامعة الأزهصرء 
القاهرة 917/9١ام.‏ 

)١4(‏ أبو العلاء المعري: معجز أحمدء شرح ديوان أبي الطيب المتنيبيء تح عبدالحميد 
ديابء القاهرة: دار المعارف كمحكحخكلى ج4/تك. 

(9؟) المعري: معجز أحمدء ج0/4؛ وانظر شرح البرقوقي ١59/١‏ (مصورة) دار الكتساب 
العربيء بيروث. د.ات. 

)٠١(‏ معجز أحمد ج5/4؟7. 

الكل 


(١؟)‏ معجز أحمد ج588/4. 

(؟؟) ابن المستوفي الإربلي: النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام؛ تح خلف رششميد 
نعمان» بغداد: دار الشؤون الثقافية خخكام ج١//ة؛‏ 4 

(؟١)‏ محمد اليعلاوي (محقق): الأدب بإفريقية في العهد الف اطمي (5906-595) بيروت: 
الغرب الإسلامي ١545‏ صن"4؟. 

)24 القاضي المحسن بن علي التنوخي: الفرج بعد الشدق تح عبود الشالجي» ييروت: دار 
صادر كلاقاى ج518/4. 

(؟) محمد اليعلاوي: الأدب بإفريقية» ص 7*4 والحشاش: الذي يفرغ المراحيض بعد 
امتلائها. 

لها ديوان الشريف الرضيء صنعة أبى حكيم الخبريء؛ تح عبدالفتاح محمد الحلوء بفداد: 
وزارة الإعلام 1519م جاره"؟. 

(7") القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني: المغني في أبواب العدل والتوحيد.ء جه تحقيق 
محمود محمد الخضيري ص١١‏ (وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة 15582م). 

(4؟) أبو سعد منصور بن الحسين الآبي: نثر الدر؛ تح محمد علي قرنة» الهيئة المصرية 
للكتاب بالقاهرة ١584-4ام‏ ج581/7. والصرف: الفرق بين الدرهم والدينارء ادنر 
لسان العرب (صرف) صن7458. 

)م علي بن خلف الكائب: مواد البيان؛ تح حاتم صالح الضسامن؛ مجلة المورد بغداد 
184امء مج ج147/5١1.‏ 

0( الفتح بن خاقان الاندلسي: مطمح الأنفس ومسرع التأنس في ملح أهل الأندلس؛ تح هدى 
شوكة بهنامء بيروت: دار الغصون 989١م‏ ص”5. 

)5١(‏ ابن عساكر: تاريخ مدينة دمشق (تراجم حرف العين المتلوة بالالف من عاصم إلى 
عايذ الله) تم شكري فيصل؛ مجمع اللغة العربية بدمشق 1791اهمء ص778., 

(45) فخر الدين الرازي: التفسير الكبيرء بعناية محمد إسماعيل الصاويء القاهرة: ط البهية 
لا اهب ج١/1957,‏ 

)5 ابن سعيد المغربي: المغرب في حلي المغرب. تح شوقي ضيفء القاهرة: دار المعارف 
4 شا جا 

(44) علي بن ظافر الأزدي: بدائع البدائه» تح محمد أبو الفضل إبراهيم., القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية :1517١‏ صن6؟8. 

(4:5) عبداللطيف البغدادي: كتاب الإفادة والاعتيارء تح أحمد غسان سبانو؛ دمشق: مكتبة 
أسامة ؟194م؛ ص57,. 

(419) ضياء الدين نصر الله بن محمد الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر؛ تح أحمد 
الحوفي وبدوي طبانة, القاهرة نهضة مصر 91/7 ام ج3//ا١١.‏ 


اح 


(47) عزالدين عبدالحميد بن أبي الحديد المدائني: شرح نهج البلاغةء تح محمد أبو الفضل 
إبراهيىء القاهرة: ط عيسي الحلبي 9519-58 لي 770/11 

(44) شرح نهج البلاغة ج791//195؟ 

(49) أحمد بن محمد المنير الإسكندري: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (علسى 
حاشية الكشاف للزمخشري) مصور دار المعرفة؛ بيروت؛ د. ت؛ ج١1/؟١51.‏ 

(00) الانتصاف (على حاشية الكشاف للزمخش_ري) ط"؛ القاهرة: ط مصطفى الحلبي 
ل 

)0١(‏ محمد بن دائيال الموصلي: المختار من شعر بن دائيالء» اختيار صلاح الدين الصفسدي» 
تح محمد نايف الدليمي؛ الموصل: مكتبة بسام 91/5١م:‏ ص7؟7ء ص 7174 وفي شاهد 
أخر ص١7١‏ من “شرح المضنون به على غير أهله' لعبيد الله بن عبدالكافي» أتمه عام 
4هء ط القاهرة *١15م.‏ 

(5ه) ديوان صفي الدين الحلبي» دار صادرء بيروت صس؟١١ه.‏ 

(59) ديوان الحلي؛ ص576, 

)2( ديوان الحلي» ص 564, 

(55) ديوان الحليء ص317. 

(57) تاريخ محمد بن عبدالرحيم بن الفرات» تح قسطنطين زريق ونجلاء عرالدين» بيروت: 
الجامعة الأمريكية 955( ج7507/8. 2 , : 

(51) أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأنباء العمرء حيدر أباد الدكن: جمعية 
دائرة المعارف العثمانية /5-511الاق لي 3/1 1. 

(58) عبدالرحمن بن خلدون: كتاب العبر؛ القاهرة: دار الطباعة الخديويسة 1140١هى,‏ 
جت 1 

(59) كتاب العبر ج44/7١.‏ وانظر أمثلة أخرى في ج"/ه١73؛‏ ج7لا. 

,١١5ص الشريف الجرجاني: التعريفات؛ بغداد؛ دار الشئون الثقافية 455 1اه.؛‎ )٠١( 

)١1١(‏ محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى اليماني: إيثار الحق على الخلق؛ بيروت: دار 
الكتب العلمية؛ د. تء» ص ؛4؟١,‏ 

(؟١)‏ تقي الدين المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تح س_عيد عبدالفقاح عاشسور: 
القاهرة: دار الكتب المصرية ٠56١م.‏ ج؟ ق١‏ ص5595. 

(؟١1١)‏ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة؛ القاهرة: دار الكتب المصرية ٠96امء‏ ج١١799/1.‏ 

ءم١950٠ النجوم الزاهرة؛ تح فهيم محمد شلتوت. القاهرة الهيئة المصرية العامة للتأليف‎ )١14( 
وانظر مثالا آخر في ج4١/98؟ (تح فهيم شلتوت وجمال محمد محرز).‎ !/١2ج‎ 

.)م١151١ (تح إبراهيم على طرخان‎ ١71١/١5 النجوم الزاهرة‎ )١2( 

الف المصدر السابق ١١5/١‏ (تح جمال الدين الشيال وفهيم محمد شلتوت 15172١م).‏ 


0 


(50) أبو البقاء الكفوي: الكليات؛ تح عدئان درويش ومحمد المصريء دمشق وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي ١154١مء‏ ج١/١١1.‏ 

(14) الكليات ج١5/1؟,‏ 

(19) أحمد بن محمد الحيمي الكوكباني: طيب السمر في أوقات السحرء تح عبدالله محمد 
الحيشي» صنعاء: مكتية الإرشاد ام ص 155, 

.؟؟١ص طيب السمر؛‎ )7٠١( 

)١(‏ محمد بن علي الشوكاني: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ القاهرة: ط 
السعادة 44؟ اهب ج١/47.‏ 

(71) محمد رشيد رضا: تاريخ الأستاذ الإمام» ط؟,؛ القاهرة: المنار 744١هء‏ ج155/75. 

("/) سيد بن على المرصفي: أسرار الحماسة» القاهرة: مطبءة أي الهول ١٠9؟اهسهء‏ 
صصر(ز). 

(74) أحمد شوقي: الشوقيات؛ ط التجارية بالقاهرة ©155١م؛‏ ج12/7. 

)26 جبران خليل جبران: مستقبل اللغة العربية (ضمن أعماله الكاملة) بيروت: دار صادر 
69م ج؟ ص4 067-54. وانظر أمثلة أخرى في ج١/51.‏ 

(77) مارون عبود: سبل ومناهج. بيروت لام صن 055, و المساس: : منخس البقر. 

(7) عمر فاخوري: الفصول الأربعة» بيروت: دار الثقافة 511امء ص28. 


حم 


أبعا ١‏ أ : 
راعا: اخبار جمعية 


إهدارات 
ص 


-١‏ بيلي ولاف: الموجز في ممارسة الجراحة 


انطلاقاً من الأهداف التي نص عليها قانون مجمع اللغة العربية الأردضني 
فإن المجمع يعمل كل ما في وسعه من أجل الحفاظ على سلامة اللغة العربية 
وجعلها تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون الحديثة. ولتحقيق هذا الهدف 
القومي النبيل فإن المجمع يحرص على تشجيع التأليف والترجمة والنشرء ونقل 
العلم والتقنية الحديتة إلى اللغة العربية لتحتل هذه اللغة مكانتها اللائقة بها فسي 
مؤسساتنا العلمية والتعليمية ولتصبح لغة التدريس والبحث العلمي على مستوى 
الوطن العربي. كما يحرص علي إغناء المكتبة العلمية العربية الحديثة ورفدهما 
يأحدثت الكتب العلمية في مختلف التخصصات. وقد أصدر المجمع ضمن 
مشروعه لتعريب التعليم العلمي الجامعي ثمانية عشر مرجعا علميا في الفيزياء 
والكيمياء والرياضيات والعلوم الحياتية وعلوم طبقات الأرض من مستوى 
السنتين الجامعيتين الأولى والثانية» وأصدر مجموعة من المصطلحات العلمية 
والثقنية. كما دعم إصدار بعض الكتب في مجال العلوم الطبية. 
وإن مجمع اللغة العربية لواثق أن تعريب التعليم العلمي الجامعي في جميع 
مستوياته ومؤسساته العلمية والتقنية ضرورة قومية للمحافظة على اللغة العربية 
التي تعد ركيزة أساسية من ركائز وحدة أمتتا العربية وأن الإبداع العلمي 
والفكري لا يكون إلا باللغة العربية القومية. 


من مصادر الجراحة العامة» فاختارت كتاب 


لااع8 كناك 01 ععزاء هام اأزمطك , واعلاما لمج بات 


يف 


لمكانته العلمية الرفيعة وانتشاره الواسع عالمياً وفي الوطن العربي؛ حيث 
صدرت أولى طبعاته باللغة الانجليزية عام 9757١م:‏ وتوالت الطبعات بانتظام. 
وبعد وفاة مؤلفيه تعاقبت عليه نخبة من المحررين المرموقين حتى الطبعة الثانية 
والعشرين التي صدرت عام 3916١م.‏ وقد ترجم هذا الكتاب إلى خمس عشرة 
لغة لم تكن العربية واحدة منها. 


ويعد هذا الكتاب أحد المراجع الرئيسية قفي الجراحة على مستوى 
مهم للطبيب الممارس العام والمتخصص. 


ويحتوي هذا الكتاب على ثلاثة وستين فصلاء وقد صدر بالعربيسة في 
أقئعة أجزاء» كله جره ننه نهدن المولة الطية النضابية يتحعمتى الصزء 
الأول مبادىء الجراحة؛ والجزء الثاني جراحة العظام والأغصابء والجزء 
التالث جراحة الرأس والعنق والغدد الصم والصدر والقلب؛ ويتضشمن الجزء 
الرابع السبيل الهضمي والجهاز التناسلي البولي. 


ويأمل مجمع اللغة العربية الأردني؛ بإصدار هذا الطبعة العربية الأولى 

لهذا المرجع المهم في الجراحة؛ أن يجد فيه المتخصص ون والطلبة بخاصة 

والمهتمون بعلم الطب الجامعي بعامة النفع الكثير؛ كما نأمل أن يكون هذا العمل 

المتواضع حافزا لهم جميعا للعمل على جعل اللغة العربية لغة العلم والبحث 

العلمي في العلوم الطبية والعلوم الطبيعية لتحتل هذه اللغة مكانتها اللائقة بها في 

مختلف الكليات العلمية في جامعاتنا العربية» وأن تكون لغة التدريس والبحث 
العلمي. 


ترجمة الكتاب 


ألف المجمع هيئة تحرير لهذا الكتاب من الأستاذ الدكةِ ور أحمد شيخ 
السروجية والأستاذ الدكتور محمود أبو خلف والأستاذ الدكتور أكرم الدجاني 
والدكتور عبدالله البشير. ورأى أن يشترك في هذا العمل أكبر عدد من ذوي 


لحل 


الاختصاصء فاختار ثلاثة وأربعين متخصصاً من المرموقين في اختصاص اتهم 
الجراحية في مختلف القطاعات الطبية في الأردن؛ ليقوموا بإنجاز هذا العمل 
العلمي القومي النبيل. وأقبل الزملاء على هذا العمل بجد وحماسة. وجرت 
مراجعة المادة مراجعة علمية وفق المنهجية التي يتبعها المجيمع فقابلت بين 
النصين العربي والانجليزيء والتزمتء ما أمكنء باستعمال المصطاحات العلمية 
كما جاءت في المعجم الطبي الموحدء حرصاً على توحيسد المصطلام الطبسي 
العربي؛ واعتمدت هيئة التحرير العلمي أسلوبا سهلا في عرض المادة. وحرصت 
أيضا على وضع المصطلحات الأجنبية إلى جانب المصطلحات العربية في 
المتن. ومن ثم دفعت المادة المترجمة إلى المراجع اللغوي الذي ضبطٍ سلامة 
اللغة العربية نحوا وإملاء. 
ميزات الطبعتين الأخيرتين 
احتفظت الطبعة الحادية والعشرون من هذا الكتاب الشهير بمكانته العلمية 
من حيث هو مرجع علمي عالمي. وقد نال الكتاب الإعجاب الواسع لتقديمه 
قواعد الممارسة الجراحية بمنهج مباشر موجز بإشراف جراحين خبراء متميزين 
في تخصصاتهم المختارة. وقد حافظت الطبعة الثانية والعشرون كذلك على 
المبادئ التي كانت وراء نجاح الطبعات السابقة وطورتها. 
واستمر في الطبعة الثانية والعشرين التركيز على أهمية الملاحظات 
السريرية بجانب سرير المريضء والحاجة إلى إيجاد العلامات الجسدية الدقيفة 
للوصول إلى التشخيص الصحيح. وعلى الرغم من وصف أساليب الإستقصاءات 
الحديثة والاعتراف بمساهماتها المهمة؛ فقد بني الكتاب على أن الممارسة 


الجراحية السديدة تعتمد تعتمد أولأ على مهارات الجراح ومعلوماته؛ وثانيا علسي 
مقدرة الأقسام المتخصصة والمختبرات المساندة. 


وقد وجه المجمع رسائل إلى رؤساء مجامع اللغة العربية وإلسسى رؤساء 
الجامعات العربية وعمداء كليات الطب في الوطن العربي تضمنت تعريفا موجزا 
بهذا الإنجاز لكي تستفيد منه الهيئات التدريسية والعلمية في هذه المؤسسات. 


او 


ويطلب هذا الكتاب من: 


مجمع اللغة العربية الأردني- عمان 
بجوار مسجد الجامعة الأردنية 
ص.ب (1754) 


5660م 

الهاتف: ١ثه”4م‏ 

1667م 

17م 

ناأسوخ (فاكس) 6ثه4845 
سعر الكتاب: 


أو معة 


٠‏ دينارا أردنيا-داخل الأردن 1 للأجزاء الأربعة 
"/ دولارا أمريكيا-خارج الأردن 


؟' دينارا أردنيا-داخل الأردن لكل جزء من 
اأى الأجزاء الثلاثة 
دولارا أمريكيا-خارج الأردن الأولى 


؛ " دينارا أردنيا-داخل الأردن 1 للجزء الرابع 
أو 
؟؟ دولار! أمريكيا-خارج الأردن 


يضاف إلى ذلك أجور الشحن أو البريد 
" - كتاب "الموسم الثقافي الخامس عشر لمجبمع اللغة العربيسة 
الأردني": 

أصدر مجمع اللغة العربية الأردني حديثاً كتاب "الموسم الثفافي الخامس 
عشر" الذي اشتمل على محاضرات الموسم الثقافي التي ألقيت في المجممع في' 


الفترة من ” أيار - 7 حزيران 13317م. 


ك0 


وقد تضمن الكتاب أيضا المحاضرة التي ألقاها الأستاذ أحمد شفيق الخطيب 
رئيس دائرة المعاجم في مكتبة لبنان - بيروت بعنوان: "المواصفات المصطلحية 
وتطبيقاتها في اللغة العربية" التي ألقاها في ندوة "العربية وتحديات القرن الحادي 
والعشريت” التي عقدت في البحرين خلال الفترة من ١5-١١‏ أيلول 556 ١م.‏ 

ويأتي حرص المجمع على إقامة موسمه التفافي كل عام ليكون مساهمة 
فاعلة في تنشيط الحركة الثقافية» ومعالجة كثير من القضايا التي تتعلق باللغة 
العربية وتيسير تعليمها وتعزيز مكانتهاء لتكون لغة التدريس الجامعي والبحث 
العلمي في جامعاتتا العربية ومؤسساتنا العلمية. 


لموسمه الخامس عشرء وتم اختيار علماء من ستة أقطار عربية هي سورية 
والأردن والعراق وتونس والسودان ومصرء قدم كل عالم دراسة موضوعية 
للتعريب في قطره من حيث الواقع والمستقبل ومن حيث ما يتلمسه من قضايا 
وما يقترحه من حلول. 

والمجمع وهو يقدم كتاب الموسم الثقافي الخامس عشر ليامل أن يكون 
وثيقة تاريخية لمسيرة التعريب في الوطن العربي. 

المؤتمرات والندوات والمحاضرات 

انطلاقاً من حرص المجمع على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات 
العلمية والأدبية التي تعقد داخل الأردن وخارجه فقد شارك المجمع في المواسم 
والندوات التالية: 

-١‏ الموسم الثقافي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية في الأردن: 


أقام المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية في الأردن موسماأ 
تقافيا برعاية الأستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة رئيس المجمعء كان موضوعه 


5378 


"القدس في الدين والأدب". واشتمل الموسم الذي عفد في قاعة الندوات 


افتتح الموسم يوم الأربعاء 5418/5/7 ١ه‏ الموافق ٠13917/7/9م‏ بكلمة 
الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس المجمع؛ وكلمة للدكتور مدسأمون فريز 
جرارء رئيس المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية في الأردن» نسم 
ألقى الدكتور عودة خليل أبو عودة محاضرة عنوانها "القدس في القرآن والسنة". 


وكانت المحاضرة الثانية يوم الأربعاء 1418/4/9ه. الموافق 
5 مم بعنوان "القدس في الأدب العربي القديم' للدكتور عبد الجليل 
عبدالمهدي» والمحاضرة الثالثشة يوم الأربعاء ١٠/14148/4ه‏ الموافق 
78/1 مم بعنوان "القدس في الأدب العربي الحديت' للدكتور عبدالله 
الخباص. واختتم الموسم يوم الأربعاء 2414/4/١1‏ ١ه‏ الموافق ١٠/9917/8ام‏ 
بمهرجان القدس الشعري. 


- الندوة الخامسة في سلسلة الحوار بين المسلمين: 


شارك الدكتور عبدالكريم خليفة رئيس المجمع في الندوة الخامسة التي 
عقدها المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت)؛ في سلسلة 
الحوار بين المسلمين بهدف التقريب بين علمائهم من مختلف المذاهب والمدارس 
الفقهية. وقد عقدت الندوة في الرباط بالمملكة المغربية بدعوة كريمة من صاحب 
السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال؛ ولي العهد المعظم. الرئيس الأعلى 
للمجمع» وبضيافة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثفافة ومشاركتهاء وذلك 
من ٠١/٠١‏ إلى 927/١٠//9917١م.‏ وكان موضوعها "حقوق الإنسان في الإسلام 
بين الخصوصية والعالمية” وكانت مشاركة الأستاذ الرئيس في الندوة ببحت 
عنوانه: "حقوق الإنسان في العدالة الاجتماعية في الإسلام". 


ل للا 


*- ندوة عن أبي العلاع المعري: 


يشارك الأستاذ الرئيس أيضاً في ندوة عن أبي العلاء المعري وذلك بدعوة 
من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في دمشقء 
الجمهورية العربية السورية. في الفترة من 1١/710037‏ 1 ام. 


رسائل الدكتوراة والماجستير 


حرصاً من المجمع على التعاون والتنسيق بينه وبين المؤسسات العلمية 
والأكاديمية بعامة» والجامعة الأردنية بخاصة, فقد تمت في قاعة الندوات 
والمحاضرات في المجمع مناقشة الرسائل الأتية المقدمة إلى الجامعة الأردنية: 

رسالة دكتوراة بعنوان: 

"المعايير النقدية في المختارات الشعرية من القرن الخامس إلى القرن 
العاشر الهجري" 

مقدمة من الطالبة حنان محمد موسى حمودة 


وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمود السمرة المشرف رئيساً 
وعضوية: الأستاذ الدكتور محمد بركات أبو علي والأستاذ الدكتور عبد الجليل 
عبد المهدي والأستاذ الدكتور محمد إبراهيم حور. وذلك يسوم الثلاثساء الرابع 
والعشرين من ربيع الأول 1414١ه.‏ الموافق التاسع والعشرين من تموز 
/117ام. 


رسالة ماجستير بعنوان: 
"أعمال سلوى بكر في سياق الأدب النسائي" 


مقدمة من الطالبة رزان محمود إيراهيم 


اي 


وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور سمير قطامي المشرف رئيس وعضوية: 
الأستاذ الدكتور محمود السمرة والدكتور خالد الكركي والدكتور إبراهيم خليل 
وذلك يوم الأربعاء الرابع من ربيع الأول 5414 ١ه‏ الموافق التاسع من شهر 
تموز 15351١م.‏ 


رسالة ماجستير بعنوان: 

"إبراهيم بن المهدي شاعراً" 

مقدمة من الطالبة ووشو تشينغ 

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبد المهدي المشرف 
رئيساً وعضوية: الأستاذ الدكتور إحسان عباس والدكتورة عصمة غوشة 


والدكتور عبد الحميد محمود المعيني؛ وذلك يوم الاثنين السادس عشر من ربيع 
الأول 514 ١ه‏ الموافق الحادي والعشرين من شهر تموز 9937 ١م.‏ 


رقالة بحسن رعو 
"ابن نباتة الفارقي خطيباً" 
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبد المهدي المشرف 
حور والدكتورة عصمة غوشة. وذلك يوم الثلاثاء السابع عشر من ربييع الأول 
4ه الموافق الثاني والعشرين من شهر تموز 1951م. 


رسالة ماجستير بعنوان: 


'حركة الشعر في بني كلاب في العصر الجاهلي" 
دك 


وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور هاشم ياغي المشرف رئيساء 
وعضوية: الأستاذ الدكتور نهاد الموسى والأستاذ الدكتور نصرت عبد الرحمن 
والأستاذ الدكتور عفيف عبد الرحمن أبو الهيجاء. وذل.سك يسوم الأحد الثاني 


والعشرين من ربيع الأول 514 ١ه‏ الموافق السابع والعشرين من شهر تموز 
17ام. 


لد 


إلى الأخوة الكتاب 


ير جى مراعاة ما يلي : 
2١‏ أن تقتصر البحوث على اللغة العربية ؛ والقراث العربي الإسلامي : العلمي 
والأدبي والفني . وشؤون التعريب ؛ ومراجعة الكتب الحققة وما إليها » 
والمنائكشات والتعليقات المتعلقة بهذأ وأمثاله . 


١‏ - أن يتأكد الكاتب من سلامة الثقة . وحسن الترقيم » والتوثيق قبل إرسال بحثه 
ال 1 


- أن تتسم البحوث النقدية بأسلوب النقد العلمي الهادئ » الخالي من الانفعالات 
الحادة التي قد تسيء إلى المؤْلّف أو الباحث . 


؛ - أن تكون البحوث المرسلة للنشر في نسختها الأصلية » وخاصة بامْحلّة . 
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